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غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور ووكالات :

وصف رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، أمــس الإثنين، بيــان مجلس الأمن 
الدولــي الــذي يدين النشــاط الاســتيطاني 
الإســرائيلي في الضفة الغربية بأنه "متحيز"، 

وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه.
وقال مكتب نتنياهــو "البيان كان ينبغي ألا 
يصــدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم 
إليــه".  وكان مجلس الأمن الدولــي قد أصدر 
بيانا رئاســيا محل مشــروع قرار آخر تقدمت 
به الإمارات، وأعرب مجلــس الأمن في البيان 
عن "بالغ قلقه واســتيائه" إزاء قرار إســرائيل 

التوسع في بناء مستوطنات. 

وتعهّدت إســرائيل، أمس الإثنين، للولايات 
خلال  الاســتيطان  بتجميد  الأمريكية،  المتحدة 
الأشــهر المقبلة، غير أنها تنصلــت من الالتزام 

بتجنب هدم منازل فلسطينية.
جاء ذلك وفق بيــان صادر عن مكتب رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، نقلته 
هيئة البــث الحكومية. ووفق مكتــب نتنياهو 
"أبلغــت إســرائيل الولايات المتحــدة أنها لن 
تشرعن في الأشــهر المقبلة مستوطنات جديدة 

تتجاوز الـ9 التي تّمت الموافقة عليها بالفعل".
وفــي 13 فبراير/شــباط الجــاري، وافــق 
المجلــس الأمني الوزاري المصغر في إســرائيل 
)الكابينت(، على "شــرعنة" 9 بؤر استيطانية 

غير قانونية في الضفة الغربية.
نقلا  أحرونوت"  "يديعــوت  صحيفة  وقالت 
عن مصادر مطلعة على اجتمــاع الكابينت )لم 

تسمّها(، إن "شــرعنة هذه البؤر تأتي ردا على 
عملية الدهس التي نفذها فلســطيني قبل ذلك 
بيوم، في مســتوطنة "راموت" شمالي القدس، 

وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين".
بمختلف  الفلسطيني  الجانب  أدان  وحينها، 
جهاتــه، قرارات الكابنيت، معتبرا أن شــرعنة 
البــؤر الاســتيطانية تحدٍّ للجهــود الأمريكية 
والعربية، واســتفزاز للشــعب الفلســطيني، 

وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.
في الأثناء، أشــارت تقارير صحافية الأحد 
والإثنين، إلى موافقة السلطة الفلسطينية على 
تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على 
قرار يدين الاستيطان بعد موافقة الطرفين على 

حل وسط أمريكي.
الموافقــة  جــاءت  التقاريــر،  وحســب 
الفلسطينية "بعد التزام إسرائيلي بعدم اتخاذ 

قرارات اســتيطانية أو هدم منازل فلســطينية 
لعدة أشهر".

مجلس  في  العربي  العضو  الإمارات،  وقالت 
الأمن، إنهــا لن تدعو للتصويت على مشــروع 
قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع 
الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وجاء ذلــك في مذكــرة بعثتها للدول 
الأعضاء في مجلس الأمــن، أوضحت فيها أنها 
تعمل على صياغة بيان رســمي يسمى "البيان 
الرئاســي"، يتعين على المجلــس الموافقة عليه 

بالإجماع. 
ووفق قوانــين الأمم المتحدة، فــإن "البيان 
الرئاســي" يعد أمرا رمزيا غير ملــزم، غير أن 
الجانب الفلسطيني ســيحظى خلاله بدعم من 
سياســات  إدانة  يخص  بما  المتحدة،  الولايات 

حكومة تل أبيب. 

صدر بعد وقف مشروع فلسطيني آخر في مجلس الأمن... وإسرائيل تتعهد لواشنطن بتجميد الاستيطان

مجلس الأمن »مستاء« من قرار إسرائيل توسيع بناء المستوطنات ونتنياهو يعتبره »منحازا«

عواصم ـ »القدس العربي«- ووكالات:

ضرب زلزالان جديدان بقوة 6,4 و5,8 درجة 
ولاية هاتاي جنوبي تركيا، مساء أمس الاثنين، 
وامتدت آثارهما إلى مناطق الشــمال السوري، 
كما شعر بهما ســكان لبنان والأردن وفلسطين 

ومصر.
وفي شمال غربي سوريا، قال شهود عيان إن 
الزلزالين تســببا في انهيار مبان في ريفي إدلب 
وحلب، وخاصة في مدينة الأتارب حيث ســقط 

عدد من الجرحى.
وأضــاف أن فــرق الدفاع المدنــي دعيت إلى 
التوجه إلى مدينة الأتارب حيث يوجد أشخاص 
محاصرون تحت الأنقاض.وفي الجانب التركي، 
سمعت أصوات انهيارات مبان في مدينة أنطاكيا 
بولاية هاتاي )جنوبــي تركيا(، وذكرت مصادر 
إعلاميــة أن كثيرين من الســكان تركوا المباني 

السكنية وتوجهوا إلى أماكن مفتوحة.

ويأتي زلزالا هاتاي بعد أسبوعين من زلزالي 
كهرمان مرعش )جنوبي تركيا(، اللذين تســببا 
في وفاة قرابة 47 ألف إنسان في تركيا وسوريا، 
وخلفا دمارا واســعا، وأعقبهما أكثر من 6 آلاف 

هزة ارتدادية.
وقالــت مفوضيــة الأمم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئين إنها مســتعدة لتقديم المزيد من الإغاثة 
حســب الحاجة وفــي أي مــكان، بعــد وقوع 

الزلزالين الجديدين في هاتاي )جنوبي تركيا(.
وقــال الأمــين العــام للمجلــس النرويجي 
للاجئــين يان إيغلاند إن المجلــس يمكنه تعزيز 
فريقــه الإغاثي العامــل علــى الأرض إلى ألف 

عنصر.
كما أكــدت مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين أنها مســتعدة لتقديم المزيد من الإغاثة 
حســب الحاجة وفــي أي مــكان، بعــد وقوع 

الزلزالين الجديدين.
وناشد رئيس بلدية ســمنداغ بولاية هاتاي 

)جنوبي تركيا( الســلطات توفير خيام لإيواء 
السكان الذين خرجوا إلى الشوارع مع استمرار 
الهزات الارتدادية بعــد الزلزالين الجديدين في 
هاتاي، فيما أكد رئيس بلديــة ديفني في ولاية 
هاتاي وجــود عالقــين تحت الأنقــاض جراء 
الزلــزال الجديد الذي ضرب المنطقــة، وقال إن 

فرق الإنقاذ تعمل على إخراجهم.
وقال عضو مجلس إدارة الدفاع المدني بشمال 
سوريا )الخوذ البيضاء( أحمد يازجي إن جميع 
فرق الإنقاذ العاملة تؤكد أنــه لا يوجد عالقون 

تحت الأنقاض بعد الزلزال الجديد.
المباني ووقوع  انهيار بعــض  وأكد يازجــي 
إصابــات في بعض المدن شــمالي ســوريا. في 
الوقت نفســه، أكدت مصادر إعلامية أنه لا أنباء 
الزلزال،  حتى الســاعة عن وقوع وفيات جراء 
وأشــار إلــى أن هنــاك نزوحا جماعيــا تجاه 

المخيمات والساحات العامة والحدائق.
)تفاصيل ص 9(

القاهرة - »القدس العربي«:

طالبــت 6 منظمات حقوقية مصرية، أمس الإثنين، 
بتحقيقات مســتقلة، فــي ظهور مختفين قســراً منذ 
ســنوات أمام نيابة أمــن الدولة، ووضــع حد لملف 

الإخفاء القسري.
وتضمنــت قائمة المنظمات الموقعة علــى البيان، كلا من 
الجبهة المصريــة لحقوق الإنســان، والمفوضيــة المصرية 
للحقــوق والحريات، وحملــة أوقفوا الاختفاء القســري، 
ومركز النــديم، والمبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية، 

ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأصــدرت نيابة أمن الدولة، خلال الشــهرين الماضيين 
قرارات بحبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قســراً 
داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطنــي في مناطق متفرقة، 
لمدد متفاوتة تجاوز بعضها ثلاث ســنوات، بينهم طفل كان 
عمــره 13 عامًا وقــت القبض عليه وإخفائه، حســب بيان 
المنظمات، الذي لفــت إلى تعرض بعض المختفين قســريا، 

للتعذيب والتحقيق معهم بشكل غير قانوني. 
واعتبر البيان أن "ظهور هــؤلاء المواطنين بعد إخفائهم 
المطول يدحض إنكار السلطات المصرية المتكرر لتفشي هذه 

الممارسة المنهجية."
)تفاصيل ص 3(

مطالبات بالتحقيق في ظهور مصريين بعد إخفائهم قسرا لسنوات
لندن - »القدس العربي«- وكالات:

قال وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكــن خلال زيارة 
لأنقرة، إن واشنطن ســتدعم حليفتها تركيا "طالما اقتضى الأمر" 

في أعقاب الزلازل المدمرة التي هزت البلاد قبل أسبوعين.
وأنهى بلينكن، أمس الإثنين، زيارة اســتغرقت يومين لتركيا، 
أظهر خلالها دعــم الولايات المتحدة للبلاد فــي مواجهة الزلزال 
المدمّر الذي طالها، مطمئناً في الوقت نفسه الى العلاقات الثنائية 

المتوتّرة في بعض الأحيان.
هذه الزيارة هي الأولى لوزيــر الخارجية الأمريكي إلى تركيا 

منذ توليه منصبه قبل عامين. وانتهت بعد اجتماع استمرّ حوالى 
ساعة وربع ســاعة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 
مطــار أنقرة. وخلال اللقــاء أكد بلينكن دعــم الولايات المتحدة 
لتركيا بعد الزلزال ووعد بمواصلة تقديم المســاعدة، وفقاً لما أفاد 

المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس. 
وفي مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيــره الأمريكي، قال وزير 
الخارجيــة التركي مولود تشــاووش أوغلو إنّ تركيا لا تســمح 
بخرق العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا من 
خلالها. وخلال المؤتمر الصحافي، أكد بلينكن أن "إدارة )الرئيس 
جو( بايدن تدعم بشــدة الحزمة الهادفة إلى تحديث )طائرات( 

أف -16 الموجــودة أصلًا وإلــى تزويد تركيا بأخــرى جديدة"، 
مشــيراً في الوقت نفســه إلى عــدم تمكّنه من إعطــاء "جدول 
زمني رســمي" لذلك، إذ إن أي عملية بيع تكون مشــروطة بمنح 

الكونغرس ضوءه الأخضر
وحول قضية انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، 
قال بلينكن: "اتخذت فنلندا والســويد بالفعل خطوات ملموسة 
للوفاء بالالتزامات التي أوفيا بها بموجب مذكرة الاتفاق الثلاثية 
التــي وقعاها". وتابــع: "الولايات المتحدة تدعــم بقوة انضمام 
)الســويد وفنلندا( في أسرع وقت ممكن. توســيع حلف شمال 

الأطلسي بانضمام السويد وفنلندا ليس قضية ثنائية".

بلينكن يؤكد من أنقرة على ضرورة انضمام فنلندا والسويد »السريع« للناتو

■ بيروت ـ رويترز:  أعلن مكتب الرئاسة السورية أمس 
الاثنين أن رئيس النظام بشــار الأســد توجه إلى ســلطنة 
عمان، في أول رحلة خارجية منذ الزلزال المدمر الذي شهدته 
البلاد قبل أســبوعين، مما يشــير إلى تراجــع العزلة التي 

فرضتها الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ 12 عاما.
والتقى الأســد الســلطان هيثم بن طارق الذي قال إنه 
يتطلع إلى عودة العلاقات السورية مع جميع الدول العربية 

إلى طبيعتها، حسب بيان للرئاسة السورية.
كانت عُمان قد ســحبت سفيرها من سوريا في عام 2012 
في حين خفضت دول خليجية أخرى حجم بعثاتها هناك أو 
أغلقتها ردا على الإجــراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة 
دمشــق في مواجهة الاحتجاجات المناهضــة للحكومة في 

بداية الصراع.
لكن مسقط حافظت على اتصالاتها مع سوريا على الرغم 

من ضغوط الولايات المتحدة، وأعادت سفيرها في عام 2020 
لتكون أول دولة خليجية تتخذ تلك الخطوة.

منذ ذلك الحــين ظهرت علامات على تحول في الشــرق 
الأوســط نحو إحياء العلاقات مع الأسد، وهو تغير تسارع 

بسبب الزلزال.
وقام وزيــر الخارجية الأردني بأول زيارة إلى دمشــق 
الأســبوع الماضي، وفي الســابع من فبراير/ شباط تحدث 
الأســد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر الهاتف 

لأول مرة.
والتقى وزير الخارجية الإماراتي أيضا الأسد في دمشق 

قبل أسبوع، في ثالث زيارة له منذ بداية الحرب.
وزار الأســد الإمارات في آذار/ مــارس الماضي في أول 
زيــارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 

.2011

رئيس النظام السوري يزور سلطنة عمان 
في أول رحلة خارجية له بعد الزلزال

تونس - »القدس العربي«:

 اتهمت حركة النهضة السلطات التونسية بـ "فبركة" 
تهمة جديــدة لزعيمها، راشــد الغنوشــي، وتتعلق بـ 
"لقاء مزعوم" للغنوشــي مع قيادات فــي تنظيم "أنصار 

الشريعة" المصنف كمنظمة إرهابية في تونس.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن نقابي أمني )لم يتم 
الكشــف عن هويته( قوله إنه قدم للقضاء تســجيلا 
صوتيــا يؤكد وجود لقــاء بين الغنوشــي وقيادات 
في تنظيم "أنصار الشــريعة"، فيما تداولت صفحات 
اجتماعية تسجيلا نشره الناشــط ثامر بديدة حول 

مكالمة مزعومة بين الغنوشي وأحد قيادات التنظيم.
وأكد مصدر مــن حركة النهضــة أن القضية التي 
سيمثل الغنوشــي من أجلها، اليوم الثلاثاء "مفبركة، 
فلا دليل ماديا يدين الأســتاذ راشــد الغنوشي بعد 

أن عجز عنصر الأمن الواشــي علــى تقديم دليل على 
ادعائه ضد الأســتاذ راشــد واتهامه لقيادات أمنية 

بالتواطؤ في ذلك".
وأضاف لـ "القدس العربي": "عــوض أن تحفظ النيابة 
العمومية مثل هــذه الادعاءات الجوفاء بما لها من ســلطة 
تقديريــة، نراهــا تمعن في اســتغلال مثل هــذه الدعاوى 
للضغط على الشــيخ راشد، بل وحتى الوصول إلى الإيحاء 

بإمكانية إيقافه".
وتابــع المصدر بقولــه "وقد وصــل التنكيــل )من قبل 
السلطات التونسية( برئيس الحركة إلى حد تعيين موعدين 
غدا للتحقيق معه في مكانين مختلفين وفي التوقيت نفسه، 
حيث تم استدعاؤه للتحقيق في ثكنة العوينة، الثلاثاء في 
الساعة العاشرة صباحا، وهو موعد التحقيق نفسه معه في 
قضية ثانية، لكن هذه المرة في مقر قطب الإرهاب البعيد عن 

المكان الأول!".

»النهضة« تتهم السلطات التونسية 
بـ »فبركة« تهمة جديدة للغنوشي

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

صحافي: ليس غريبا فقد سرقوا أرضا وحقوق شعب بكامله
هل سرق فريق الإنقاذ الإسرائيلي مخطوطة توراة قديمة من أنطاكيا التركية؟

أنطاكيا - »القدس العربي «

 من وائل عصام:

أحدثــت الأنبــاء عــن ســرقة فريــق إنقــاذ إســرائيلي 
مخطوطــة أثريــة يهوديــة، من أنطاكيــا في تركيــا، خلال 
عمليات البحث عن ناجــن في الزلزال الذي ضرب جنوب 
تركيا والشــمال الســوري فجر 6 شــباط/فبراير الماضي، 
ضجــة إعلاميــة واســعة، ولكن مــن دون صــدور موقف 

رسمي من الحكومة التركية حتى الآن.
 ووفــق صحــف تركية فــإن تحقيقا قد فتــح في كيفية 

الاستيلاء عليها.
وتضاربــت الروايات حــول كيفية وصــول المخطوطة 
التــي تم العثور عليها فــي كنيس يهودي مدمــر في مدينة 
التابعــة  أنطاكيــا، 
هاتــاي  لولايــة 
ووفــق  التركيــة. 

وســائل إعلام تركية، تمت إعادة "مخطوطة إســتير" التي 
فقدت من أنطاكيا إلى تركيا، وهو ما أكده حســاب الجالية 
اليهودية على "تويتر"، مؤكداً أن "المخطوطة إســتير أعيدت 
مــن إســرائيل، ويحتفــظ فيهــا الآن فــي مقــر الحاخامية 

الرئيسية، وستعاد إلى كنيس أنطاكيا بعد تجديده".
وكانت الروايات المختلفة قد تسببت بجدل واسع، ففي 
حن تحدثت مصادر إعلامية تركية عن ســرقة المخطوطة، 
أكدت صحيفة "يديعوت" الاســرائيلية أنه بينما كان فريق 
الإنقاذ الإســرائيلي يبحث بن الأنقاض في مدينة أنطاكيا 
بعــد الزلــزال، على أمــل العثور علــى ناجــن محاصرين 
تحتها، اقترب منهم رجل يهودي مســن محلي يحمل شيئاً 

فريداً بن يديه. 
وتابعــت أنه "تبــن أن مــا تم العثور عليــه مخطوطات 
كتاب إســتر عمرهــا أكثر مــن قرنن، والتــي تم الاحتفاظ 
بها فــي الكنيــس المحلي قبــل الكارثة". وقالــت الصحيفة 
إن الرجــل اقترب مــن الرائد حاييم أوتمازجــن، قائد قوة 
البحــث والإنقاذ، بطلب غير معتاد، قائــلًا: "لقد توفي آخر 

رئيس لجاليتنا الآن بشكل مأسوي، ومع قربنا من سوريا، 
أكــره أن أرى المخطوطــات تقــع في الأيدي الخطــأ، يرجى 

حراستها والتأكد من تذكر مجتمعنا".
وحســب "يديعوت" تم نقل لفائف كتاب إستر، التي تم 
اســتخراجها من أنقاض الكنيس الذي تضرر بشــكل كبير 
من الزلزال، لأول مرة إلى إســرائيل مــن قبل فرق البحث، 
لترســلها إســرائيل مرة ثانية إلــى تركيا، وهــي الآن لدى 

الحاخامية الرئيسية في إسطنبول.
ونشــر الحاخــام منــدي شــيتريك مؤســس "تحالف 
الحاخامــات فــي البلدان الإســلامية" ورئيســه، وحاخام 
أشــكنازي للمجتمــع اليهــودي التركي، على حســابه في 

"تويتر" صوراً تؤكد وصول المخطوطة إلى إسطنبول. 
ولم يصدر أي اتهام رســمي تركي لإســرائيل بســرقة 
المخطوطــة، ما قد يعنــي أن فريق "زاكا" الإســرائيلي الذي 
شــارك فــي عمليــات الإنقــاذ، أخــذ المخطوطــة معــه إلى 
إســرائيل، بعد إعلام الســلطات التركية بذلك، قبل أن تتم 

إعادتها إلى إسطنبول.

جريمة هزت البلاد والجميع يتابعون مآلاتها وتطورات التحقيق فيها 
موريتانيا: مثول أفراد الشرطة المتهمين بمقتل حقوقي بارز أمام النيابة العامة

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

مثــل ضحى الإثنن أمــام وكيل النيابــة العامة 
في ولاية نواكشــوط الشــمالية، عشــرة من أفراد 
البوليــس الموريتانــي المتهمــن بمقتــل الحقوقــي 
الموريتانــي الصوفــي ولــد الشــن، وذلــك بعد أن 
أعدت لجنــة التحقيق تقريرها حــول هذه الجريمة 

التي تهز موريتانيا منذ أيام.
وشــكلت لجنــة التحقيــق عقــب ظهــور نتائج 
تشــريح جثمان ولد الشن، الذي رجح أن يكون قد 
قتل خنقاً، وأن يكون الخنق الشــديد الذي تعرض 
له أدى لكســرين في عنقه، وذلك خــلال احتجازه 
بمفوضية الشــرطة الثانيــة بدار النعيــم في ولاية 
نواكشــوط الشمالية على أساس شكوى تقدم بها 

شخص يطالبه بديون.

وأكــدت حكومــة موريتانيا على لســان الناطق 
باســمها وزيــر التجهيــز الناني ولد اشــروقه "أن 
العدالــة ســتطبق فــي قضيــة الناشــط الحقوقي 
الراحل الصوفي ولد الشن"، مشددة التأكيد على 

"أنه لن يكون هناك أحد فوق القانون".
وقــال الوزيــر الموريتانــي: "إن مــا وصفها 
بالتصرفــات الطائشــة غيــر المســؤولة كانت 
موجــودة في موريتانيا فــي كل العهود، إلا أنه 
لن يســمح اليوم فــي عهد الإنصــاف والعدالة 

بمثل هذه التصرفات".
 وأكد "أن ملف جريمة مقتل ولد الشــن ســتتم 
معالجته بكل شــفافية وفقاً للمســاطر القانونية"، 
مضيفاً أن "الحكومة تتابع التحقيق، الذي تشــرف 

عليه العدالة بكل مهنية وشفافية".
شــمال  النعيــم2"  "دار  شــرطة  واقتــادت 
نواكشــوط، الحقوقــي الصوفي ولد الشــن ظهر 
الخميس قبل الماضي مــن منزله، قبل إعلان وفاته 

فــي بيــان أصدرتــه إدارة الأمــن الوطنــي أرجعت 
فيه أســباب نقله إلى المستشــفى "لإصابته بوعكة 

صحية".
لكــن الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد الشــيخ 
الغزواني تدخل في الموضوع وأمر بتشــكيل فريق 
لتشــريح جثمــان الصوفي بحضور بعــض ذويه، 
وتحت إشراف الادعاء العام، ومن ثم إطلاع الرأي 

العام على مجريات التحقيق.
وتواصلــت بعد ذلك مظاهــرات الاحتجاج أمام 
المفوضيــة التي توفــي بها الصوفــي، حيث فرقت 

الشرطة المحتجن مرات عدة.
وفي ظل أجواء متوترة بســبب ضغط الشارع، 
أعلــن وكيــل النيابة بولاية نواكشــوط الشــمالية 
محمــد الأمن بــاري "أن النتائج الأولية تشــير إلى 
أن الصوفي قــد يكون مقتولًا بواســطة الخنق، أو 
بســبب كســرين في فقــرة العنــق"، وهو مــا أكده 

لاحقاً تقرير طبي.

رجل شرطة تركي ينقل أحد المصابن إثر الزلزال مساء أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أجــرى الرئيس الأمريكــي، جو بايدن، أمــس الإثنين، زيارة 
غير معلنة لكييف، واعداً أوكرانيا بمزيد من الأســلحة وبدعم "لا 

يتزعزع"، قبل أيام من مرور عام على بدء الغزو الروسي.
ومن باب الحيطة حذرت واشــنطن موسكو "قبل ساعات" من 
مغــادرة بايدن في زيارته الأولى إلى العاصمة الأوكرانية منذ أن 
شنت روســيا هجومها في 24 شــباط/فبراير 2022، وفق ما أفاد 

مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان. 
وبعد وصوله، أعلن بايدن أن بلاده ستزيد مرة جديدة حجم 

مســاعدتها لأوكرانيا. وقال: "ســأعلن تســليم معدات أساسية 
أخرى لا ســيما ذخائر مدفعية وأنظمة مضــادة للدروع وأجهزة 
رادار للمراقبــة الجويــة". وخــلال مؤتمر صحافي مــع نظيره 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي كشــف بايدن عن مســاعدة 
إضافية بقيمة 500 مليون دولار ســيعلن عن تفاصيلها في الأيام 
المقبلة. وقال: "اعتبرت أن من الضروري ألا يكون هناك أي شكوك 

حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا".
وغادر بايدن كييف بعيد الظهر متوجها إلى بولندا وسيلتقي، 

اليوم الثلاثاء، في وارسو القادة البولنديين.
وصرح زيلينســكي أنه بحث مع بايدن مســألة توفير أسلحة 

بعيدة المدى، وهي مســألة "مهمة جداً" في ضوء حاجة بلاده إلى 
مثل هذه الأنظمة لضرب خطوط الإمداد الروسية. وقال إن "هذه 

المحادثات تقربنا من النصر".
واعتبر أن زيارة بايدن هي "مؤشر دعم بالغ الأهمية"، مشدداً 
على أنهما يعتزمان بحث "السبيل إلى الانتصار هذه السنة". وأكد 
أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يظهر أن روســيا "لا تملك أي فرصة 
للانتصار" في الحرب. وشــدد بايدن على أن "حرب الفتوحات" 
التي يشــنها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين "بصدد الفشل". 
وقال: "ظن بوتين أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم"، مضيفا 

"أخطأ في كل حساباته".

»البيت الأبيض« حذّر موسكو قبل وصوله... وبايدن: دعمنا لا يتزعزع

الرئيس الأمريكي يزور أوكرانيا بشكل مفاجئ: حرب بوتين تتجه للفشل

رئيس بلدية يؤكد وجود عالقين تحت الأنقاض 

زلزالان كبيران جديدان يضربان تركيا وسوريا
... وآثارهما تصل لبنان والأردن وفلسطين ومصر
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عراقية في مركز اقتراع خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر  2021

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن يشــهد العراق إجــراء انتخابات 
محلية وتشريعية في آن واحد خلال العام الحالي 
2023، وفقا لتعهد رئيــس الحكومة الحالية، محمد 
شــياع الســوداني، في منهاجه الــوزاري، وفيما 
تعكف القوى السياسية النافذة على إجراء تعديل 
في قانون الانتخابات يتلاءم وتطلعها للحفاظ على 
مكتسباتها وتعزيزها، برزت جملة اعتراضات على 
التعديــلات المرتقبة، تركز على رفــض آلية توزيع 
المقاعد وفقا لنظام »ســانت ليغــو« بالإضافة إلى 
اعتراضات أخرى ترى في العد والفرز اليدوي حلا 
لتجاوز المشــكلات التكنولوجية وشبهات التزوير 

التي رافقت أغلب الانتخابات السابقة.
وفــي وقت ســابق من مســاء أول أمــس، عقد 
»الإطار التنســيقي« الشــيعي، اجتماعــا في مقر 
رئيــس تيــار »الحكمــة« الوطني عمــار الحكيم، 
بحضور رئيس الــوزراء العراقي، لبحث تفاصيل 

قانون الانتخابات.
وأفاد عضو »تيار الحكمة« أحمد العيساوي، بأن 
»الإطار بحث موضوع قانون الانتخابات والموازنة 
العامة« مشــيرا إلى أن المحافظة ســتكون »دائرة 

انتخابية واحدة« بقانون »سانت ليغو«.
وقال إن »الإطار التنســيقي عقد مســاء الأحد 
اجتماعا، ناقش فيه قانون الانتخابات والتعديلات 
القانــون، فضلا عن قانــون الموازنة  التي تخص 
الفتــرة، وكذلك  والذي يجب تمريــره خلال هذه 
بحث بعض القوانين المهمة التي تخص المحاســبة 

وبعض المشاكل التي تدور في البلاد«.
وأوضــح أن »معظم الاجتمــاع كان يدور حول 
قانون الانتخابــات وكيفية تمريره داخل البرلمان، 
وموافقــة جميع الأطراف السياســية عليه« مبينا 
أن »هذا القانون كان بموافقــة التيار الصدري في 
عام 2018 وهو ليس جديدا، لكن طرأت عليه بعض 

التعديلات«.
ورأى أن »الجميع متفق على هــذا القانون، ولا 
أتصــور هنالك شــائبة أو تعطيل لهــذا القانون، 
وستكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة وقانون 

سانت ليغو«.
وآلية »سانت ليغو« في توزيع أصوات الناخبين 
تســتعمل في الدول التــي تعمل بنظــام التمثيل 
النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات 
على الرقــم 1.4 تصاعديا، وفي هذه الحالة تحصل 
التحالفــات الصغيرة على فرصة للفــوز، لكن في 
العراق تم اعتماد القاســم الانتخابــي بواقع 1.9، 
وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياســية الكبيرة 
تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد من المستقلين 

والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. 
وترغب قوى »الإطار« بالعودة إلى نظام الدائرة 
الانتخابيــة الواحدة، بدلا من الدوائــر المتعددة، 
واحتســاب الأصوات وفقا لطريقة »سانت ليغو« 

وهو ما يثير جدلا واعتراضات سياسية.
القراءة الأولى لمشروع  البرلمان، مؤخرا،  وأنهى 
قانون انتخابــات مجالس المحافظات، الذي يطرح 
أيضا لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر 
مشروع القانون الجديد، وفق نظام »سانت ليغو« 
القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقا أحد أبرز منجزات 

التظاهرات الشعبية في العراق في عام 2019.
وحسب المحلل السياســي العراقي، محمد علي 
الحكيم، فإن قانون »ســانت ليغــو« غير منصف، 

ويشهد اعتراضا من قبل رجل الدين الشيعي البارز 
علي السيستاني.

وذكــر في تصريــح أن قانون »)ســانت ليغو( 
مرفوض حسب رأي المرجعية، بعدما التقى المرجع 
الأعلى عام 2020 بلاسخارت، وخلال خطبة الشيخ 
الكربلائي )أبرز ممثلي السيستاني( عام 2019 أكد: 
انتخابي  ينبغي إجراء الانتخابات باعتماد قانون 
)عادل ومنصــف(«. وأضاف: »للعلــم آنذاك، كان 
قانون الانتخابات )ســانت ليغــو( أي بمعنى أن 

قانون )سانت ليغو( غير عادل وغير منصف«.
وإضافــة إلى ذلك، يرى الوزير الأســبق رئيس 
حركة »إنجاز« السياسية، باقر الزبيدي، أن مشاكل 
»النظــام الالكتروني« أثبتت فشــلها، ولهذا يجب 
استبعادها تماما من انتخابات مجالس المحافظات 

»قبل الحديث عن قانون الانتخابات«.
وذكر في بيــان صحافي أمس قائلا: »عادت إلى 
ذاكرتي وأنا اطلع على التقارير الخاصة بانتخابات 
مجالس المحافظات المقبلة إشكالية )عصا الذاكرة( 
التــي رافقت الانتخابــات الأخيــرة« موضحا أن 

»عصا الذاكرة هي عبارة عــن ذاكرة فلاش تخزن 
فيها نتائج التصويت للمحافظــات إذ إن الأجهزة 
الإلكترونية تحتفظ بنســخة من تلك النتائج وهي 
تقرأ ورقــة التصويت ليتم إرســالها بعد ذلك إلى 

بغداد«.

عصا الذاكرة

وبــين أن »عصــا الذاكــرة وبرمجــة الأجهزة 
المخصصة لقــراءة أوراق الاقتراع كي تعطي نتائج 
خاصة بحزب وكتلة معينة وتوقف بعض الأجهزة 
وعدم قراءة البعض الآخر لبصمة إبهام الناخبين، 
أفقــد العمليــة الانتخابيــة فــي 2021 الكثير من 
مصداقيتها، التي كانت قــد تضررت أصلا بالحرق 

والتكسير في انتخابات 2018!«.
وأشار إلى أن »مشاكل النظام الالكتروني أثبتت 
فشلها، ولهذا يجب استبعادها تماما من انتخابات 
مجالــس المحافظــات قبــل الحديث عــن قانون 
الانتخابات، لأن أي قانون ســوف يوضع لن يكون 

مهما ما دامت وسائل التزوير حاضرة«.
ووفقا للزبيــدي، فإن الدســتور العراقي ذهب 
في المادة 122 إلــى أن »انتخاب مجالس المحافظات 
والمحافــظ ينظم بقانــون، والحديــث حاليا يدور 
عن قانون ســانت ليغو 1.9 أو 1.7 والذي سيكون 
بمثابة إعادة لتدوير الوجوه نفســها، وهذه المرة 
لن يتحمل أبناء المحافظات فشــلا جديدا وسنشهد 

كارثة حقيقية وهو ما على الجميع ان ينتبه له«.
وأضاف: »لم تقدم مجالس المحافظات الخدمات 
الأساســية أو إعمار البنى التحتيــة وتحولت إلى 
أبــواب صراع بين بعــض الأحــزاب والمواطن هو 
من دفــع الثمن« مؤكدا إنه »إذا لــم تكن انتخابات 
مجالس المحافظات المقبلة مختلفة عن كل ما سبقها 
فلن تكون سوى حلقة جديدة من الفساد والصراع، 
والأفضل علــى القوى الوطنيــة المخلصة اجتناب 

المشاركة فيها«.
يتزامــن ذلك مــع معلومات أوردتهــا صحيفة 
»المونيتــور« الأمريكيــة، أفادت بــأن حلفاء رجل 
الدين الشــيعي مقتــدى الصدر، من السياســيين 

ســيتأثرون بتعديــل قانــون الانتخابــات، وأن 
الصدريين المنسحبين من البرلمان لا يملكون السلطة 
لوقــف التعديل الجديــد، لكنهم، وقوى مســتقلة 
أخرى أعربوا عــن اعتراضات قوية، فيما نقلت عن 
التيار أن الصدر ســيقاطع  مصادر عديدة داخــل 

الانتخابات في حال تطبيق التعديل.  
وأشــار تقرير الصحيفــة إلــى أن »العديد من 
الأحزاب السياســية المشــكلة حديثا، بما في ذلك 
إشــراقة كانون، وامتداد، وأعضاء مجلس النواب 
المســتقلين، يرفضــون التعديــل« مضيفــا أن من 
»المتوقع ألا تدعم المرجعية الدينية في مدينة النجف 
الشيعية التعديل الجديد أيضا لأن كثيرا ما تحدث 
وكلاؤه عن دعم مطالب متظاهري تشرين بتعديل 

قانون الانتخابات«.  
ولفت الــى أنــه »إذا أوفى الســوداني بوعده 
بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، فإن العراق على 
موعد مع عمليتين انتخابيتين هــذا العام: البرلمان 
إلــى أن »الانتخابات  والمحافظــات معا« مشــيرا 
الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تمكين إطار التنســيق 

وتوسيع هيمنتهم السياسية، والتي بدورها يمكن 
أن تخلق المزيد مــن الفوضــى الاجتماعية، حيث 

ترفض القوى المستقلة والصدريون التعديل«.  
عــلاوة على ذلــك، مــن المتوقــع أن تنخفض 
المشاركة في الانتخابات بشكل كبير بسبب »فقدان 
ثقة الجمهور في العملية السياسية. انخفض إقبال 
الناخبين في عامــي 2018 و2021 إلى أقل من ٪40 
وهو أدنى رقم منذ عام 2003. في مثل هذه الظروف، 
يبدو ظهــور احتجاجات جديدة فــي العراق أمرا 

منطقيا« حسب التقرير.
وأنهى مجلس النــواب العراقي القراءة الأولى 
لتعديــل قانــون انتخابات مجالــس المحافظات، 
الذي ينظم انتخابــات مجالس المحافظات وتعيين 
المحافظــين. وجرت آخــر انتخابــات برلمانية عام 
2021، فيما أجريت آخر انتخابات مجالس في عام 

  .2013
وأجريــت انتخابات مجالــس المحافظات لعام 
2013 فــي 12 محافظة فقط من أصــل 18 محافظة. 
تم اســتبعاد محافظات إقليم كردســتان وكركوك 
نينوى  واستبعدت  السياســية،  الخلافات  بسبب 
والأنبار لأسباب أمنية قبل سيطرة تنظيم »الدولة 

الإسلامية« )داعش( على هذه المناطق.  
وأدرج السوداني انتخابات مجالس المحافظات 
في برنامجه الحكومي، ومــن المتوقع إجراؤها في 

تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.  

توسيع نفوذ الأحزاب

وشــرح التقرير أن »التعديل الجديد سيســمح 
للأحــزاب السياســية المهيمنة بتوســيع نفوذها 
علــى مســتوى المحافظات ضــد القوى المســتقلة 
المشــكلة حديثــا والتي نشــأت عــن احتجاجات 
2019-2020 على مســتوى البــلاد. كما أن الجزء 
الأكثر إثارة للجــدل في التعديل الجديد هو اعتماد 
طريقة )ســانت ليغو( لتوزيع المقاعد بين الأحزاب 
السياسية على أساس نظام التمثيل النسبي لقائمة 

الحزب«.  
ولفت إلــى أن »الإطار التنســيقي، الذي يضم 
القانون، يســعى إلــى دمــج الانتخابات  دولــة 
البرلمانية والمحلية في قانــون موحد. إذا تم إجراء 
كلا الانتخابــين في الوقت نفســه، يمكــن للقوى 
الفائــزة أن تهيمن على كل مــن البرلمان ومجالس 

المحافظات«.  
وتم إقــرار قانون الانتخابــات النيابية الحالي 
في عــام 2020 نتيجــة احتجاجات تشــرين التي 
اندلعت في جميــع أنحاء البلاد والتــي بدأت في 
عام 2019. وقــد تبنى نظام الدوائر المتعددة، حيث 
يمكن انتخاب كل مرشــح لدائــرة واحدة محددة 
فقط وتذهب الأصوات إلى المرشــحين الفرديين ـ لا 

أحزاب سياسية.
 كان القانون الســابق يتعامل مع العراق بشكل 
كامل كدائرة واحدة ويفضل الأحزاب السياســية 
الكبيرة لاحتمال نقل الأصوات من مرشح إلى آخر 

من الحزب نفسه.  
أمام المســتقلين  القانــون الحالــي المجال  وفتح 
والأحــزاب الصغيرة للحصــول على أكثــر من 40 
مقعــدا فــي الانتخابــات النيابية الأخيــرة 2021. 
لكن التعديل الجديد يســعى للعودة إلــى القانون 
الســابق. بالإضافة إلى تغيير طريقــة الانتخابات، 
سيعيد التعديل أيضا تنشيط التصويت في الخارج 

واستخدام العد اليدوي بدلا من العد الإلكتروني.  

تتعلق بنظام توزيع المقاعد والعد والفرز الإلكتروني... ومخاوف من احتجاجات 

تعديلات مرتقبة على قانون الانتخابات تثير اعتراضات من السيستاني والصدر

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:
كشــف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، 
الزيــارة الأخيرة التي  أمس الاثنين، عــن نتائج 
أجراها وفد عراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 
والمفاوضات التي ركزت على الجوانب الاقتصادية 
والماليــة، وفيما تحدث عن تطــور في العلاقة بين 
العراق وأمريــكا، أفاد بأن العملة العراقية »قوية« 
كاشــفا في الوقت عينه عن أن كمية الغاز المحروق 
المصاحــب لعمليات اســتخراج النفط، يســاوي 

الكميات المستوردة من إيران.
وخــلال مؤتمــر صحافي عقــده فــي وزارة 
الخارجية، قال إن »الهدف من الزيارة، اقتصادي، 
والمفاصــل المختلفــة للاقتصــاد ســواء التجارة 
أو الطاقــة أو الغــاز المصاحــب والحــر، والنفط 
والكهرباء والطاقة البديلــة بالإضافة، إلى البيئة 

والتحديات المناخية، والتغيرات البيئية«.
وأضــاف أن »الموضــوع الأساســي كان لــه 
علاقة بالسياســة النقدية، سياسة البنك المركزي 
العراقــي، والوصــول إلــى تفاهمات مــع البنك 
تفاهمات  إلــى  بالإضافة  الفيدرالي،  الاحتياطــي 
مــع وزارة الخزانــة والقطاعات الأخــرى، كانت 
جزءا من المباحثات، وأيضا التفاهمات في القطاع 

الزراعي والصحي والتعليمي والسياحي«.
ووفقــا لرئيــس الدبلوماســية العراقية فإن 
»الجانــب الأمريكــي، كان يصــرح لنــا أنه هذه 
المــرة الأولى التي يأتي فيها وفــد عراقي، وتتركز 
المباحثــات حول القضايــا الاقتصاديــة والمالية 
والنفطية والطاقة، لأنه في المباحثات السابقة كنا 
جزءا من المباحثات عسكرية أمنية سياسية، ولكن 
هذه المرة التركيــز كان على العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين«.
وأكــد أن »الزيــارة تأتــي ضمــن العلاقــات 
الثنائية مــع الولايات المتحدة، فهي علاقات جيدة 
ومتقدمة، أي أن الزيارة آتت لحماية هذه العلاقات 
وتطويرهــا، ولكن دخلنا مفاصــل الاقتصاد هذه 
المرة، حيــث كانت هنــاك قضايا سياســية، لكن 
النســبة الكبيرة من التفاهمات والنقاشات كانت 

حول العلاقات الاقتصادية«. 
وفقا  نوقشــت،  التي  السياســية  والقضايــا 
لحســين، كانــت تتعلــق بـ»الحكومــة الجديدة 
والسياســة  الســوداني  برئاســة  وسياســتها 
السياسة  أدوات  هي  وما  الاقتصادية،  الإصلاحية 
الاقتصاديــة المتبعــة، وكيفية محاربة الفســاد، 
وكيف يتم التعامل مع إرهابيي داعش، وكيف تدار 
العلاقــات الإقليمية« مبينــا أن »دور العراق المهم 
كان دائما يُقيّم من قبل المســؤولين الأمريكيين في 

مجال العلاقات الإقليمية، والعلاقات الدولية«. 
وبيّــن أن »أعضــاء الوفــد قاموا بــدور مهم، 
وكان هناك انســجام واضح، وتم تقســيم العمل 
والواجبــات منذ يــوم الوصول إلى واشــنطن، 
إضافــة إلى اللقــاءات السياســية والاقتصادية 
كان هنــاك لقاءات مع شــركات أمريكيــة وأيضا 
مع صنــدوق النقد الدولي والبنــك الدولي، وكان 
هناك لقاءان مع البنك المركزي والبنك الاحتياطي 
الأمريكــي، وندوة مــع معهد الســلام الأمريكي، 

وأجرينا نحو 20 لقاءً مع القنوات التلفزيونية«.
وزيــر الخارجية العراقي أفــاد بالقول: »نريد 
طمأنة الشــعب العراقي بأن العملة العراقية قوية 
لأســباب اقتصادية ومالية وسياســية وليســت 
مسألة فكرية، فالاحتياطي العراقي تجاوز الـ100 
مليار دولار، وهناك سيولة أيضا للدولة العراقية، 
وتصدير النفط مســتمر بالإضافة أن أسعار النفط 
ما زالت مرتفعة، فهذا الغطاء الكبير سواء النفطي 
أو المالــي الاحتياطي يوضــح أن العملة العراقية 

قوية«.
وبخصوص أزمة الدولار، قال حســين: »كانت 
لها علاقــة بالنظــام التمويلــي الالكتروني، قبل 
تطبيــق النظام التمويــل الالكترونــي الاقتصاد 
العراقــي كان اقتصــاد الكاش، لكــن مع تنصيب 
المنصة أو نظــام التمويل الالكتروني أدى ذلك إلى 
ردود الفعل لدى الكثير، وخاصة التجار في كيفية 
التعامل مع هذه المنصة الالكترونية، فذلك يحتاج 
إلى الوقت في التعامل والانســجام مع هذا النظام 

الجديد«.
ولفت إلى أنــه »من جانب آخر المجتمع العراقي 
ما زال استهلاكيا أي أنه يســتورد المواد الغذائية 
والطبيــة، والمــواد الصناعية، كل المــواد ما عدا 
النفط يســتورد من الدول الأخرى، هذا يعني أنه 
نحتــاج إلى الدولار في الســوق لنســتورد هذه 
المواد، فالدولار مهم في الســوق العراقي للتبادل 

التجاري، واستمرارية قوة الدينار العراقي«.
بعض  طرحــت  السياســية  الناحيــة  ومــن 
الأحاديث في وســائل التواصل الاجتماعي حول 
فرض شــروط معينة على الوفد العراقي من قبل 
أو اقتصادية  الجانــب الأمريكي، ســواء ماليــة 
وأحيانا ذهب البعض بعيدا وتحدث عن شــروط 
سياسية مثل مســألة التطبيع مع إسرائيل. وعن 
ذلك، قال حسين: »في الواقع لم أسمع مرة واحدة 
في أي من الاجتماعات التي عقدناها هذه المسائل 

فلا صحة لها بتاتا«.
وجــدد  موقــف القــوى السياســية العراقية 
الرافــض للتطبيع مع إســرائيل، نافيا في الوقت 
 عينه الأنباء التي تحدثت عن طرح هذا الملف خلال 

الزيارة الأخيرة للوفد  العراقي إلى واشنطن.  
وقــال خلال المؤتمــر إنه »لم نســمع من الكتل 
السياسية  مســألة التطبيع مع إســرائيل في أي 

اجتماع، وهذه الأخبار لا صحة لها«. 
وأضــاف: »الكل يعلــم أن الوضع السياســي 

والوضع العام العراقي واضح في  هذا الأمر وهكذا 
مسألة )التطبيع مع إسرائيل( لم تطرح«. 

التفاهمات التي تم التوصل إليها في واشــنطن 
مع الجانب الأمريكي وفقا لحســين هي أن »الدولار 
في العلاقة مع الدينار في اتجاه صحيح، وســوف 
يكون هناك اســتقرار للعملة، وأنها مسألة وقت. 
فلو شــاهدنا حركة الــدولار قبل الســفر واتخاذ 
الإجراءات واللقاء الذي انعقد في اســطنبول بين 
محافــظ البنك المركــزي، وممثــل الخزانة، وبعد 
الزيــارة إلــى واشــنطن، ســنلاحظ أن الدولار 
توقف عن الصعود أي أن الإجراءات التي اتخذت 
واضحة على ســعر الدولار وسوف تتجه الأسعار 

باتجاه الاستقرار«.
أما عن مســالة تهريب الدولار للخارج شــدد 
وزير الخارجية على أنها »ليست سببا بل نتيجة، 
فلم يكن لنا منصة لكن من خلال النظام الالكتروني 
من الصعــب أن لا تتم معرفة من يســتلم الدولار، 
ومن المستفيد الأخير في النهاية لإيقاف التهريب، 
وســاهم ذلك في تقليل التهريب، لكن يجب وضع 
المنصــة فــي العديد مــن المصارف التــي تتعامل 

بالدولار وفي المنافذ الحدودية والمطارات«.
وأكد حســين أن الغاز المصاحــب المحروق في 
البلاد يســاوي  كمية اســتيراده من إيران.  وذكر 
بأن »الغاز المصاحب الذي يتــم  إحراقه في الآبار 
النفطية يســاوي نفس كمية اســتيراد الغاز من 
الجانــب  الإيرانــي« موضحا أن »ثــلاث محطات 
رئيسية لإنتاج الطاقة الكهربائية تعتمد  على الغاز 

الإيراني«.  
وتــرأس حســين، وفدا رفيــع  المســتوى زار 
العاصمة الأمريكية واشــنطن والتقــى بعدد من 
المســؤولين في  البيــت الأبيض للتباحث بشــأن 
العديــد من الملفــات العراقيــة والإقليمية، وعلى 
ارتفاع  أزمــة  ومعالجة  الاقتصادي  الملف   رأســها 

أسعار صرف الدولار مقابل  الدينار العراقي. 

كشف نتائج زيارته لواشنطن... وقال إن الاحتياطي تجاوز الـ100 مليار دولار

وزير الخارجية العراقي: تقدم في علاقتنا مع أمريكا ونرفض التطبيع مع إسرائيل 
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت هيئــة النزاهــة العراقية، صدور 
أوامــر اســتقدام جديــدة بحــق )12( من 
 مســؤولي الهيئــة العامــة للضرائب، على 
خلفيــة تهــم تتعلق بتســهيل الاســتيلاء 
 علــى مبالغ الأمانات الضريبيــة أو الإخلال 

بواجباتهم الوظيفية. 
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض 
حديثها عن القضية، أفادت في بيان  صحافي، 
بأن »قاضي تحقيق محكمة جنايات الفســاد 
المركزية أصدر بنــاء  على محضر وتوصيات 
اللجنــة التدقيقيــة المؤلفة من قبــل دائرة 
التحقيقات في  هيئة النزاهة الخاصة بقضية 
ســرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أصدر أمر 
 استقدام بحق )12( من المقصرين من موظفي 
الهيئة العامة للضرائب، وهــم  كل من مدير 
قســم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول 
النقدية،  شــعبة  الرديات،  ومسؤول  شعبة 
ومعــاون مدير القســم المالــي، وموظفون 
آخرون«  مشــيرة إلى أن »الأمــر صدر وفق 
أحكام المادة )316( من قانون العقوبات  عن 
تهمة تسهيل الاســتيلاء على مبالغ الأمانات 

الضريبية«. 
ووفقا للبيان فإن »من بين الذين صدر أمر 
الرقابة  الداخلية،  باستقدامهم: مدير قســم 
ومدير قســم الخزينــة العامة فــي الإدارة 
العامة، ومسؤول شــعبة  الابلاغ عن غسيل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب، ومديري فروع 
والحي  والزهــراء  فــي  الوزيرية  الضريبة 
العربــي )لــم يذكر اســماءهم( عــن تهمة 

الإخلال  بالواجبات الوظيفية«. 
وأكد البيان »صــدور أمر قبض وتفتيش 
بحــق )3( مــن مالكــي الشــركات ممن لم 
 تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم ســابقا« 
لافتــا إلى أن »الأمر صدر وفــق  أحكام المادة 
)11/444( مــن قانــون العقوبــات، فيما تم 
إخطــار الجهــات  المختصة بحجــز أموالهم 

المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم«. 
في ســياق آخر، أعلنت النزاهة استقدام 
قائد قوات الشــرطة الاتحادية الأسبق )لم 
تذكر اسمه( بتهمة اختلاس 7 مليارات دينار 
)نحــو 5 ملايــين دولار( مخصصة لعجلات 
عسكرية. وكشفت الهيئة في بيان صحافي، 
عن »صدور أمر اســتقدام بحــق قائد قوات 
الشــرطة لاتحادية الســابق بتهمة إحداث 
التي  العمدي بأموال ومصالح الجهة  الضرر 

يعمل فيها«.
ووفقا لدائرة التحقيقــات في الهيئة فإن 
»قاضي محكمة تحقيق الرصافة )في بغداد( 
المختصــة في قضايا النزاهة، قرر اســتقدام 
المتهم قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق 
وخمسة متهمين آخرين بتهمة اختلاس مبالغ 
تصل إلى )7.000.000.000( مليارات دينار« 
المبالغ خاصــة بتجهيز مواد  مبينة أن »تلك 
احتياطية وتدريع عجلات عسكريـة من قبل 
إحدى شــركات التجــارة العامة خلال المدة 

بين عامي )2014 - 2016(«.
وأضافــت الدائــرة إن »أمر الاســتقدام 
الذي أصدرتــه محكمة تحقيق الرصافة جاء 
اســتنادا إلى أحكام المادة )340( من قانون 
العقوبات العراقي، وبدلالة مواد الاشــتراك 

)47-48-49( منه«.

»سرقة القرن« :
 أوامر اعتقال بحق 15عراقيا 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وجه عضو لجنة الأمــن والدفاع النيابية 
فــي العراق، نايــف الشــمري، طلبا عاجلا 
للعراقيين  الأمني  التدقيق  بشــأن   للحكومة 
النازحــين من ســوريا، مشــيرا إلــى أنهم 
 ينتظرون منذ 4 أشهر في منفذ ربيعة للسماح 

لهم بالدخول للعراق.  
وقــال في كتاب رســمي وجهــه لرئيس 
الوزراء، إن »هنــاك آلاف  العوائل العراقية 
النازحة إلى الجانب الســوري نزحوا أثناء 
ونظرا  الإرهابية  والعســكرية.  العمليــات 
للظــروف الصعبة التي يعيشــها الشــعب 
العراقيون  هؤلاء  المواطنون  قرر  الســوري 
العودة إلــى بلدهم عن طريــق منفذ ربيعة 
الحــدودي، وقد  قدمنــا عدة كتب رســمية 
بأســماء العوائل العراقية الراغبة بالعودة 

بموجب كتبنا  المرفقة طيا«.   
وأضاف: »قد مضى أكثر من أربعة أشــهر 
ولم يســمح لهم بالدخول نتيجة عدم  إكمال 
التدقيق الأمني في الوكالات الاســتخبارية، 
على  العمليات  المشــتركة  قيادة  أكدت  حيث 
هذه الوكالات أكثر من مرة، وللأسف لم يرد 

الجواب«.   
وتســاءل: »ما هو ذنب هذه العوائل في 
هذا الجــو البارد وحتى  الطعــام أصبح من 
أن  علما  لأطفالهم؟  عليــه  الحصول  الصعب 
هؤلاء  المواطنين ليس دواعش وليســوا في 

مخيم الهول«.   
واقتــرح النائب لرئيس الــوزراء »جمع 
الوكالات الاستخبارية بأمرة قيادة  العمليات 
المشــتركة في منفــذ ربيعة وتقــوم بتدقيق 
الآن  أسماؤهم  توجد  الذين  المواطنين  هؤلاء 

في قيادة العمليات المشتركة«.   

التدقيق الأمني يؤخر عودة مهجرين عراقيين
بغداد ـ »القدس العربي«: 

تحــدث مرصد »أفــاد« المعنــي بالدفاع عن 
حقوق الإنســان، عــن معلومات تفيــد  باتباع 
»سياســات ممنهجة« لقتل بعض السجناء في 
ســجن الحوت، في محافظة  ذي قار الجنوبية، 
بطرق عدة مــن بينها »العمــد« أو »التجاهل« 
لحالتهــم الصحيــة  أو التعذيب، مؤكــدا وفاة 
العشــرات من الســجناء في ظروف قال بأنها 

»مشكوك  فيها«. 
وذكر في بيان صحافي إنــه تلقى معلومات 
»خــلال الأســابيع الأخيــرة  تفيــد بوفــاة 5 
مشكوك  بظروف  الحوت  ســجن  في  ســجناء 
فيها« موضحا إنه  ســبق أن أشــار فــي أربعة 
بيانات متفرقــة خلال العامــين الأخيرين إلى 
السجون  لإدارات  السجناء  ذوي  »اتهامات  من 
فــي العــراق وخصوصا القائمين على  ســجن 
الناصريــة بوجود مــا يصفونه  الحوت فــي 

إما  بعض  السجناء  لقتل  الممنهجة  بالسياســة 
عمدا أو بتجاهل حالتهم المرضية أو بالتعذيب، 
ثــم التلاعب  وتزويــر تقارير طبيــة من الطب 
العدلي )المتهم هو الآخــر بالتواطؤ مع إدارات 
 السجون( بحيث يتم تقييد الوفاة تحت عنوان 
الفشــل الكلوي أو النوبات  القلبية، ثم تســلم 
جثث الســجناء الموتى إلى أهليهم دون أن تتم 
أي إجراءات  للفحــص والمعاينة العدلية لمعرفة 
ســبب الوفاة، حســب الســياقات المتبعة، مع 
 ملاحظة أن كثيرا من الأهالي نشر بعض الصور 
لأبنائهم المتوفين تشــير إلى  وجود كســور أو 
رضوض تؤكد تعرض الســجناء للتعذيب قبل 

الوفاة«.  
وأضاف: »تفيد بعض الحالات التي تواصلت 
مع المرصد بأن بعض السجناء  كانوا يتمتعون 
بصحة جيدة في آخر زيــارة لهم من ذويهم ثم 
يتم إبلاغهم بعدها  بأســابيع أو شــهور قليلة 
بوفاة الســجين بظروف مرضيــة، مع العلم أن 

بعض  السجناء يوشكون على المغادرة لانتهاء 
محكوميتهــم، وتتواصل الجريمة إلى  حد إبلاغ 
دون  مباشــرة  بدفنهم  الســجناء  ذوي  بعض 
حضور الأقــارب، أو يتم  أحيانا منعهم حتى من 

إقامة سرادق العزاء«. 
وتشــير الأرقام، التي حصل عليها »المرصد« 
إلى »وفاة العشــرات من الســجناء  في ظروف 
مشــكوك فيها، آخرها وفاة سجينين قبل بضعة 
أيام أحدهما شــاب  فــي الـ 33 مــن العمر، مما 
يستدعي فتح تحقيق موســع من قبل الحكومة 
 والقضــاء العراقــي للوقوف علــى حقيقة ما 
يحصل داخل الســجن من انتهاكات  ومخالفات 

إنسانية وقانونية جسيمة«. 
وإذ يبدو حال الســجون فــي العراق بهذه 
»الســوداوية« فإن المرصد دعــا  حكومة محمد 
شــياع الســوداني »الــذي فتح البــاب لتلقي 
شكاوى سوء المعاملة في  السجون والمعتقلات، 
ووزيــر العدل خالد شــواني الــذي زار بعض 

السجون  خلال الشهر الماضي، ورئيس مجلس 
القضاء الأعلــى فائق زيــدان ورئيس  الادعاء 
العام إلى التدخل بجدية ومحاسبة المتورطين، 
وفتــح تحقيقات في  ملفــات الوفيات الغامضة 
والإطعام  الطائفيــة  والإهانــات  والتعذيــب 
والابتزاز،  تنشر نتائجها على الملأ، والعمل على 
إحداث تغيير فعلي في إدارات ســجون  الحوت 
والتاجي والمطار والكفــل وغيرها، يكون همها 
الأول إقرار مبادئ  حقوق الإنسان في السجون 

واحترام النفس البشرية«. 
ويأتي بيان المرصد في وقــت تحدثت أنباء 
نقلا عن مصادر أمنية، عن وفاة نزيل في سجن 
بســبب  بالإعدام،  محكوما  المركزي،  الناصرية 
وعكة صحية. وأشــارت إلــى أن »النزيل يبلغ 
من العمر 39 عاما، من ســكنة بغداد، وقد توفي 
بســبب ارتفاع ضغط الدم« مبينا أنه »محكوم 
بالإعدام إضافة الى السجن 15 سنة وفق المادة 

4 من قانون مكافحة الإرهاب«.

مرصد عراقي: قتل محتجزين في سجن الحوت



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10903 الثلاثاء 21 شباط )فبراير( 2023 - 1 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10903 Tuesday 21 February 2023

33 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبــت 6 منظمات حقوقيــة مصرية، أمس الإثنين، بتحقيقات مســتقلة، 
في ظهور مختفين قسراً منذ ســنوات أمام نيابة أمن الدولة، ووضع حد لملف 

الإخفاء القسري.
وتضمنــت قائمة المنظمات الموقعــة على البيان، كلا مــن الجبهة المصرية 
لحقوق الإنســان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريــات، وحملة أوقفوا 
الاختفاء القســري، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، 

ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وأصدرت نيابة أمن الدولة خلال شــهرين قرارات بحبس ما لا يقل عن 40 
مواطنا بعد إخفائهم قســراً داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني في مناطق 
متفرقة، لمدد متفاوتة تجاوز بعضها ثلاث ســنوات، بينهم طفل كان عمره 13 
عامًا وقت القبض عليه وإخفائه، حسب بيان المنظمات، الذي لفت إلى تعرض 

بعض المختفين قسريا للتعذيب والتحقيق معهم بشكل غير قانوني. 
واعتبر البيــان أن »ظهور هؤلاء المواطنين بعــد إخفائهم المطول يدحض 

إنكار السلطات المصرية المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية«.
المنظمات أدانت أيضــا »اكتفاء نيابة أمن الدولــة بتوجيه التهم لضحايا 
الإخفــاء، وتخليها عن دورها كجهــة تحقيق في وقائع إخفائهم لســنوات، 
ومســاءلة أفراد وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها 

بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية«.
وبينت أن »نيابة أمن الدولــة وجهت لمعظمهم اتهامات بالانضمام لجماعة 
أسســت على خلاف القانون، وأمرت بحبســهم 15 يومًا علــى ذمة 9 قضايا، 

واعتمــدت تواريخ محاضر الضبط التي تفيد بالقبــض على المتهمين بتاريخ 
حديث يسبق تحقيقات النيابة مباشرة«.

وتشهد مصر خلال الســنوات الأخيرة، تناميا في وتيرة ممارسة الأجهزة 
الأمنية للإخفاء القسري بشكل مستمر وممنهج.

ووثقت حملة »أوقفوا الإخفاء القســري« فــي الفترة بين عام 2013 وحتى 
يناير/ كانون الثاني 2023، تعرض أكثر من 3600 شخص للاختفاء القسري، 
كمــا أعرب فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القســري عام 2018 عن قلقه 
جراء تعرض 173 حالة للإخفاء القسري في مصر، لافتا إلى »مشكلة منهجية 
تتعلق باستمرار حالات الاختفاء القســري، والأفعال الانتقامية المرتكبة من 
السلطات المصرية بحق الأشــخاص والمنظمات المعنية بتوثيق هذه الحالات 
داخل مصر، وعلى رأســهم المحامي الحقوقي وأحد مؤسســي رابطة المختفين 

قسرًا إبراهيم متولي المحتجز منذ سبتمبر/ أيلول 2017«.

وضع حد للجريمة 

وطالبــت المنظمات الحقوقية، بـــ »وضع حد لجريمة الإخفاء القســري، 
وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات 
مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات 

الحقوقية المستقلة بشأنها«.
 كما تؤكد المنظمات على »ضرورة وضع ملف الإخفاء القســري على رأس 
قائمة نقاشــات الحوار الوطنــي المعنية بملف الحقــوق والحريات، واتخاذ 
إجراءات جادة لوضع حــد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقــة مصر على اتفاقية 

حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم 
الأجهزة الأمنية بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها«.

إلى ذلك، وثق مركز شــفافية للأبحاث والتوثيــق وإدارة البيانات، مركز 
مســتقل، 39 ألفا و57 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية خلال 

5 سنوات.
وتضمنت وقائع الرصد للمركز، الفترة مــن 1 يناير/ كانون الثاني 2018، 

حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2023.

تعتيم على المعلومات

وتتبع المركز »حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي 
حالات متعددة ومتواترة في ظل التعتيم على المعلومات المتعلقة بها«.

وبين أن » نشــطاء المجتمع المدني المصري، يحرصون بدورهم على ضمان 
حق المواطــن المصري والمجتمع الدولــي في الولوج إلــى المعلومات من هذا 
القبيل بالنظر الى حساســيتها وأهميتها في ضمان حقــوق الموقوفين ودرء 

الانتهاكات ما أمكن«.
وحســب الإحصاء، ألقي القبض علــى 33 ألفا و325  شــخصا، بالإضافة 
إلى 4546 واقعة تدوير على قضايا جديــدة، و 1186 واقعة إعادة قبض على 

أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال فترة الرصد نفسها.
 وعن وقائــع التحرك الأمني والقضائي، قال المركــز إنه رصد 4865 خلال 
عام 2018 بنسبة 12.4٪  من بين عدد المقبوض عليهم في السنوات الخمس، 
و11098 خلال عام 2019،  بنســبة  28.3٪، و10330 خلال عام 2020  ما يمثل 
نســبة 26.4 ٪، و 6256 واقعة خلال عام 2021  ما يمثل نسبة 16٪، و 6517 

واقعــة خلال عام 2022، ما يمثــل يمثل 16.6٪، ضد أشــخاص على خلفية 
سياسية في جميع محافظات البلاد، عدا محافظة شمال سيناء.

 وبين أنه جرت إحالة 37 ألفا و767 حالة للنيابة، و 1015 حالة اســتيقاف 
ثم صــرف دون إحالة، بالإضافــة إلى 721 واقعة، لم يتــم التوصل فيها الى 

معلومات، و4 حالات وفاة قبل العرض على آي من جهات التحقيق.
ولفت إلى أن نيابة أمن الدولة مثلت أول جهة يتم عرض المتهمين عليها في 
22 ألف و693 حالة بنســبة 60٪، والنيابة العامة فــي 15 ألف و74 حالة ما 
يمثل نسبة 38٪. كما صدرت قرارات إطلاق سراح نهائية بحق 20 ألفا و675 
شخصا، سواء بقرارات إخلاء سبيل من النيابة أو الحكم بالبراءة او الإدانة 

وقضاء العقوبة بنسبة ٪52.8.
ووثق المركز اســتمرار  حبس 7182 شخصا بنسبة  18.3٪، سواء لحبس 

احتياطي أو لقضاء العقوبة.
ورصد 104 حالات وفاة من بين من تم القبض عليهم أو تدويرهم، بالإضافة 

الي 3 حالات وفاة بعد خروجهم من السجن بأيام.
وتجــاوز 1853 متهما المدة المقــررة قانونا للحبــس الاحتياطي والمقدرة 
بســنتين، حســب المركز الذي لفت إلــى أن إجمالي من ألقــي القبض عليهن 
من الإناث خلال فتــرة الرصد بلغت 856 أنثى بنســبة  2.2٪، كما بلغ عدد 

القاصرين 474 واقعة.
ومن بين قرارات إخلاء السبيل، رصد المركز 1368 قرار إخلاء سبيل بكفالة 
مالية بمجموع كفالات يقدر بـ7 ملايين، و480 ألف جنيه مصري. وجرت إحالة 
7847 واقعة لدوائر المحاكــم المختلفة، إضافة إلى صــدور أحكام إدانة بحق 
2771 شــخصا، و4267 حكم براءة، و6 حالات وفــاة و242 حالة تعذر معرفة 

الحكم الصادر بحقها.

أكثر من 39 ألف حالة توقيف وملاحقة قضائية خلال 5 سنوات

مطالبات حقوقية بالتحقيق في ظهور مصريين بعد إخفائهم قسرا لسنوات

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

رغم مرور ما يقرب من عام على إطلاق الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي، دعوتــه للحوار 
الوطني، إلا أن الشــكوك بدأت تساور العديد من 
المصريين حول جديته مــع تأخر إعلان موعد بدء 
جلســاته، رغم الاســتقرار على لجانه والمقررين 

والموضوعات التي من المفترض أن يناقشها.
مصادر من الحركــة المدنية الديمقراطية )تضم 
12 حزبــا معارضا( قالت لـ»القــدس العربي« إن 
الحوار الــذي كان من المفترض أن يبدأ في شــهر 
ينايــر/ كانون الثاني الماضــي تأخر إعلان موعد 
انطلاقه بســبب ربط الحركة المدنية الديمقراطية 
مشــاركتها بتنفيذ عدد من المطالــب التي ذكرتها 
في بياناتها خلال الشــهور الأخيــرة، المتمثلة في 
الإفراج عن ســجناء الرأي، خاصــة القائمة التي 
تقدمت بها، وتضم أكثر من ألف سجين رأي، بينهم 

الناشط السياسي أحمد دومة.
وكشــفت المصادر عن أن اجتماع سيعقد خلال 
الســاعات المقبلة، بين ممثلين للحركة ومسؤولين 
في أجهــزة أمنية، للوقوف على آخر مســتجدات 
الحوار، ونتائــج هذا الاجتماع ســتحدد الموقف 
النهائي للحركة من المشــاركة أو الانســحاب من 

الحوار.
ومن بين مطالب الحركة، وفــق المصادر »تلقي 
تعهدات جادة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية 
فيما يخص الحبس الاحتياطي، وفتح المجال العام 

بشكل يسمح للمعارضة بالحركة بشكل أكبر«.

6 خطوات

وأواخــر يناير/ كانون الثانــي الماضي، حثت 
الحركة مؤسســات الحكم في مصــر على اتخاذ 
6 خطــوات لتهيئة المناخ المناســب لبــدء الحوار 
الوطني الــذي دعا إليه السيســي، منها الالتزام 
بما تم الاتفاق عليه بخصوص سرعة الإفراج عن 
سجناء الرأي من المعارضين السلميين، واستكمال 
الخطــوات المتفق عليها، وتوفيــق أوضاع المفرج 
عنهم بالعودة لحياتهم الطبيعية شــاملة، بما في 
ذلك الحق في العمل والتعليم والتعويض والسفر.

 وتعتبر الحركة هذه الخطوات إشارة إيجابية 
التعددية  فــي  بالحق  للاعتــراف  التوجــه  على 
والتنوع ورفض الاســتبعاد والإقصــاء، والكف 

نهائيــاً عن مطــاردة أصحــاب الآراء المعارضة، 
التهــم المســتحدثة وغير  والكف عــن توجيــه 

الدستورية لهم.
كما طالبــت بالكف عن تقييــد حركة الأحزاب 
ومؤتمراتهــا فــي المحافظــات والأحيــاء، ورفع 
الحجــب عن المواقع الإعلاميــة المعارضة، والكف 
عن احتكار الإعلام، والتريث في إصدار القرارات 
واتخــاذ الإجــراءات فــي الشــؤون المحالة إلى 
الحوار الوطني، وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف 
القدرات الإنتاجية للاقتصاد وسيطرة الدولة على 
مواردهــا الحيوية والقرارات التــي تفاقم أزمات 

الغلاء والتضخم بما ينوء به كاهل المواطنين.
تهديد بإغلاق ملف الحوار

مصــادر أخرى مــن الحركــة المدنيــة مطلعة 
على مســتجدات ملــف الحوار الوطني، كشــفت 
لـ»القدس العربــي« عن أن مســؤولين عن ملف 
الحوار من الأجهزة الأمنية، أبلغوا قيادات الحركة 
أنهم اتخذوا كل ما يستطيعون من خطوات لإتمام 
الحوار، وفــي حال اســتمرت الحركــة في ربط 
مشــاركتها بالشــروط التي أعلنتها في السابق، 
فعليهم إغلاق ملف الحوار الوطني بكل ما تضمنه 

من انفراج خلال الشهور الماضية.
وكانت الحركــة التي تضم أيضا شــخصيات 
عامة، شــهدت خلافات واسعة بشــأن الاستمرار 
في الحوار، كما شــهدت الأحزاب نفسها خلافات 
داخليــة، بســبب رفض المشــاركة فــي الحوار 
والمطالبة بإعلان الانسحاب منه، في ظل سياسة 
التقطير التي تتبعها السلطات المصرية في الإفراج 
عن ســجناء الرأي، واســتباق الحــوار بإصدار 
قــرارات مصيريــة تتعلــق ببيع أصــول الدولة 

واستمرار سياسة الاستدانة.   
وشــهدت الأيام الماضية الإفراج عن المستشار 
هشــام جنينة بعد قضائه عقوبة مدتها 5 سنوات 
في اتهامه بنشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي 
المصري، إضافة إلى عودة المهندس ممدوح حمزة 
أحد قيادات الحركة إلى القاهرة، بعد عدة سنوات 
قضاهــا في الخارج، عقب اتهامه بـ »نشــر أخبار 

كاذبة والتحريض على العنف«.

أطراف غير جاهزة للحوار

وكان المحامــي الحقوقي نجــاد البرعي، عضو 
مجلس أمنــاء الحوار الوطني، ألمح إلى أن الحركة 

المدنية هي سبب تأخر إطلاق الحوار.
وكتب على صفحته الرســمية على »فيسبوك« 

قبل أيام: »دون الدخول في تفاصيل لا موجب لها، 
مجلس أمناء الحوار الوطنــي أنهى أعماله فعلا، 
وحدد  والداخلي؛  الأساسي  نظامه  لائحة  واعتمد 
المحاور واللجان، وحدد أسماء المقررين والمقررين 
المســاعدين لكل محور ولجنة، وحدد موضوعات 
كل لجنة من لجانه التــي غطت فعليا أكثر من 100 

موضوع مهم«.
وزاد: »لــم يتبق إلا إعلان موعــد بدء الحوار؛ 
وهــو أمر منوط بأطراف الحــوار ذاته، ولا علاقة 
للمجلس به، عندما تكون أطراف الحوار جاهزين، 

سيبدأ الحوار«.
وتابــع: »حتى اللحظة بعض أطــراف الحوار 
غير جاهزة لعملية الحوار، وغير مستعدة لبدئه، 
عندما يكونون مستعدين سيبدأ الحوار، بالنسبة 
للحقوقيين المصريــين فهم جاهزون للحوار عندما 
يبدأ وهــم يقومون بعملهم ســواء بدء الحوار أو 
القانونيــة؛ يصدرون  تأخر، يقدمون المســاعدة 
بيانــات وتقاريــر عن حالــة حقوق الإنســان؛ 
يقدمون مشــروعات قوانين بديلــة الى من يهمه 

الأمر لتحسين الوضع«.
وختم: »مشاكلهم التي يواجهونها لم يجعلوها 
أبدا عقبة في طريق الحوار الوطني أو أي حوار مع 
أي طرف يرغب في الاستماع اليهم، هدفهم تحسين 
اوضاع حقوق الإنسان في بلد يعاني من انتهاكات 

مزمنة لحقوق الإنسان«.

ابتزاز سياسي

وكان حزب التجمــع اتهم أطرافــا في الحوار 
بممارسة »الابتزاز السياسي«.

وقال في بيــان »يتابع حزب التجمع بقلق بالغ 
إجــراءات التحضير للحــوار الوطنــي ويحمل 
القائمين عليه مسؤولية التأخير في بدء الجلسات 
الفعلية للحوار، رغم الاقتراب من مرور عام كامل 

على دعوة الرئيس«.
وأكد أن »ما لاحظه من استســلام أمانة الحوار 
منذ تشــكيلها فى يونيو/ حزيران الماضي لما يمكن 
بعض  تمارسه  الذي  السياســي  بالابتزاز  وصفه 
القوى والتيــارات، أدى إلى عرقلــة بدء الحوار 
الوطنــي، باعتباره الوســيلة الُمثلــى لإعادة لمّ 
شــمل )تحالف 30 يونيو( بكل مكوناته بعد نحو 
10 ســنوات من الثورة، تقاطعت فيها السبل بين 
الحلفاء فى ســياق مجريات الأحــداث، وطبيعة 
اختلاف الرؤى حول السياســات التــى يتبناها 
نظام الحكــم، وبالإضافة لكونه يمثل علامة فارقة 

بين مرحلتين«.
وفــي وقت أكــد فيــه »حرصه علــى ضرورة 
مشــاركة ممثلي كل فئــات المجتمــع المصري في 
الحوار، باســتثناء التيارات المتســترة بالدين« 
فقد حذر »من ممارســات بعض المشــاركين ممن 
يحتكرون لأنفســهم دور الممثل الوحيد للشــعب 
المصري، وكذلك ممن يتســترون خلف شــعارات 
براقة، وأطروحات ديمقراطية زائفة، تستهدف في 
النهاية إعادة جماعة الإخوان الإرهابية أو بعض 
رموزها للمشــهد العام مرة أخرى، ومن يرون في 
الحوار فرصة لتوجيه رســائل للخــارج المعادي 

لثورة 30 يونيو«.
وأكد على »ضرورة الإعلان بوضوح عن جدول 
زمني لبدء الجلســات الفعليــة للجان الحوار في 

أقرب وقت ممكن، والكشف عن ملابسات التأخير 
حتى الآن، خصوصا أن مقولــة »النتائج الجيدة 
تتطلب تحضيراً جيداً، لم تعد مقنعة للرأي العام«.

100 قضية

وكان ضيــاء رشــوان، نقيــب الصحافيــين 
المصريين والمنســق العام للحــوار الوطني، أعلن 
أن عــدد القضايا التي ســتناقش في الحوار، بعد 
بلورتها والاســتقرار علــى أهميتها داخل مجلس 
الأمنــاء، هــي تقريبــاً 100 قضيــة، موزعة على 
19 لجنة، وهــذه القضايا تمثــل أولويات العمل 

الوطني، وفقاً للسيسي.
وأضاف أن مناقشــات الحوار »ســتُفضي إلى 

مخرجــات تُرفــع إلى السيســي، علــى أن تُقدم 
مقترحات تشــريعية تُرســل إلى مجلس النواب، 
بعد العرض على الرئيــس، أو مقترحات تنفيذية 
تصــدر عنهــا قــرارات تنفيذية مــن الرئيس أو 
الحكومة، وأن جميع هذه الإعدادات، التي تسبق 
الانطلاق الفعلي للحوار، استغرقت وقتاً لأن لدينا 
مئات مــن الكيانات التي ترغب في المشــاركة في 

الحوار الوطني«.
ودعا السيســي إلى إطلاق حــوار وطني في 
أبريل/ نيســان الماضــي، كما أعاد تشــكيل لجنة 
العفو الرئاســي لتضم رموزا مــن المعارضة، في 
وقت تنتقد منظمات حقوقية وأحزاب معارضة ما 
وصفتها بسياسة التقطير في الإفراج عن سجناء 

الرأي.

اجتماع مرتقب مع مسؤولين أمنيين لحسم الملفات العالقة   

مطالب الحركة المدنية المصرية تؤجل إطلاق الحوار الوطني

»الحرية والتغيير« تتحدث عن إمكانية تشكيل الحكومة من دون جبريل ومناوي

السودان: مدنيو الاتفاق الإطاري يتهمون أنصار البشير بالسعي للحرب 
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

تحدثــت قوى »الحرية والتغيير« عن إمكانية تشــكيل حكومة جديدة، من 
دون مشــاركة حركتي »العدل والمســاواة« بقيادة جبريل إبراهيم و»تحرير 
السودان« بقيادة مني أركو مناوي، فيما اتهمت أطراف الاتفاق الإطاري المدنية 

أنصار النظام السابق بالسعي لدق طبول الحرب في البلاد.
 القيــادي في »الحرية والتغيير« شــهاب الدين إبراهيم، قــال لـ »القدس 
العربي« إن العملية السياسية الجارية في البلاد، تمضي نحو نهايتها، وصولا 

لتشكيل حكومة مدنية مطلع مارس/ آذار المقبل.
وأشار إلى أن »التباينات التي برزت مؤخرا بين أطراف العملية السياسية 
ليست نتيجة خلاف موضوعي، ولكن تعود لحالة الانفراد التي خلفها انقلاب 

25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021«.
واعتبر أن ذلك »أنتج أطراف معرقلة للانتقال الديمقراطي، وأخرى لا يمثل 

بالنسبة لها أولوية، مقابل أطراف داعمة«.
وأوضح: »بعض الأطراف وقعت مرغمة على الاتفاق الإطاري تحت ضغوط 
داخلية وخارجية، لذلك يتناقض خطابها ما بين دعم الاتفاق تارة وتارة أخرى 

وضع شروط للمضي في العملية السياسية«.
وتلك المواقف المتناقضة، حسب قوله »تثبت فرضية أن بعض القوى الموقعة 

على الاتفاق الإطاري تحاول عرقلته من الداخل«.

ثلاث قضايا 
وأضــاف: »الأطراف المعرقلة للانتقــال الديمقراطي، كلمــا مضت العملية 
السياســية في إنهاء الانقلاب تتصاعــد وتيرة مقاومتها له« مشــيرا إلى أن 
»العملية السياســية تمضي إلى خواتيمها، إذ جرت مناقشــة ثلاث قضايا من 
أصل خمس حددها الاتفاق الإطاري للتداول فــي المرحلة النهائية، وتضمنت 
وضع خريطة طريق لتفكيك النظام الســابق، وحل قضايا شــرق السودان، 

وتقييم اتفاق جوبا للسلام«.
وبقيــت الورش الخاصة بالإصلاح الأمني والعســكري والعدالة والعدالة 
الانتقاليــة، والتي من المرجح أن تنعقد خلال شــهر فبراير/ شــباط الجاري، 

حسب إبراهيم، وصولا لتشكيل الحكومة بداية الشهر المقبل.
وبين أن »حركتي العدل والمســاواة وتحرير الســودان طلبتا بعد التوافق 
حول الإعلان السياسي، مهلة 48 ساعة لتشــكيل موقف نهائي، لكنها لم تبلغ 

أطراف العملية السياسية بأي رد بالخصوص حتى الآن«.
وأشار إلى أن حركات اتفاق جوبا للســلام الموقعة على الاتفاق الإطاري 8 
من أصل 10، وأنهم »حال عدم رد جبريل ومناوي سيقومون بتشكيل الحكومة 
وســيتم التعامل معهم مثل حركتي جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد 
محمد نور والحركة الشــعبية لتحرير الســودان بقيادة عبــد العزيز الحلو 

)حركات غير موقعة على اتفاق السلام(«.

إلى ذلك، اتهمت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، عناصر النظام 
السابق بالسعي المســتمر لدق طبول الحرب في البلاد، مشددة على ضرورة 
قطع الطريق على مخططات هؤلاء والإســراع في الوصول إلى إتفاق سياسي 

نهائي.
وأكدت ترحيبها بتصريحات قائد قوات الدعم الســريع محمد حمدان دقلو 
»حميدتــي« أمس الأول، والتي أكد خلالها دعمــه للاتفاق الإطاري، وقالت إن 

حديثه حمل »رسائل مهمة وإيجابية في توقيت مفصلي تمر به البلاد«.
وأشــارت، في بيان، إلى أن الخطــاب »جاء في وقت تســعى فيه عناصر 
)النظام البائد( لتعطيل مسار العملية السياسية الجارية في البلاد، والتي من 
المنتظر أن تفضي لاسترداد مســار الانتقال المدني الديمقراطي بشتى السبل، 

وأخطرها سعيهم المستمر لدق طبول الحرب«.
 وشــدد على »ضرورة قطع الطريق أمام عناصر النظام السابق بالإسراع 
في الوصول لاتفاق سياســي نهائي مبني على الاتفاق الإطاري« مشــيرة إلى 
ان الأخير »وضع الأساس الصحيح لقيام الســلطة المدنية الانتقالية الكاملة، 
وللإصلاح الأمني والعســكري الشــامل الذي يقود لبنــاء جيش واحد مهني 
وقومي، بما يوفر البيئة اللازمة لمعالجة إشــكاليات البلاد الرئيسية التي تمر 

بها سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً«.
وجــددت التأكيد علــى التزامها باســتكمال المرحلــة النهائيــة للعملية 
السياســية، مضيفة: » نمد أيدينا للقوى العســكرية والمدنية التي تشــملها 
العملية السياسية من أجل حل القضايا العالقة بصورة تجعل بلادنا تغتنم ما 

وفره الاتفاق الإطاري من فرص، وتجتنب ما تواجهه من تحديات«.
وتابعت: »بلادنا تنتظر منا جميعاً أن نعمل على الخروج بها من أزمتها التي 
تمر بها إلى رحاب دولة السلام والحرية والعدالة والرفاه التي قامت من أجلها 

الثورة السودانية«.
 ويأتي ترحيب القــوى المدنية الموقعة على الاتفــاق الإطاري بتصريحات 
»حميدتــي« الذي يرأس قوات »الدعم الســريع« في خضم  معارك تصريحات 
بينه وبــين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وســط مؤشــرات حول زيادة 

الشقاق بين الجانبين.
وبرز تباين مواقف بــين الرجلين أخيرا حول الاتفــاق الإطاري، الموقع مع 
المدنيين في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث يدعم البرهان توسيع قاعدة 
المشاركة، بينما يتمســك »حميدتي« بالأطراف التي نص الاتفاق الإطاري على 
مشاركتها في العملية السياســية، أي قوى الثورة وقوى الانتقال والحركات 

المسلحة
ويشترط البرهان دمج قوات »الدعم السريع« في الجيش، للمضي في الحل 
السياسي، حســب خطابه الخميس الماضي في ولاية نهر النيل، شمال البلاد، 
حيث أشــار آنذاك، إلى جهات لم يســمها قال إنها »تخادع الناس، وتقول إن 
الجيش فيه )كيزان( )إســلاميون(« مضيفا: أن هذا »كذب، الجيش ليس فيه 

)كيزان( أو إخوان مسلمون«.
في المقابــل، أقر »حميدتي« خــلال مخاطبته مؤتمرا صحافيــا، الأحد، أن 

انقلاب العســكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 
كان »خاطئاً ومدخلًا لعودة النظام السابق«.

وجدد التزام قوات »الدعم السريع« بما ورد في الاتفاق الإطاري وإقرارهم 
مبدأ الجيش الواحد والإصلاح العسكري وفق جداول زمنية متفق عليها.

وتقرأ تصريحــات »حميدتي« في ســياق دعمه المتكــرر للاتفاق الإطاري 
الذي ذكره أكثر من مرة وتصريحه، وفق ما قال أســتاذ العلوم السياسية في 
جامعة النيلين مصعب محمد علي لـ »القــدس العربي« معتبرا أن تصريحات 
»حميدتي« بأنه نادم على الانقلاب تشــير إلى أنه تراجع كثيراً عن الخطوات 

السابقة.
وأشار إلى أن »التصريحات تدعم اتجاه انســحاب المؤسسة العسكرية من 
السياسة تضع النقاط على الحروف، خصوصا فيما يتعلق بمسألة دمج القوات 
حســب جداول زمنية متفق عليها وهذا يعني أنه لا يمانع في مسألة دمج قواته 

في الجيش«.

»تحول كبير«

ولفت إلى إن تصريحاته في مجملها تشــير إلــى أن »تحولا كبيرا قد طرأ في 
مواقف حميدتي وتغييرها عن السابق، وبالتالي، فإن تمسكه بالاتفاق الإطاري 
يعني أنه يطمح في أن يكون له دور في نجاحه، وصولا لتكوين حكومة جديدة«.
وبين أن التصريحات شــملت كذلك قضايا ذات أهمية مثل العملية السياسية 
الجارية وعلاقة الدعم الســريع بالجيش، بالإضافة للأزمة الاقتصادية وعملية 
الســلام ورسائل إلى النظام الســابق والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الخطاب 

مقصود به الداخل والخارج في آن واحد.
أمــا فيما يتعلق بانقســام الأطراف السياســية إلى كتلتين، فــرأى علي أن 
ذلك يؤثر على العملية السياســية الجارية، وذلــك لأن الاختلاف بين الكتلتين 
واصطفاف إحداهما إلى جانب الجيش، وأخرى إلى جانب الدعم السريع، يمكن 
أن يؤدي إلى تعقيد الأزمة إن لم يحدث انفراج واتفاق في الوقت القريب« مشيرا 

إلى أن الخلاف في هذه الحالة، يمكن أن يأخذ منحى آخر.

خلاف »وجودي«

فيما رأى الخبير العســكري، أمين مجذوب، أن »مستقبل العملية السياسية 
مرتبط بالتداعيات المتسارعة في البلاد« مشيرا إلى أن »الحرية والتغيير تمتلك 
علاقات إقليمية ودولية، ومارســت ضغوطاً داخلية وخارجية، انعكســت على 
المكون العســكري، وأن كل ذلك تم وضعه في حزمة الوساطة الدولية الرباعية 

بقيادة واشنطن والرياض«.
وأضاف: »الحرية والتغيير مضت في التفاهم مع المكون العســكري بموجب 
هذه الضغوط، وأعلن الجانب العسكري في 4 يوليو/ تموز الماضي خروجه من 

العملية السياسية وتم الاتفاق على الترتيبات الدستورية الجديدة«.

وفي المرحلة الحالية من العملية السياســية الخاصة بالورش والمناقشــات 
واســتيعاب غير الموقعين على الاتفاق الإطاري في الاتفــاق الإطاري، رجح أن 
بعض الأطراف »تــراوغ، للتملص من بعض التزاماتها، فضلا عن أن أطرافا مثل 
مناوي وجبريل رفضــت التوقيع على الاتفاق الإطــاري وكونت تحالفا جديدا 

)الكتلة الديمقراطية( وتدثرت بالمبادرة المصرية«.
وأشــار إلى أن »توقيع الحــركات المصفوفة المحدثة لتنفيذ اتفاق الســلام، 
الأحد، في جوبا بمشــاركة العســكر ومكونــات الجبهة الثوريــة بما يتضمن 
الحــركات الرافضة للإطــاري، يعني أنها باقية في الســلطة إلــى حين تنفيذ 

المصفوفة الجديدة«.
ورأى أن المصفوفة الجديدة لتنفيذ اتفاق الســلام، والتي جاءت في ورشــة 
جوبا الموازية لورشــة تقييــم الاتفاق التي جرت قبلها فــي الخرطوم، »تجاوز 
للاتفاق الإطاري مــن قبل الموقعين عليها والذين سيتمســكون بها ويبقون في 

الحكم بعد تشكيل الحكومة«.
وأكــد أن »الخلاف بين البرهــان وحميدتي يؤثر تأثير مباشــر على الاتفاق 
الإطــاري« معتبــرا أن »الخلاف بينهما أصبــح وجوديا حول من ســيبقى من 

الرجلين في بقية الفترة الانتقالية أو بعد الانتخابات المقبلة«.
هذا الخلاف »ربما يتســبب في إفشــال الاتفاق الإطــاري باعتبار أن القوى 
الرافضة تبنت مشــروعا جديدا في ورشــة جوبا الأخيرة« مشيرا إلى أن ذلك 

»مؤشر أزمة مقبلة في الطريق«.

ثلاثة سيناريوهات

وأبدى قلقه من مستقبل العملية السياسية والمستقبل الذي وصفه بـ »المظلم 
في ظل ســيناريوهات غير واضحة، حيث من المتوقع، إما أن« يســتمر الوضع 
كما هو عليه ويحدث انهيار اقتصادي وتعليق عضوية الســودان في المنظمات 
الدوليــة، في خضم تصاعــد التظاهرات وقتــل المحتجين، مما يــؤدي لانهيار 

الدولة«.
والســيناريو الثاني، حســب مجذوب أن »يخرج المكون العسكري كليا من 
المشهد وتتشكل حكومة مدنية برعاية دولية تخرج السودان من المأزق الراهن«.

أما الســيناريو الثالث، فهو »تدخل من المجتمــع الدولي، وفق آليات مجلس 
الأمن الدولي، الفصل الســابع، لحســم الأزمة في البلاد التي ستؤثر على دول 

الجوار القريب والبعيد«.
وأضاف: »يجب أن تقرأ الأطراف الســودانية المشــهد بشــكل دقيق لرسم 
مســتقبل العملية السياســية وفكفكة الارتباطات المختلفة والمصالح المتقاطعة 
ما بين الحركات المســلحة والدعم الســريع والقوات المسلحة والقوى الإقليمية 

والدولية، فضلا عن المجموعات التي عملت مع النظام السابق وأنصاره«.
 ولفــت إلى أن »جميع تلك الأطراف لديها مصالــح متقاطعة، حيث تعمل العديد 
منها للبحث عن مكان لهــا في المرحلة المقبلة وألا تفرض أسســاً جديدة للحكم في 

المرحلة الانتقالية ويتم بناء مفوضيات وقانون انتخابات جديد ودستور دائم«.

ضياء رشوان منسق الحوار الوطني يتحدث خلال جلسة تحضيرية
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كيف تدخل المساعدات إلى شمال سوريا؟

■ بيــروت - أ ف ب: بعــد وقوع الزلــزال المدمر، تدخل المســاعدات 
الإنســانية الدولية ببطء وبكميات ضئيلة إلى مناطق منكوبة في شــمال 
غربي ســوريا، ما جعل الأمم المتحدة خصوصا عرضة لانتقادات ســكان 

استنفدهم أساساً نزاع دام.
يقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشــق )شمال غرب( أكثر من 
أربعة ملايين شــخص، نحو نصفهم من النازحين، يعتمد تسعون في المئة 
منهم على المساعدات الإنســانية. فكيف تدخل المساعدات إلى تلك المناطق 
التي دمرها الزلزال الذي أودى بأكثر من 44 الف شخص في تركيا وسوريا؟

 كيف تدخل المساعدات الأممية؟

تدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى تلك المناطق عبر طريقين فقط: معبر 
باب الهوى الحدودي مع تركيا بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي 

)2672(، ومن مناطق سيطرة الحكومة.
في العام 2014، وفيما كان النزاع السوري في أشده، سمح مجلس الأمن 
الدوليّ بعبور مســاعدات الأمم المتحدة إلى سوريا من دون الحصول على 
إذن مــن الحكومة عبر أربع نقاط حدودية هي باب الهوى )شــمال إدلب( 
وباب الســلامة )شــمال حلب( الحدوديان مع تركيــا، اليعربية )أقصى 
الشــرق - حدود العراق(، ومعبر الرمثا الحــدودي مع الأردن )جنوب(. 
لكنه ما لبــث أن قلّصها تدريجياً إلى معبر بــاب الهوى فقط، بضغوط من 
موسكو، حليفة دمشــق، والتي تسعى منذ ســنوات لاختصار مساعدات 

الأمم المتحدة بتلك الآتية من مناطق سيطرة الحكومة.
ضرب الزلزال تركيا وســوريا فجر السادس من شــباط/فبراير، لكن 
مســاعدات الأمم المتحدة عبر باب الهوى لم تدخل ســوى في التاسع منه 
وكانــت عبارة عن معدات خيم مجهزة منذ ما قبل الزلزال وتكفي لخمســة 
آلاف شــخص فقط. وأخرت أسباب عدة دخول المســاعدات، بينها تضرر 
الطــرق والأضرار التي لحقت حتــى بطواقم الإغاثة في تركيا وســوريا. 

وأثار تأخر الأمم المتحدة ومحدودية المساعدات انتقادات سكان ومنظمات 
محلية على رأسها "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن 

سيطرة دمشق، والتي وصفت الأمر بـ"الجريمة".
وفي 12 شــباط/فبراير، أقرّ منسّــق الأمم المتحــدة للإغاثة في حالات 
الطــوارئ مارتن غريفيث بأنّ الأمم المتحدة "خذلــت حتى الآن الناس في 
شــمال غرب ســوريا". وبموجب القرار الدولي، لا تحتــاج الأمم المتحدة 
لإذن من دمشــق لاســتخدام معبر باب الهوى. ولكن من أجل اســتخدام 
معابر أخرى، تطلب الأمم المتحدة موافقة دمشــق. وعلى وقع المناشــدات 
والانتقــادات، أعلنت الأمم المتحــدة فتح معبري باب الســلامة والراعي 
الحدوديين مع تركيا أمام مســاعداتها لمدة ثلاثة أشهر بعدما حصلت على 
موافقة دمشق. لكن المساعدات لا تزال ضئيلة، ولا تنسجم حتى مع حجمها 
قبل الزلزال. وأرســلت الأمم المتحــدة بعد الزلزال حوالى مئتي شــاحنة 
إلى شمال غرب ســوريا، مقارنة مع معدل 145 شاحنة أسبوعياً في 2022، 

بحسب منظمة أطباء بلا حدود.
بإمكان المنظمات الإنسانية الدولية ألا تستخدم آلية الأمم المتحدة. وإن 
كانت تعتمد بشــكل أساســي على معبر باب الهوى، لكنها تستخدم أيضاً 
معابر أخرى. بعدما اســتنفدت مخزونها في إدلب، أرســلت منظمة أطباء 
بلا حدود الأحد قافلة محملة بالخيــم عبر معبر الحمام في منطقة عفرين. 
وتؤمن المنظمات الدولية المســاعدات أيضاً عبر شــركاء محليين. وتقول 
المديرة الإقليمية لمنظمة "آكشــن إيد" رشــا ناصرالدين إن منظمات دولية 
عدة تؤمن لشــركاء محليين "التمويل لشــراء ما يلزم من السوق المحلية 
أو من تركيا". وبعد وقوع الزلزال، اســتخدمت منظمة بنفســج المدعومة 
من "آكشــن إيد"، "مخزونها من خيم وأغطية ومواد غذائية جاهزة للأكل". 
وتضيف ناصرالدين "ثم أرســلنا اليهم دعماً مالياً لشراء مواد إضافية من 

السوق المحلية التي ارتفعت الأسعار فيها بسرعة وبشكل كبير".
منذ الزلزال يشــكو ســكان المنطقة تخلي المجتمع الدولــي عنهم، فيما 
تدفقــت فرق الإغاثة الدولية وطائرات المســاعدات إلى تركيا، كما وصلت 

عشرات الطائرات إلى مناطق الحكومة السورية خصوصاً من دول حليفة 
لها.

بإمكان الأمم المتحدة إدخال المســاعدات من مناطق ســيطرة الحكومة 
الســورية التي نادراً ما تمنح الأذونات. وقــد دخلت آخر قافلة من مناطق 

دمشق قبل ثلاثة أسابيع من الزلزال.
وفي 10 شــباط/فبراير، أعلنت دمشق موافقتها على إرسال المساعدات 
إلى شمال غرب سوريا، الذي تتقاسمه سلطتان: هيئة تحرير الشام )جبهة 
النصرة ســابقاً( في شمال إدلب، وفصائل سورية موالية لأنقرة في شمال 
محافظة حلب. ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، 
مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق 
الفصائل الموالية لأنقرة. وتتولى هيئة تحرير الشام عبر مؤسسات مدنية 
واجهتها ما يُســمى "حكومة الإنقاذ"، وأجهزة أمنية وقضائية خاصة بها، 

تنظيم شؤون إدلب.

رفض دخول المساعدات

وبعد نحو أســبوع على وقوع الزلزال، رفض زعيــم الهيئة أبو محمّد 
الجولاني دخول مساعدات من مناطق ســيطرة الحكومة. وأعلنت منظمة 
الصحــة العالمية أنهــا حصلت على موافقة دمشــق لكنهــا تنتظر الضوء 
الأخضر من "الجانــب الآخر". أما مناطق شــمال حلــب، فتتولى إدارتها 
مجالــس محلية تتبــع للمحافظات التركيــة القريبة مثل غــازي عنتاب 
وكيليس وشانلي أورفا. وتنتشــر في تلك المنطقة قوات تركية، ويتقاسم 

حوالى 30 فصيلًا موالياً السيطرة عليها.
بعد الزلزال، أرســلت الإدارة الذاتية الكردية في شــمال شرق البلاد، 
أحد أبرز خصوم تلك الفصائل، قافلة مســاعدات باتجاه شمال حلب. لكن 
القافلة عادت أدراجها بعد انتظارها أكثر من أســبوع عند معبر يفصل بين 

المنطقتين لعدم حصولها على إذن الفصائل بالعبور، وفق الإدارة الذاتية.

سوريون شردهم الزلزال في منطقة بستان الباشا قرب حلب

شيطان »النقب ـ 2« يشغل الأردنيين: سيناريو »الكمين« يلوح في الأفق وكل »المكونات« تنصح وتحذر
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لماذا تحــول "مؤتمر النقــب 2" إلى وحش سياســي 
خطير فــي وجدان الأردنيين؟ هذا هو الســؤال الذي لم 
ترصــد عليه بعد إجابــة واضحة ومحــددة، حيث زاد 
معدل التحذير العلني لبوصلة الموقف الرســمي من تلك 
الأجنــدة المريبة لمؤتمر النقب 2 بعــد كل المعطيات التي 
تحدثت عن ضغط عنيف تمارســه علــى الأردن الإدارة 
الأمريكيــة لكي يتحــرك باتجاه الجلــوس على طاولة 
ذلك المؤتمر، تاركاً تحفظه حتى لو تطلب الأمر الحضور 
برفقة وفد فلسطيني رمزي باسم القطاع الخاص يمكنه 
أن يحضر مع ممثلين أردنيين بصرف النظر عن مستواهم 

ورتبتهم.
 حضور "النقب 2" في المغرب أصبح بالنســبة للنخب 
الأردنية العنوان الأعرض لمخاوف وهواجس ما ســمي 
مبكراً بعد اســتقبال بنيامين نتنياهو في عمان بمخاطر 
مســار التكيف، حيث كان رئيس الوزراء الأسبق طاهر 
المصري أول مــن حذر عبر "القدس العربي" مما ســمّاه 

بإنكار مخاطر التكيف.
 ورغــم أن الحكومة الأردنية لا تعلــن موقفاً بعد من 
حضور "النقب 2" أو مقاطعته كما حصل مع النقب 1، فإن 
هذا اللقاء الذي تســتضيفه المملكة المغربية يتحول في 
أدبيات ووجدان الأردنيين إلى شيطان سياسي حقيقي 
يلحقه بمسار الإبراهيميات، وتكمن بعد تفاصيل خطرة 

للغاية تحت ستار المرونة والتكتيك.
مبكراً، قدر القيادي الشــاب في الحركة الإســلامية 
الأردنيــة الدكتور رامــي العياصرة بــأن المطلوب على 

الأجندة هو "أردنة" مشكلات الضفة الغربية.
 ومبكــراً ســمعت "القــدس العربــي" مباشــرة من 
شــخصيات متعددة بــارزة من بينهــا الدكتور ممدوح 
العبادي والدكتور مروان المعشر والوزير السابق سمير 
الحباشــنة وغيرهم، تحذيرات في غاية الحساسية من 
توريط محتمل للمملكة الأردنية الهاشــمية في سيناريو 
خطر وحرج، يبدأ مع اللقاء الذي يحمل اسم النقب، في 

المغرب.
 عملياً، كل الذين يهاجمــون مؤتمر النقب لا يعرفون 
الكثير عن تفصيلاته، لكن الشعور يتزايد في الأردن بأن 
ما سيحصل في النقب بصرف النظر عن تأجيله أو تغيير 

مكانه، هو كمين سياســي وأخلاقي كبيــر جداً وضخم، 
يحــاول احتواء مشــكلات اليمين الإســرائيلي وإنزال 
نتنياهو عن الشــجرة على حســاب الحقوق الأساسية 

للشعب الفلسطيني.
 ليــس ســراً أن أجندة النقــب اقتصاديــة محضة، 
وفيها وعود زائفة في المجــال الحيوي الاقتصادي دون 
أفق سياســي. وليس سراً بأن قبول المشــاركة -برأي 
سياســي مثل مروان الفاعوري- أردنياً، سيعني لاحقاً 
أن الحكومــة الأردنيــة تنقلــب على نفســها ومواقفها 
وثوابتهــا المعلنة، وتبدل في قناعاتهــا التي كانت تقال 
للشعب الأردني تحت عنوان فيتو على مشاريع الحلول 
الاقتصادية دون حلول سياســية. لسبب لا يزال غامضاً 
عموماً، يخيف مؤتمر النقب 2 قطاعاً واســعاً في القائمة 

النخبوية الأردنية.
 ولسبب أكثر غموضاً، إذ ثمة من يقدر من السياسيين 
المقربين من دوائر صنع القــرار بأن الطريق الاقتصادية 
والاســتثمارية إلى أوروبــا والولايــات المتحدة باتت 
مرهونة بالتطبيع مع إســرائيل، في تعبير عن مأزق لم 
يحســب بعد كان عنوانه العريض منذ ســنوات توقيع 
اتفاقيات اســتراتيجية خطرة جداً فــي قطاعات المياه 

والطاقة والغاز والنقل مع إسرائيل التي أصبحت عدواً 
لأردنيــين.  مخاوف النقب 2 تتوســع وســط الأردنيين 
كالســرطان، وتحولت إلى "بعبع" حقيقي يخيف الناس 
ويرهقهم، والســردية الحكومية لا تزال في الصمت؛ لأن 
مسألة مشاركة الأردن وشكلها وتفصيلاتها قيد الضغط 
والتفــاوت خلف الســتائر مع الأمريكيــين والأوربيين 
والإسرائيليين.  بعد جلســات عصف ذهني عميقة لـ 3 
أيام في البحــر الميت، أوصى خبراء مختصون الحكومة 
الأردنيــة بتجنــب حضور وشــرعنة مســار النقب 2. 
تفاصيل  في  ومشــاركتها  العربي"  "القــدس  وبحضور 
الحــوار، صوتــت غالبية مــن المختصين والمســؤولين 
الســابقين للبند الذي يحــذر من مطــب الإبراهيميات 
الاقتصادية.  وفي اجتماع لشــخصيات وطنية وقيادات 
اجتماعية وعشــائرية وإعلامية حضرته أيضاً "القدس 
العربــي" في منــزل السياســي والناشــط الاجتماعي 
الأردني ظاهــر العمرو، كانت الرســالة العامة واضحة 
الملامــح، وعنوانها نصيحــة الحكومة بتجنب مســار 
"النقب 2" ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، خلافاً للعمل على 
تصليب وتقوية الموقف السياسي عبر استخدام الموقف 
الشعبي الرافض وبحزم وقوة في المسارات الإبراهيمية.  

في ذلك الاجتماع حصــراً، كان التحذير صاخباً، ورقعة 
الارتياب ومســاحته كبيرة للغايــة، والخوف أكبر من 
حلول تورط المملكة، والموقف الرســمي السياسي تحت 
شعار التعايش والتكيف مع الحالة الإسرائيلية الراهنة.
وقبل ذلك، وفي بيان سياســي متزن ومشهور وقعه 
نحو 219 شــخصية وطنية، كلام مباشر باسم الموقعين 
يرفض الانخراط في السيناريو الاقتصادي تحت لافتة 
المغرب والنقب. ويبدو أن بيانات أكثر عمقاً لشخصيات 
بقاعدة أكبر وبنفس السياق والنغمة في طريقها للولادة 
خلال ســاعات. ولاحظ الجميــع بالتــوازي، أن رجل 
القدس الأبرز ووسط أهلها الشــيخ عركة صبري، حذر 
الأردن مجــدداً من مســار النقب 2، مقترحــاً معادلة لم 
تخطر في ذهن أحد بعد، في عنوان: لقاء النقب 2 يؤذي 

الوصاية الهاشمية على القدس والأقصى.
 ولعل في تلميح الشيخ المخضرم صبري رسالة ينبغي 
أن تقرأهــا وزارة الأوقاف الأردنية بعنــوان احتمالية 
واردة للمساس بالوصاية وتقويضها عبر اختراع أدوار 
لدول أخرى مثل المغرب. فهل تســقط الحكومة الأردنية 
كل هــذه المخاوف وتتجاوزها؟ هذا هو الســؤال اليوم، 

والجميع بانتظار الإجابة.

المصارف ماضية في إضرابها رفضاً لإجراءات القاضية عون 

لبنان: التيار يردّ على مشاركة »حزب الله« في جلسات مجلس الوزراء بتعطيل التشريع في البرلمان
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

للمــرة الثانية علــى التوالي، لم تنجح مســاعي رئيس 
مجلس النواب نبيه بري في عقد جلســة تشــريعية في ظل 
امتناع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن 
توفير النصاب لعقد هذه الجلسة وغطائها الميثاقي المسيحي 
وســط مقاطعة نواب القوات اللبنانيــة والكتائب و"حركة 
الاستقلال" ونواب تغييريين ومســتقلين. وبات واضحاً أن 
باسيل ردّ على مشاركة وزيري حزب الله في جلسات مجلس 
الوزراء في ظل الشغور الرئاســي بمنع المجلس النيابي من 

التشريع.
وبناء على موقف الكتل المسيحية المقاطعة باستثناء "تيار 
المردة" لم يتوصل اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي ترأســه 
الرئيس نبيه بري إلى الاتفاق لا على الجلسة التشريعية ولا 
على جدول أعمالها، بعدما أعلن أمين سر هيئة المكتب النائب 
آلان عــون "أن موقف "تكتــل لبنان القوي" من أي جلســة 
تشريعية لم يتغيًر"، مشيراً إلى "أن التيار الوطني الحر أعلن 
موقفه من انعقاد جلســة تشريعية بمعزل عن جدول الاعمال 
وحجمه، وحتى اللحظة لم يتبدل موقفنا". واضاف عون "إذا 
كان هناك غياب لمكون أساســي عن الجلسة فبالمبدأ لا يجب 
أن تعقد الجلسة، ولو أنه من حق الرئيس نبيه بري الدعوة 

لها."
وبناءً عليه، كان تصريــح مقتضب لنائب رئيس المجلس 
الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة المكتب برّر ظاهرياً إرجاء 
الاجتماع بعدم اقتران صيغة مشــروع "الكبيتال كونترول" 
بخطــة التعافي الحكومية وجاء فــي تصريح بو صعب "مع 
تأكيد حق المجلس في التشريع كما حصل سابقًا، فإن صيغة 
"الكابيتال كونترول" وفق ما صدر عن اللجان المشتركة يجب 
أن تُقرن بخطة شــاملة وبالتالي تقــرر إرجاء اجتماع مكتب 
المجلس إلى موعد يحدد فيما بعد". من دون أن يترافق البيان 
مع أي دعوة لعقد الجلســة يوم الخميس كما تردد بناءً على 
إصرار الرئيس بري على اســتخدام حقه في توجيه الدعوة 
ولو لم يكتمل نصابها، مــا يعني أن فرصة تمديد ولاية المدير 
العام للأمــن العام اللواء عباس إبراهيــم التي تنتهي في 3 

آذار/مارس المقبل تعثّرت في مجلس النواب وقد يتم التمديد 
بقرار إداري عن وزير الداخلية بسام مولوي الذي له وصاية 
على المديرية العامة للامن العام، او عبر قرار يتخذ في جلسة 

لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري.

تشريع الضرورة

وكان عضو هيئة مكتب المجلس النائب أغوب بقرادونيان 
أيّد تشــريع الضرورة بالمبدأ، لكنه قال "بالنسبة لنا التمديد 
للواء إبراهيم ضرورة، ولكن هناك وسائل أخرى". واللافت 
كان إعلان أحد النواب الســنّة نبيل بدر أنه "لن يشــارك في 
أي جلسة للتشــريع غير ضرورية، ولن نقبل بالتمديد لقادة 
الأجهزة الأمنية، فالطائفتان الشــيعية والسنية لديهما بما 
يكفي من كفاءات لسد أي فراغ" علماً أن نواب "تكتل الاعتدال 

الوطني" ومعظمهم من الســنّة كانوا اشترطوا للحضور أن 
يشــمل التمديد مدير عام قوى الأمن الداخلــي اللواء عماد 
عثمان". على الخط المصرفي، استمر إضراب المصارف وسط 
مشاورات تجريها جمعية المصارف لبحث كيفية التعاطي مع 
قرارات النائبة العامة الاســتئنافية في جبل لبنان القاضية 
غــادة عون التي وبناء على شــكوى مرفوعــة من مجموعة 
"الشــعب يريد إســقاط النظام" إدّعت على بنك "سوسييته 
جنرال" ورئيس مجلــس إدارته انطون الصحناوي بجرائم 

تبييض الأموال.
وتعليقــاً على هــذا الخبر، رفــض البنك رفضــاً قاطعاً 
هــذه الاتهامات، مؤكــداً "عــدم ارتكابه أي أعمــال مخالفة 
للقانــون وتقيّده التــام والمطلق بكافة القوانــين والأنظمة 
المرعية الاجــراء في لبنان وفــي العالم، لا ســيما في إطار 
مكافحة تبييــض الأموال وتمويل الإرهــاب". ولفت إلى "أن 

قرار القاضية يقــع في غير محله الواقعــي والقانوني على 
حد ســواء، هو قرار باطــل )وكأنّه لم يكن( صــادر بدوافع 
واعتبارات سياسية بحتة عن قاضٍ تّم كف يده عن الملف من 
قبل كلّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى 
ويأتــي بنتيجة أعمال إجرائية مشــوبة بعيــوب جوهرية 
عديــدة"، معتبــراً "أن الخلفيات السياســية لعمل القاضية 
غادة عون باتت واضحة أمام الجميع من دون استثناء، كما 
معروف من يحرّكها ولأي غايــات، وكيف تم تعطيل القضاء 
والتشــكيلات القضائية منعاً لإزاحتهــا، وكيف تعمل خلافاً 
لكل القوانــين والأصول القضائية، وكيف تتم محاكمتها أمام 
المجلس التأديبي بفعل وجود عشــرات الدعاوى بحقها أمام 

التفتيش القضائي لمخالفاتها الجسيمة التي لا تُحصى". 
وأكد البنك "إن ما قامت وتقوم به القاضية غادة عون بات 
يســتوجب وقفة ضمير من مجلس القضاء الاعلى والنيابة 

العامة التمييزية لوضع حد لتحــاوزات القاضية عون التي 
باتت تهدد أسس الاســتقرار الوطني وتدمّر صورة القضاء 
كملاذ لإحقــاق الحق وتطبيق القوانــين". كذلك، علّق عضو 
"تكتــل الجمهورية القوية" النائب جــورج عقيص على خبر 
الادعاء، فغرّد على "تويتر": "إثنان يجب ان يتوقفا فوراً عن 
عملهما: رياض ســلامة وغادة عون، رأفــةً بما تبقى من ثقة 
بالنقد والقضاء، وهمــا من أعمدة بنيان اي دولة". وأضاف: 
"رياض ســلامة وغادة عون: لإخراجهما فــوراً من مصرف 
لبنان والعدليــة. وجهــان لعملة واحدة: طمــوح مجنون 

وأجندات مخفية وادعاء بالذات يقارب الهذيان".

استمرار إضراب المصارف

وردّت القاضية عون على عقيص من دون تســميته قائلة 
"هلق آخر بدعة مســاواة القاضي الذي يلاحــق بالمرتكب. 
يعني أنا لازم اخرج من العدلية لأني عم لاحق سلامة وبعض 
المصارف. ولو يا حضرة الزميل نســيت إنــو القاضي ملزم 
بتطبيق القانون على الجميع مهما علا شأن أي شخص. بلكي 
هيدا شــي مش معودين عليه. بفهمك. بس ما بفهم التطاول 
على قاض يقــوم بعمله. ومــا بفهم انو من 3 ســنين نصف 
الشعب اللبناني عايش بالفقر المدقع محروم من الوصول إلى 
مدخراته وجنى عمره ولم تحرّك ساكناً يا حضرة النائب ولم 
تقم بأي عمل لإعادة الحق إلى أصحابه. الآن تنبري بالهجوم 
على قاض وحيد لأنــه يحاول معرفة ما جرى معقول! حقيقة 

هيدي آخر الدني".
وينذر الاشــتباك المصرفي القضائي باســتمرار إضراب 
المصارف وتعطّــل معاملات الناس، فيما يُخشــى أن تعاود 
جمعيــات ترفع لواء الدفاع عن المودعين اعمال حرق عدد من 
المصارف بعدما حصل قبل ايام في شــارع بدارو. وكان عمال 
بلديتي طرابلس والميناء واتحاد بلديــات الفيحاء تجمّعوا 
بالعشــرات صبــاح الاثنين أمــام مبنى مصــرف لبنان في 
طرابلس، وأغلقــوا بواباته، ومنعوا الدخول والخروج منه، 
وأضرموا النار بالإطــارات احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم 
على أساس ســعر منصة "صيرفة"، أســوة بموظفي القطاع 
العام. كما حاول العمال كســر البوابة الرئيســية للمصرف 

وسط إجراءات أمنية لقوى الأمن والجيش.

الأردن يواصل تسيير قوافل الإغاثة إلى سوريا
■ عمان - د ب أ: أعلــن الأردن،أمس الاثنين، مواصلة تســيير قوافل محملة بالمواد 

الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.
وأوضح المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ســنان المجالي، أنه تم 
تسيير قافلة مكونة من 7 شــاحنات، محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة 
في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية - السورية )جابر-

نصيب(، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية )بترا(.
وقال إن الدولة مســتمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأشــقاء في سوريا، وتركيا، 

لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.
وكانت الخارجية الأردنية، قد أعلنت، الأســبوع الماضي، تســيير قافلة إغاثة مكونة 
من 14 شــاحنة إلى المناطق المتضررة في ســوريا. يذكر أن الزلازل التي ضربت المنطقة 
الحدودية التركية السورية في السادس من الشهر الجاري قد أسفرت عن وفاة نحو 47 

ألف شخص، وتضرر عشرات الآلاف من المنازل.

السعودية تأمل إرسال 
متطوعين طبيين إلى المناطق المتضررة في سوريا 

■ الرياض - أ ف ب: تأمل الســعودية إرســال متطوعين طبيين إلى مناطق سورية 
ضربهــا الزلزال الأخير الذي أودى بالآلاف في هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 

عقد، حسب ما أفاد مسؤول كبير الاثنين.
وقطعت الرياض العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه عزلة 
دولية في عام 2012. لكنها أرســلت مســاعدات إلى كل من المناطق التي تســيطر عليها 
المعارضة والحكومة في البلاد في أعقاب الزلــزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب 
جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/فبراير، وأودى بأكثر من 44 ألف شخص.
والاثنين، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية الحكومي تقديمه 50 
مليون دولار كمساعدات إضافية لكل من سوريا وتركيا. وقال عبد الله الربيعة، المشرف 
العام على المركز، في مقابلة إن التعهدات الجديدة، التي كشــف عنها في مستهل منتدى 
إنســاني يعقد ليومين في العاصمة السعودية، تشمل مشــروعًا يمكن بموجبه إرسال 

متطوعين طبيين سعوديين إلى سوريا للمرة الأولى.
وأضاف مستشــار في الديــوان الملكي الســعودي "على الصعيد الطبــي، كان أحد 
المشاريع التي وقعناها في المنتدى يتعلق بالأراضي السورية، لأنها تفتقر في الواقع إلى 
عيادات متنقلة". وأضاف "هذه هي المرحلة الأولى، ونأمل أن نرى المتطوعين السعوديين 

على الأرض".
وتجنبت الرياض حتى الآن الاتصال المباشــر بحكومة الرئيس بشار الأسد، ونسقت 
عوضا من ذلك مع الهلال الأحمر الســوري بشــأن وصول المساعدات إلى الأراضي التي 
تســيطر عليها الحكومة، على ما أفاد مسؤولون ســعوديون فرانس برس. والأسبوع 
الماضــي، هبطت طائرة ســعودية تحمل مســاعدات في مدينة حلب ثانــي كبرى المدن 

السورية، لأول مرة منذ أكثر من عقد من الحرب.
وذكر الربيعة أن الســعودية نظمــت 14 رحلة جوية إلى تركيا وســوريا حتى الآن 
ورصدت نحو 200 مليون دولار من خلال المخصصات الحكومية وجمع تبرعات شــعبية 
لدعم جهود الإغاثة. وقال "لم نر خلال عملية جمع التبرعات في الســعودية ... أي تفرقة 

تجاه الشعبين سواء للسوريين أو للأتراك".

... ومصر تقدم مئات الأطنان 
من المساعدات إلى سوريا

■ القاهرة - د ب أ: قال مسؤول مصري الاثنين إن مصر قدمت أمس إلى سوريا مئات 
الأطنان من المساعدات لمواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط/ فبراير.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاســة الجمهورية، السفير أحمد فهمي على فيسبوك: 
"وصلت صبــاح )الاثنين( إلى ميناء اللاذقية الســوري ســفينة إمــداد تابعة للقوات 
البحريــة المصرية محملة بمئات الأطنان من المســاعدات الإغاثية، تضامناً مع ســوريا 

وشعبها الشقيق ووقوفاً إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".

... وموظفون حكوميون يشعلون النار أمام المصرف المركزي شمالي لبنان
■ طرابلــس – الأناضول: نفّذ موظفــون حكوميون 
شــمالي لبنان، الاثنين، تظاهرة أمام فرع مصرف لبنان 
في مدينة طرابلس، احتجاجاً على إغلاق المصارف وعدم 

تقاضي رواتبهم بالدولار. 
واعتصم المئات مــن موظفين البلديــات في محافظة 
الشــمال، أمام فــرع مصرف لبنان فــي طرابلس مانعين 
موظفيه مــن الدخول إليه، وذلك بعد سلســلة تحركات 
متواصلة خلال الأيام الماضيــة. وطالب المحتجون بدفع 
رواتبهم ومســتحقاتهم وفق سعر منصة "صيرفة"، التي 
يعتمدها مصرف لبنان المركزي كســعر تــداول للدولار 
بلــغ 44100 ليرة لــكل دولار، رافضين الآليــة الجديدة 
للدفع نصفها كمبلغ نقدي والنصــف الآخر عبر البطاقة 

التمويلية. 
وقطــع المعتصمــون الطريــق أمــام فــرع المصرف 
ب بزحمة ســير خانقة في المنطقة،  بالاتجاهين، ما تســبّ

إحراق إطارات وإضراب موظفين حكوميين أمام مصرف في طرابلس شمال لبنانوأشعلوا إطارات السيّارات أمام مدخل المصرف.
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يجب على أنقرة التعامل معها بتوازن

»التايمز«: دول العالم تتنافس في استخدام الدعم الإنساني للتأثير في تركيا 
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً لمراسلها في الشرق 
الأوسط ريتشارد سبنسر  قال فيه إن السياسة تلعب 
دوراً في عمليات الإغاثة والإنقــاذ بعد الهزة الأرضية 
في كل من تركيا وســوريا في 6 شــباط/فبراير. وقال 
إن الدول التي تتســم علاقاتها بالتوتر سارعت لإغاثة 

ضحايا الزلزال في تركيا.
 وأشــار في تقريره من بلدة أديامان التي كانت إلى 
جانب كهرمان مرعش في مركز الزلزال وعملية إخراج 
الجثث، حيث علق أكاديمي يعيش في اســطنبول جاء 
للمســاعدة في الإنقــاذ "مدينتي انتهت وخســرنا كل 
شيء". ويعتقد أن عشــرات الآلاف ماتوا في الهزة في 
أديامان التي تعيــش فيها غالبيــة كردية، وأصبحت 
جزءًا من دبلوماســية الزلزال. وقــال إن الفريق الذي 
كان يبحــث في الأنقــاض هو إيرانــي وصيني حيث 
بلداهمــا يقفان علــى الجانــب الآخر من الانقســام 
الجيوسياسي العالمي مع الناتو والولايات المتحدة من 

جهة وروسيا من جهة أخرى.
 ومــع أن تركيا هي عضو في الناتــو إلا أن الرئيس 
رجب طيب أردوغان حاول اســتغلال الدور التاريخي 
لبلاده كجســر بين الشرق والغرب لتعميق العلاقة مع 
الدول التي تحاول الوقوف أمــام التأثير الأمريكي في 

الشرق الأوسط.

روسيا والصين تحاولان الاستفادة

وحاولــت روســيا والصين الاســتفادة مــن هذا. 
العربية المتحدة والســعودية  ويضيف أن الإمــارات 
وقطر التي تنافســت مع تركيا للتأثير على المســلمين 
السنة حول العالم، أرسلت شحنات إغاثة ومساعدات، 
مع أن الدعم القطري، الحليف لأنقرة حصل على تغطية 

أوسع في الإعلام المحلي. 
وســاعدت الدول الغربية أيضاً حيث أرســلت فرق 
إنقــاذ، وحتى ارمينيــا التي تحتفظ بعــداء تاريخي 
لتركيا أرسلت مساعدات. وبلا شك فإن القلق الإنساني 
الحقيقي وراء الدعم، فأرمينيــا والصين وإيران لديها 
تجارب قاتلــة مع الزلازل خلال العقــود الماضية، لكن 
الإمــارات العربية المتحدة خصصــت 50 مليون دولار 
للمســاعدات إلى تركيــا وهو نفــس المبلغ المخصص 
لســوريا، مع أن الضحايا أقل، وهذا له دلالاته، ذلك أن 
ابو ظبي تقود عمليات إعادة تأهيل النظام الســوري. 

وربما كان أهم أثر سياسي للزالزال محلي، فقد ضربت 
الكارثة مناطق يعيش فيها الأكراد، وفي بعض الأحيان 
غالبيــة كما فــي أديامان. فســتلعب الــولاءات دوراً 
مهماً في الانتخابــات التي ســيخوضها أردوغان في 
أيار/مايو، كما أن بعض المناطــق لا تزال تعيش حربا 
يخوضها حزب العمال الكردســتاني )بي بي كي( ضد 
الدولة. ولهذا فالرد على الكارثة هو سياسي وإنساني 

في نفس الوقت.
 فليس بعيداً عن الصينيــين والإيرانيين، كان هناك 
مركز كبير في أديامان تابع لمؤسسة بارزاني الخيرية، 
التابعة لعائلة بارزاني التي تحكم إقليم الحكم الذاتي 
في شــمال العراق. والعائلة محافظــة موالية للغرب 

ومعادية لحزب العمال الكردستاني اليساري. 
ورئيــس الإقليم الســابق وكبير عائلــة بارزاني، 
مســعود بارزاني موال لتركيا وأردوغــان بالتحديد. 

والدعم الذي تقدمه مؤسســة بارزانــي هو دليل على 
الصداقــة القديمة. ومنحت تركيا ملجــأ لآلاف الأكراد 
الذين فروا من حملة صدام حسين ضد المقاتلين الأكراد 
عام 1991 وســاهمت في حل الخلافــات بين الفصائل 
الكردية عام 1998. وقال عضو مجلس امناء المؤسسة، 
أوات مصطفــى "قيــل لنا بأن هــذا ليــس موضوعاً 
سياسياً". و"ســنقدم الدعم لو حدث هذا في اسطنبول 
أو مكان آخر ولكن لا يمكننا تجاهل أن ســكان أديامان 

الأكراد هم أهلنا". 
ورغــم قيادة أردوغــان الحرب ضد بــي كي كي إلا 
أنه يظل أكثر تعاطفــا مع القضية الكردية من الحكومة 
العلمانيــة التي حــل محلها قبل 20 عاما.  وبالنســبة 
لســكان مناطق الكارثة فالسياســة هي آخر موضوع 
يفكــرون به، على الأقل في الوقت الحالي. ويتســاءل 
الكثيــرون عــن كيفيــة عقدها مــع أن هناك مشــكلة 

فهويته  للأكاديمي  وبالنســبة  تأجيلها.  في  دستورية 
الكردية أقل أهمية من صديقه الذي هدم بيته ومات هو 

وعائلته. 
وفي افتتاحيتها قالت "التايمز" إن الدول تتنافس في 
تقديم الدعم لضحايــا الكارثة، ويجب أن توازن أنقرة 
في التعامل معهــا. وقالت إن وزير الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن وصل إلى تركيا يوم الأحد وزار مناطق 
الكارثة التي مات فيها حوالي 46.000 شخص. ووقف 
بنفســه على ركام من الأنقاض الذي دفن تحته رجال 
ونساء وأطفال بعضهم موتا بطيئا مؤلما. وهناك مليون 
وأكثر مــن الناجين باتــوا بدون مــأوى وهم بحاجة 
لمســاعدات عاجلة من الطعام والدواء والملجأ الدافئ. 
وهناك حوالــي 35.000 شــقة هدمت وهنــاك حاجة 
لمليارات الدولارات من أجــل إعمار مدن بكاملها وخلق 
فرص عمل وإعــادة الحياة لمدن قديمة محيت عن وجه 

الأرض. 
وجــاءت زيارة بلينكــن المتأخرة بســبب العداوة 
بــين حكومة بايــدن وأردوغــان، وتزامنــت مع بدء 
تدفق المساعدات الإنســانية من الغرب، حيث أرسلت 
الولايات المتحدة فــرق إنقاذ وحفارات ومســاعدات 
طبيــة وغذائية ومســاعدة إضافية بقيمــة 85 مليون 

دولار. 

مطالب بمزيد من الدعم

وقالت إن بلينكن سيســتمع لمطالب بتقديم مزيد من 
الدعم وكذا الموافقة على شــراء تركيا مقاتلات أف-16 
الطائرات  موضــوع  الكونغرس  ربط  من  والشــكوى 
برفض أنقرة الموافقة على تمرير طلب كل من الســويد 
وفنلنــدا الإنضمام لحلف الناتــو. وقالت إن أردوغان 
سيكون مدافعا عن نفســه وشائكا، فقد جلبت الكارثة 
ردة فعل سياســية وغضب على تســامح المســؤولين 
الفاسدين مع شــركات البناء وتمريرها عقودا مخالفة 
لمعايير البناء التي أقــرت بعد زلزال عام 1999. ووجه 
الغضب على أردوغان وحكومته ويأتي وســط حملة 
انتخابية لم يســتطع أردوغان فيها مواجهة المعارضة 

لحكمه الديكتاتوري. 
وقالت إن محاولة اردوغان أخذ المبادرة السياسية 
بشــجب نقاده في الإعلام واعتقــال المتعهدين تواجه 
تعقيدات في سياســة المســاعدات الإنسانية. فالصين 
وإيران ودول الخليج تحــاول تحويل عروضها المالية 
والمســاعدة والخبرات لمنفعة سياسية، على أمل تمكين 
حضورها وتأثيرها في ســوريا وكذا تركيا. وانحرف 
نظــر أردوغان بســبب الكارثــة عن موضعة نفســه 
كوســيط محايد في الحرب الأوكرانية، وهو في خطر 
الوقوع بــين الطرفــين. فرفضه فــرض عقوبات على 
روســيا أدى لإنعاش التجارة، لكنــه أغضب أوكرانيا 
والولايــات المتحــدة التي تأخذ عليه شــراء منظومة 
صواريــخ أس-400 الروســية وتتعامل مع روســيا 

كعضو في الناتو يغرد خارج السرب. 
وترى الصحيفة أن بلينكن ســيؤكد لمضيفه التركي 
على الدور الأمريكي في الدعم الإنساني، لكنه سيكون 
حذراً في عــدم المصادقة على أردوغــان بطريقة تؤكد 
نجاحه فــي الانتخابات. وبالنســبة لتركيــا فالدعم 
الدولــي خطوة مرحب بهــا، لكن عليهــا الموازنة بين 
الحدس الإسلامي والجهود لمغازلة الصين مع التزاماتها 
تجاه الناتو والحاجة لاستخدام الاغاثة في الحاجيات 
الماســة. ولكن حملة انتخابية في ظــل حاكم محاصر 

ومدعاة للانقسام يجعل تحقيق هذا صعبًا.

لندن - »القدس العربي«:
قالت  تقريــراً  تايمــز"  "نيويــورك  صحيفة  نشــرت 
فيــه إن العــام الأول على الحــرب في أوكرانيا اتســم 
بنكســات لفلاديميــر بوتين وجيشــه، لكــن أثرها على 
روســيا في الداخل كان مختلفاً. وفي تقرير أعده أنطون 
تورجانوفســكي وفاليري هوبكنز قالا إن عقلية الرئيس 
بوتين وتظلماته والرهاب الذي يعاني منه والطموحات 
الإمبرياليــة والتي قادته لغزو أوكرانيا تســربت بعمق 
في الحياة الروســية بعد عام مــن الحرب- والتي قادت 
لاضطراب مجتمعــي وإن كان متفاوتــاً جعلت الرئيس 

الروسي مهيمناً على المجتمع وأكثر من أي وقت. 
ويقوم تلاميذ المدارس بجمــع العلب الفارغة من أجل 
إشعال الشــموع للجنود في الخنادق على طول جبهات 
القتال ويتعلمون دروســاً عن الدور الذي لعبته روسيا 
دائماً في تحرير الإنســانية من "القــوى العدوانية التي 
تحاول الهمينة على العالم". وشهدت المتاحف والمسارح 
التي كانت يوما ســاحة للحرية ومعــاداة الحرب، تبخر 
الفنانين فيها. والمعارض  مكانتها الخاصة والتخلص من 
التي تنظمها الدولة تؤكد علــى "الناتوزية" وتلعب على 
فكرة النازيــة، وتحاول تقديم التحالــف الغربي الداعم 
لأوكرانيا وكأنــه تهديد وجودي على روســيا مثل ذلك 

الذي مثلته ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. 
ولقيــت منظمات المجتمــع المدني وجماعــات حقوق 
الإنســان التي ظهرت خــلال الثلاثين عامــا على انهيار 
الاتحاد السوفييتي نهاية مفاجئة، في وقت أصبحت فيه 
الجماعات القومية التي نظر إليها دائماً على أنها جماعات 

الهامش، في مركز المسرح. 
ومع اقتراب الذكرى الســنوية الأولى لشــن الحرب، 
يوم الجمعة، عانى الجيش الروسي من نكسة بعد نكسة، 
حيث لم يســتطع تحقيق أهــداف "العملية الخاصة" كما 
أطلق بوتين عليها. وفي روسيا حيث لم يواجه بوتين أية 
مقاومة فإن العام الأول على الحرب ســمح له بأن يذهب 

أبعد في إعادة تشكيل روسيا على صورته. 
وقال التايكــون القوي المحافظ قســنطنين مالوفيف 
"حمداً لله، فقد ماتت الليبرالية في روسيا وللأبد" و"كلما 
طــال أمد هذه الحرب طهر المجتمع الروســي نفســه من 
الليبرالية وســموم الغرب". وأضاف أن استمرار الحرب 
سمح بتحول روســيا بشــكل عميق أكثر مما لو نجحت 
العملية العسكرية الســريعة، كما كان بوتين يأمل و "لو 
نجحت الغارات الســريعة لم يتغير شــيء". وعلى مدى 
الســنين حاول الكرملين أن يبعد نفسه عن مالوفيف، مع 
أنــه كان يمول الجماعات الانفصالية فــي أوكرانيا ودعا 
إلــى إصلاح روســيا وتحويلها إلــى إمبراطورية "بقيم 

تقليدية"، متحررة من التأثير الغربي.

»نظام جديد من القيم«

وقد تغير هذا بعدما حول بوتين "القيم التقليدية" إلى 
صرخة حشــد، ووقع قانونا جديدا معاد للمثليين، مثلا. 
وفي الوقت نفسه قدم نفسه على أنه بيتر العظيم الجديد 
لروســيا الذي استعاد أراضي روسيا الضائعة. وأهم من 
كل هذا، قال مالوفيف إن الليبراليين الروس إما ســكتوا 
أو فروا من البلاد، وخرجت الشــركات الغربية من البلاد 

بشــكل طوعي. وكان التغير في المجتمع الروسي واضحاً 
يوم الأربعاء عقد قريباً من شارع غاردن رينغ، المكتظ في 
موســكو، حيث التقى أهم ناشــطي حقوق الإنسان ممن 
بقوا في موســكو بواحدة من الحفلات الوداعية. ونظم 
مركز ســاراخوف، خلية النشــاط الحقوقي والليبرالي 
آخــر معارضه قبــل أن يغلــق أبوابه بناء علــى قانون 
جديد. وقال المعارض الســوفييتي السابق ومدير المركز 
فياشيســلاف باخمين "ما لم نتخيلــه قبل عامين أو حتى 
عام يحــدث الآن". وقال الكســندر دانيــال، الخبير في 
المعارضــين الســوفييت "تم بناء نظام جديــد من القيم" 

ولكنه نظام "قيم عفا عليها الزمن وقاسية". 
وقبل عام اســتبعد الكثير من الروس فكرة الولايات 
المتحــدة بأن بوتين يحضر لغــزو أوكرانيا، فبعد كل هذا 
قدم الرئيس الروسي نفسه بأنه محب للسلام ولن يحتل 
بلداً، بشكل دعا الكرملين للبحث عن طرق لتبرير التحرك 
الذي أدهش حتى المقربين من بوتين. وأصبحت الرســالة 
أن بوتين أجبر على خوض الحرب ضد الغرب الذي بدأها 
ودعم النظام النازي الذي سيطر على أوكرانيا عام 2014، 
ومن هنا ذهب بوتين لا ليبدأ حربــاً ولكن لينهي واحدة. 
وقدم بوتين سلسلة من الخطابات التي صور فيها العملية 
الخاصة بأنه مهمة مقدســة تهدف لمنع القيم الغربية التي 
لا تميز بين الجنسين والمثلية التي فرضتها الدول الغربية 

على روسيا.
 وتم تجييــش كل قــدرات الدولــة من الإعــلام الذي 
يســيطر عليه الكرملين حيث أضاف حوارات سياســية 
داعمة للحرب، وطلب من المدارس إضافة حفلة رفع العلم 
والتعليم الوطني ولاحقت الشــرطة الأشخاص المعادين 

للحرب ومنشــوراتهم على فيســبوك، مما دفع آلافاً من 
الروس للهروب من البلاد.

 ويقول سيرغي شيرنشوف الذي يدير مدرسة خاصة 
في مدينة نوفورسيبرسك في سيبيريا "لقد خرج المجتمع 
بشكل عام عن المسار" و"قلبوا الأفكار عن الخير والشر". 
وقال شيرنشــوف الذي كان واحداً من مــدراء المدارس 
الخاصة الذين تحدثوا ضد الحرب إن فكرة دفاع الروس 
عن بلدهم سهلة الهضم والتصديق، وبخاصة عند خلطها 
بواحد من الفصول العاطفية في تاريخ البلد وهو الحرب 
العالمية الثانية. وقال إن حملة إشعال الشموع للجنود في 
جبهات القتال أصبحت شعبية لدرجة أن من تساءل عنها 

في المدارس يتهم بالتواطؤ مع الغرب والمشاعر النازية.
 وبعيداً عن العائلات التي قاتل أبناؤها في الحرب، لم 
يتغير الكثير على الحياة في روســيا. ويقدر المسؤولون 
الغربيــون مقتل حوالي 200.000 جندي روســي. إلا أن 
الاقتصاد لم يعان مــن مصاعب كبيرة كما توقع المحللون 
عند بداية الحرب. ولــم تنجح العقوبات الغربية بتغيير 
مســتوى المعيشــة للروس، وحتى بعد مغادرة الماركات 

الغربية روسيا. 
وقــال شيرنشــوف "واحدة من الملاحظــات المخيفة، 
حســب اعتقادي أن شــيئاً لم يتغير على حياة الناس". 
و"يتم دفع هذه المأساة إلى الهامش". وتبدو رواية بوتين 
عن الحرب واضحة في متحف النصر في موســكو، حيث 
تم تنظيم معرض بعنــوان "ناتوزية" الذي أكد على فكرة 
محاولة الناتو الهيمنة علــى العالم. وهناك معرض آخر 
وهــو "النازية في الحياة اليوميــة" حيث تم عرض قطع 
أخذت مــن كتيبــة أزوف الاوكرانية اليمينيــة المتطرفة 

كدليل مزيف عــن الإبادة التي يتعــرض لها الروس في 
أوكرانيا. 

 وقالت ليزا التي شاهدت المعرض "كان مخيفاً ورهيباً" 
وأنها لم تتوقــع تصرفات كهذه مــن الاوكرانيين، ولهذا 
قررت دعم بوتين. وزار مئات تلاميــذ المدارس المعرض. 
وبعد أســابيع من شــن الحــرب قال بوتين إن روســيا 
بحاجة إلى "تطهير ذاتي للمجتمع" وتمنى ساخراً الخير 
للشــركات التي غادرت روســيا، مضيفا أن رحيلها خلق 

فرص عمل جديدة للشركات الروسية.

يفتقدون الماركات الغربية

 إلا أن مــدرس اللغــة الأنكليزية، فيتالــي بالفيتش 
في مدينة خابراســوفك، قرب الحــدود مع الصين قال إن 
الســكان المحليين يفتقدون المــاركات الغربية مثل "أتش 
أند أم"، وإن الناس قبلــوا بالواقع على امل نهاية الأمور 
سريعاً. وأضاف أن الناس يحنون لما يعتقدون أنها كانت 
أياماً جميلة.  واستقال بالفيتش من جامعة المدينة بعدما 
انتقد بوتين في لقاء مع راديو ليبرتي عبر يوتيوب. وقبل 
عــام، كانت تعليقاته ســتمر بدون معاقبــة ولكنها الآن 
مثل "المحرك البخاري" حيث يتم ســحب كل شخص على 
الإسفلت. ويقول مالوفيف إن روسيا تحتاج إلى عام آخر 
لكي تنظف نفســها من السنوات المؤسفة الأخيرة. ويرى 
أن أي نهاية للحرب بدون انتصار كامل واســتعراض في 
كييف ستؤدي إلى قلب كل إنجازات العام الماضي و"لو تم 
التوصل لوقف إطلاق النــار في الربيع، فربما عاد بعض 

الليبراليين". 

الليبراليون الروس غادروا... والطلاب يشعلون الشموع للجنود على جبهات القتال

»نيويورك تايمز«: بعد عام على الحرب في أوكرانيا... بوتين أعاد تشكيل موقف المجتمع الروسي حسبما يريد

»رولينغ ستونز«: لماذا ذهب بايدن إلى كييف؟... و»واشنطن بوست«: بوتين قيصر دون إمبراطورية يروج لصناعة الموت 
لندن - »القدس العربي«:

نشرت صحيفة "واشــنطن بوست" تقريرًا أعده 
روبــين ديكســون وكاثريــن بيلتون قــالا فيه إن 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين هو "قيصر" دون 
إمبراطوريــة وهو في حاجة لنصر عســكري كيف 

يظل في الحكم.
 وأضافا أن الرئيس بوتين يحب تصوير نفســه 
بأنه "بيتر العظيم" أو إيفان الثالث الإمبراطور في 
القرن الخامس عشــر المعروف بـ "موحد الأراضي 
الروســية"، لكن حرب بوتين التي مضى عليها عام 
في أوكرانيا فشلت في السيطرة على الأراضي التي 
يأمل بأن تكون جزءًا من بلاده، وهناك مخاوف في 
روســيا من أنه يقودها إلى فترة مظلمة من النزاع 
والركود، وربما أســوأ.  ويقــول البعض من داخل 
النخبة إن الزعيم الروســي بحاجة وبشكل يائس 
لنصر وبأي شكل من الأشكال كي يظل في السلطة. 

وقال ميلياردير "في روسيا لا يوجد ولاء كامل". 
وبدأ غزو بوتين بنوع من الغطرسة والحماسة على 
أمــل تغيير النظــام العالمي. لكن مــع الهزائم التي 
تكبدها جيشه وبشكل متكرر، تراجع موقعه العالمي 
وأدى لاتهامه بجرائــم ارتكبتها قواته، جعلته يرد 
بتقوية ســيطرته فــي الداخل واســتخدم الحرب 
لتدمير المعارضة أو هندســة مجتمــع مغلق يعيش 
رهاباً ويقف معادياً لليبراليــين والمثليين والهبيين 

والقيم الغربية وبخاصة الديمقراطية. 
وترى أسراب المطبلين له أن الرئيس الروسي لا 
يمكنه الخسارة وهذا بسبب القوة النووية والطاقة 

النفطية وثــروة البلاد الهائلة والعــدد الكبير من 
الجنود الذين يمكن رميهم في ساحة المعركة. ويرى 
هؤلاء المشجعون بوتين كقائد عظيم يخرج من رماد 
أوكرانيا ليقود أمة متغطرسة يعلمها نبذ الغرب لها، 

أمة كبيرة ونسخة أكبر من إيران. 
لكن رجال الأعمال والنخبة في مؤسسات الحكم 
تــرى أن موقع بوتــين كرئيس محفــوف بالمخاطر 
حيث تزداد المخاوف والشــكوك من طريقة إدارته 
للحرب وأســاليبه. وبالنســبة للكثير من النخب، 
فقد قامــر بوتين بالتقدم الذي حققته روســيا على 
مــدى الثلاثين عامــاً الماضية، منذ انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي. إلا أن رؤيــة بوتين لروســيا تخيف 
الكثير من الأوليغارشيين ومسؤولي الدولة والذين 
يتحدثون فيما بينهم بأن الحرب كانت خطأ كارثياً 
وفشــلت في تحقيق أي هدف. لكنهــم يعانون من 

الشلل والخوف والتزموا بالصمت. 
الروسي  الدبلوماسي  بونداريف،  بوريس  وقال 
الوحيد الذي اســتقال من منصبــه احتجاجاً على 
الحرب "بين النخبة، التي يعرف أفرادها أن الحرب 
كانت خطــأ، لكنهم لا يزالون خائفــين من عمل أي 
شــيء بأنفسهم"، والســبب كما يقول "لقد تعودوا 
على بوتين وأنه يقوم بكل شــيء". وهناك البعض 
يعتقد أن بوتين قادر على البقاء في الســلطة حتى 
بدون نصر، طالما واصل الحرب حتى يتعب الغرب 
وتقل إمداداته العســكرية. لكن بالنسبة لأشخاص 
مثل بونداريف "عليهــم معرفة أن بوتين يقود البلد 
إلى انهيار كامل، ويعتقدون أن الوضع ليس ســيئاً 
طالما ظل بوتين يقصف ويهاجــم. ويجب أن تكون 

هناك خســارة كاملة وعندها سيكتشفون الحاجة 
لعمل شيء". 

وما يتفــق عليه الجميع هو أن بوتين لم يظهر أي 
نية لوقف الحرب، فكما أظهرت الأشهر الأخيرة، فقد 
قام مع تدهــور الوضع بتغيير القادة العســكريين 
للجبهة وزاد من ضرب البنى المدنية الحيوية وهدد 

باستخدام السلاح النووي. 
والآن وقد عزز الجبهة بمجندين جدد ومجرمين 
أطلق سراحهم، يحتاج الرئيس البالغ من العمر 70 
عاما الانتصار لكي يظل محافظــاً على مصداقيته. 
ويقول مسؤول أمني أوكراني "يحتاج بوتين بعضاً 
من النجاح ليظهر أمام مجتمعه أنه لا يزال ناجحاً". 
ومــع تزايد القتلى في أوكرانيــا والجثث التي تملأ 
المقابــر في كل أنحاء روســيا، حافظــت العاصمة 
موســكو على مظهر براق يهتم بالملذات وغير مبالٍ. 
فمطاعمهــا ومقاهيها مكتظة بالأغنياء والشــباب 
الذين يرتدون الأزياء الغربية ويأخذون سيلفي في 
هواتف آيفــون ويتناولون وجبات البيتزا أو البط 

مع كوكتيل من الخمور. 
وخلــف هذا المظهــر البراق يقــوم بوتين بخلق 
الدعاية  علــى  يتغــذى  معســكر،  قومي  مجتمــع 
ومهــووس بحــرب وجودية أبدية ضــد الولايات 

المتحدة والناتو. 
ومع تزايد أعداد القتلى يردد دعاة الحرب رؤية 
عبثية عن الموت وتقديســه، حيــث يقولون إن من 
الأفضــل الموت دفاعًا عن روســيا بــدلًا من حادث 
ســيارة أو نتيجــة الإدمان على الخمر أو بســبب 

السرطان. 

لندن – »القدس العربي«:
أشــارت مجلة "رولينغ ســتونز" إلــى فحوى زيارة 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن المفاجئة إلــى أوكرانيا 
حيث شــوهد وهو يتجول في شــوارع العاصمة كييف 
في الســاعات الأولى من صباح أمس الاثنين إلى جانب 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقالت المجلة التي كانت 
أول من كشــف عن وصول بايــدن إن البيت الأبيض لم 
يؤكد الزيارة قبــل حدوثها وإن الرئيــس لم تكن لديه 
خطط لزيــارة أوكرانيا في أثناء زيارتــه لبولندا التي 
بــرزت كأكبر دولة متشــددة وداعية لهزيمــة الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين. 
وأضافــت أن الزيارة هي تأكيد علــى تبنى الولايات 
المتحــدة لزيلينســكي وجهوده الحربية ضد روســيا. 
وأضافت أن الرحلــة غلفت بغلاف من الســرية وتأتي 
في الذكرى الأولى للغزو الروســي وهي أول مرة يزور 
فيها بايدن أوكرانيا كرئيس. وأضافت أن أوكرانيا التي 
أغدقــت الدول الغربيــة عليها مليارات الــدولارات من 
الدعم العســكري وقاتلت الغزو الروســي حتى دخلت 

الحرب إلى حالة من الإنسداد بين الطرفين.
 ونقلت المجلة عن مســؤول بارز فــي البيت الأبيض 
ومسؤول في الحكومة الأمريكية على معرفة بالرحلة أن 
الزيارة حدثت رغم تأكيد البيت الأبيض أن بايدن ليست 
لديه خطــط لزيارة أوكرانيا خلال رحلتــه إلى بولندا، 
لكن بايدن أخبر المســؤولين بأنه يريد إظهار التضامن 
مع الحكومة الأوكرانية بعد دخول الحرب عامها الثاني. 
وقال مســؤول بــارز إن الزيارة "يجــب أن تحدث" من 
المنظور السياسي. فقد زارت السيدة الأولى جيل بايدن 

ووزير الدفاع لويد أوستن وبقية المسؤولين في الحكومة 
كييف لكن الرئيس لم يزرها حتى يوم أمس.

وكشــفت الصحيفة أن بايدن قدمت لــه عدة خطط 
لمقابلة زيلينسكي، واحدة منها الاجتماع في مكان سري 
في بولندا وأخرى في مدينة لفيف، غرب أوكرانيا، التي 
تعرضت للهجمات الروســية لكنها ظلت آمنة مقارنة مع 

كييف والجبهات الأخرى في الشرق.
 ونظــراً لأن أوكرانيا ســاحة معركــة، فقد اعترض 
وزيــرا الخارجية والدفاع على بعــض الخطط المقدمة. 
أسئلة  على  التعليق  الأمريكية  الاســتخبارات  ورفضت 
من المجلــة وحولــت وزارة الدفاع الأســئلة إلى البيت 
الأبيض. وقال مســؤول البيت الأبيــض إن القلق كان 
نابعاً من عدم التكهن بالظرف السياســي وعدم وجود 
الأمــن المطلوب لمتابعــة تحركات الرئيــس. لكن بايدن 
اختار كييف فــي النهاية التي ظلت رمزاً لمحاولة الروس 
احتلالها وفشــلهم. وكانت المدينة مفتاح الغزو الروسي 
حســبما تكهنت المخابــرات الأمريكية عندمــا قالت أن 
أكثر من 150.000 جندي روســي حشــدوا على الحدود 
مع أوكرانيا. وتوقعت المخابرات الغربية ســقوطها في 
أيام ومنحت الدول الغربية زيلينســكي فرصة للهروب. 
ولكنــه قال "أريد ذخيــرة وليس عربة للهــروب". ومع 
استمرار الحرب أرسلت أوروبا وأمريكا صواريخ جافلين 

وستينغر وعربات وآليات روسية.
 ولم تنجــح محاولات الروس شــن هجمات مضادة 
واستدعاء مجندين. وعلق الجنرال المتقاعد بن هودجز 
"الحملة العسكرية الروسية ليست حملة"، لكن الكرملين 
ليســت لديه أي خطط لوقف الحرب مــع دخولها العام 

الثاني.

جانب من هاتاي جنوب تركيا كما بدا أمس نتيجة الزلزال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10903 الثلاثاء 21 شباط )فبراير( 2023 - 1 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10903 Tuesday 21 February 2023

66 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

الأمريكية  الضغــوط  نجاح  تؤكــد  خطوة  في 
التــي مورســت خــال اليومن الماضيــن، على 
وقف  بهدف  والإســرائيلي،  الفلسطيني  الطرفن 
التصعيــد على الأرض، جرى ســحب مشــروع 
قرار فلســطيني قدم لمجلس الأمن، بواسطة دولة 
الإمارات العربية، يدين الاســتيطان الإسرائيلي 
في الأراضي الفلســطينية، ويعتبره غير شرعي، 
في وقت كشــف فيه النقاب عن دراســة حكومة 
اليمن الإسرائيلية قرارات جديدة لخفض التوتر 

الميداني في المسجد الأقصى خال شهر رمضان.
 

سحب القرار الفلسطيني 

وفــي التفاصيــل، لم يمــض علــى اتصالات 
بكل  بلينكن  أنتونــي  الأمريكي  الخارجيــة  وزير 
من الرئيــس محمود عبــاس ورئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامن نتنياهو، ســوى24  ساعة، 
حتى بدأت تتكشــف أولى النتائــج على الأرض، 
التي أرادت من خالها واشــنطن تهدئة الاوضاع 
الميدانية، بانحيازها إلى إســرائيل، رغم انتقادها 

للخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة اليمن. 
وكانت أولى تلك الخطــوات التي اتخذت قيام 
دولة الإمــارات العربية المتحــدة، الممثل العربي 
في مجلس الأمن، بســحب المشــروع الفلسطيني 
الذي قدم بواســطتها، والذي يدين الاســتيطان 
الإســرائيلي، حيث كان مقــررا أن يتم التصويت 
عليه الإثنن، بوجــود أغلبية بن أعضاء المجلس 

الـ 15. 
وأبلغــت الإمــارات أنها لن تدعــو للتصويت 
على مشروع قرار يطالب إســرائيل بوقف فوري 
الأراضي  في  الاستيطانية  الأنشطة  لجميع  وكامل 
الفلسطينية المحتلة، وجاء ذلك في مذكرة بعثتها 
للــدول الأعضــاء فــي مجلس الأمــن، أوضحت 
فيها أنها تعمل على صياغة بيان رســمي يســمى 
»البيان الرئاســي« يتعن على المجلــس الموافقةُ 
عليه بالإجمــاع.  ووفق قوانن الأمم المتحدة، فإن 
»البيان الرئاســي« يعد أمرا رمزيا غير ملزم، غير 
أن الجانــب الفلســطيني ســيحظى خاله بدعم 
من الولايات المتحدة، بما يخص إدانة سياســات 

حكومة تل أبيب. 
جــاء ذلــك فــي وقــت كان مجلــس الأمــن 
يتحضر أمس الإثنن للتصويــت على قرار يدين 
الاستيطان، جرت صياغته بالتنسيق مع السلطة 
الفلسطينية، وذلك ردا على قرارات حكومة اليمن 
الإســرائيلية الأخيرة، التي تقضي بـ »شرعنة« 9 
بؤر اســتيطانية، والتخطيط لبناء نحو عشــرة 
الأراضي  علــى  جديدة  اســتيطانية  وحدة  آلاف 

الفلسطينية. 
ووفق النســخة التي وزعت، فإن مشروع قرار 
مجلس الأمن الذي قدمته الإمارات، كان يؤكد على 

الأراضي  في  للمســتوطنات  إسرائيل  »إنشاء  أن 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس 
الشــرقية، ليس صحيحا من الناحيــة القانونية 
ويمثل انتهاكا صارخــا بموجب القانون الدولي« 
القرار يندد بجميــع محاولات  كما كان مشــروع 
ضم أراض فلســطينية، بمــا في ذلــك القرارات 
والإجــراءات التي تتخذها إســرائيل بخصوص 

المستوطنات. 
وأرجع السبب في سحب مشروع القرار، وهي 
الفلســطينية،  عملية لاقت انتقــادا من الفصائل 
لضغوط كبيــرة مارســتها الإدارة الأمريكية عبر 

وزير خارجيتها على الجانب الفلسطيني. 
ويتردد أن بلينكن ضغط كثيــرا على الرئيس 
الفلســطيني خال الاتصال الذي أجراه الســبت 
الماضي، كما طالــب في اتصال آخر مــع نتنياهو 
بوقف كل الأعمال الأحادية، وأي أعمال من شأنها 
أن توتر العاقة. ووفــق المعلومات التي حصلت 
عليها »القدس العربي« فــإن بلينكن طالب أيضا 
الجانب الفلســطيني، إلى جانب ســحب مشروع 
القــرار مــن مجلــس الأمــن، أن تقوم الســلطة 
بالعدول عــن قرارها الســابق، والقاضي بوقف 
التنسيق الأمني، وإعادة قناة الاتصال مع الجانب 
الإســرائيلي، كما قدم حلولا ومقترحات تشــمل 
عودة تلك القناة بآليــة أخرى، تكون فيها الإدارة 
الأمريكية وسيطا في المرحلة الحالية، لحن انتهاء 
التوتر الحاصل حاليا على الأرض، ووقف عمليات 

التصعيد، وعودتها إلى ما كانت عليه سابقا. 
وخال ذلــك الاتصــال الذي اســتعرض فيه 
الرئيــس الفلســطيني التطورات علــى الأرض، 
والمخاطــر التي تنــذر بتفجير الأوضاع بســبب 
سياســات حكومة نتنياهو، وعد بلينكن بدلا من 
الذهاب لمجلس الأمــن، بأن تضغــط إدارته أكثر 
على تل أبيب، بهدف وقف تنفيذ خطط الاستيطان 
الجديــدة، والحفــاظ علــى الوضــع القائم في 
مدينة القدس والمســجد الأقصى، قبل حلول شهر 
رمضان، المتوقع في حال بقيت الأمور على حالها، 
أن تذهب الأمــور إلى مربع التصعيد الكبير في كل 

المناطق الفلسطينية.
 

خطة تهدئة أمريكية 

وأرجعت تقارير عبرية السبب في سحب قرار 
إدانة الاســتيطان من مجلس الأمن إلى »اتصالات 
إيجابيــة« أجرتها الإدارة الأمريكية مع الســلطة 
على  الاتفاق  تضمنت  وإســرائيل،  الفلســطينية 
تعليق تل أبيب الترويج للبناء في المســتوطنات 

في الضفة الغربية، مقابل سحب القرار. 
ووفق موقــع »والــا« العبري، فقــد نقل عن 
مصدريــن إســرائيلين تأكيدهمــا أنــه في ظل 
الضغوط الشــديدة التي مارستها إدارة الرئيس 
الطرفان الإسرائيلي  بايدن، توصل  الأمريكي جو 
والفلســطيني إلــى تفاهــم يقضي بعــدم ذهاب 
الفلســطينين للتصويت في مجلــس الأمن ضد 

المستوطنات. 

وفي مقابل ذلك، ستقوم إسرائيل بتعليق مؤقت 
للترويج لمزيد من البناء في المستوطنات في الضفة 
الغربية، وهدم المنازل وإخاء الفلسطينين، وفي 
حال طبقت إسرائيل ما عليها من التزامات قطعتها 
لإدارة بايدن، فإن ذلك يعنــي وقف خطة الوزير 
المتطرف ايتمار بن غفير ضد مدينة القدس المحتلة. 
الرئيس  الأمريكيــة بدعوة  الإدارة  كما وعدت 
عباس للقــاء الرئيس الأمريكي جــون بايدن في 
البيت الأبيض خــال العام الحالــي، فيما تعهد 
أيضا الجانب الإســرائيلي بإحداث تغييرات في 
إجــراءات الجمارك علــى »معبــر الكرامة« وهو 
مطلب فلســطيني ســابق، بهدف الحصول على 
أموال الجمارك التي لا توردها ســلطات الاحتال 

للخزينة الفلسطينية. 
ووفــق ما كشــف الموقع العبري، فــإن الطلب 
الأمريكي من الجانب الفلســطيني جــاء حتى لا 
تضطر إلــى اســتخدام »الفيتو« لوقــف إصدار 
القرار، وهو ما ســيكون عكس مواقفها المناهضة 

لقضية البناء في المستوطنات. 
ويتردد حاليا أن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه 
خفض التصعيد وصولا إلى إنهائه كاما قبل شهر 
رمضان، الذي يمر خاله أحــد الأعياد اليهودية، 
للمسجد،  المستوطنن  اقتحامات  فيها  تكثر  والتي 
مــا يعني في حال جرى ذلك بتســهيل من حكومة 
اليمن التي تدعم المســتوطنن، أن تذهب الأمور 
إلى مربــع خطير فــي التصعيد، على غــرار عام 
2021، حن أدت تلك الاســتفزازات لاشــتعال كل 
ساحات المواجهة في الضفة الغربية، فيما خاضت 
غزة حربا استمرت11 يوما، حن تدخلت المقاومة 

المسلحة لنصرة القدس. 
وضمن التفاهمات التي لــم تعلن، فإن الفريق 
الأمريكي المكلف من قبل وزير الخارجية، سيتابع 
مهام عملــه بصورة مكثفة، وســيراقب ما يجري 
علــى الأرض، لمنــع التوتــر في الضفــة الغربية 
مطلعة،  فلسطينية  أوساط  تستبعد  ولا  والقدس، 
أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي بزيارة جديدة 
إلى المنطقة بعد رمضان، فــي محاولة منه لإعادة 
قناة التنســيق، بعد أن يكون الطرفان قد اجتازا 

فترة الاختبار. 
وفي إطار الخطــة الأمريكية لخفــض التوتر، 
كشــف »قناة كان« العبرية أن حكومــة نتنياهو 
قررت تقليــص اقتحامات المســتوطنن للأقصى 
القناة  المقبــل. وأوضحــت  خال شــهر رمضان 
العبريــة أنــه بالرغم مــن اعتــراض الوزيرين 
ايتمــار بن غفير وبتســلئيل ســموطريتش، فقد 
قــررت الحكومة أخــذ توصية المؤسســة الأمنية 
الإســرائيلية وتقليــص اقتحامات المســتوطنن 
للأقصــى، لافتة إلــى أن التقليص ســيتم خال 
الأيام العشرة الأخيرة من رمضان خشية تدهور 
الأوضاع وتدحرجها لتصعيد في ظل تصاعد حدة 
التوتــرات عقب الإجراءات التــي تنفذها حكومة 

نتنياهو ضد الفلسطينين في القدس. 
وكانــت المؤسســة الأمنيــة في إســرائيل قد 
أوصت بهذه الخطوة، ويتردد أن تأتي في ســياق 

المحــاولات الأمريكية لخفــض حالــة التوتر في 
الأراضي الفلسطينية. 

غفيــر  بــن  المتطرفــان  الوزيــران  وكان 
وسموطريتش، قد أعلنا عن دعم خطط الاستيطان 
الجديدة، وكذلك شــجعا على اقتحامات الأقصى، 
وهو مــا واجه انتقادات شــديدة من المؤسســة 
الأمنيــة، التي عبر قادتها خــال اجتماع عاصف 
برئاســة نتنياهــو قبل أيــام، عن عــدم رضاهم 
على هذه السياســة، وقدما تقارير تشــير إلى أن 
تصرفات بن غفيــر تدفع باتجــاه التصعيد، كما 
طالبــوا بوقف خطة بن غفير فــي مدينة القدس، 
والتي أســماها »الســور الواقــي 2« وتقوم على 
تنفيذ حمــات اعتقال كبيــرة، ومحاصرة أحياء 
من المدينة، وتنفيذ 200 عملية هدم للمنازل هناك، 
وهي خطة فجرت حالة غض شــديدة في المدينة 
المحتلة، حيث أعلنــت عدة أحياء يوم الأحد البدء 
حالــة »العصيان المدني« وهــي عملية من المتوقع 
في حال لم يتم وقفها، أن تتسع وتشمل كل أحياء 

وبلدات القدس.
 

إدانات فلسطينية 

وعقب الكشــف عن الوســاطة الأمريكية التي 
أفضت لســحب قرار إدانة الاستيطان من مجلس 
الأمــن، أدانت حركة حماس هــذه الخطوة، وقال 
الناطق باســم الحركة إن ما جرى الكشــف عنه 
يعد »سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني، وخدمة 

مجانيــة لاحتال، ويعمل علــى تجميل صورته 
البشــعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار 

التطبيع البغيض«. 
وأضاف »يبدو أن الســلطة مُصرة على شراء 
الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات الاحتال، 
وهــذا لا يعبر عن موقف الشــعب الفلســطيني« 
سيواصل  الفلســطيني  الشعب  ان  على  مشــددا 
نضاله حتى طرد الاحتال عن كامل أرضنا وكنس 
كل مستوطناته. وأضاف »لن تمر الخطة الأمريكية 

لوأد ثورة شعبنا«. 
كما أكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن 
على خطــورة الأنباء المتداولة عن قيام الســلطة 
لتفاهمات مــع حكومة  الفلســطينية بالتوصــل 
الاحتــال بضغــوط أمريكية لخفــض التوترات 
ومنع تصعيدٍ أمني واســع في الضفــة والقدس، 
وأشارت في بيان لها إلى أن أي اتفاق أو تفاهمات 
مع الاحتال لوقف المقاومة المتصاعدة على طريق 
الانتفاضة »هي ضرب للإرادة الشــعبية وقرارات 
الإجمــاع الوطني، وتســهم في تســميم الأجواء 

الوطنية«. 
وأضافت »أي تفاهمات مــع الاحتال مرفوضةٌ 
ومدانــة، وتُشــكّل خنجرًا مســمومًا في خاصرة 
المنتفضــن الذين أعلنــوا عن العصيــان المدني 
الجماعي في القدس، وفي داخل قاع الأسر، رفضًا 
للإجرام الصهيوني المتصاعد، وضربةً لكل جهود 
المتضامنن الذين ياحقــون الاحتال الصهيوني 

في المحافل الدولية«. 

ا  ورأت أيضــا أنهــا تشــكل »انكشــافًا وطنيًّ
لجماعات المصالــح التي باتت ترى حتى بالمقاومة 
لمصالحهــا  تهديــدًا  والدبلوماســية  الشــعبية 
الوظيفية والمنفعية«. وقالت »لا يمكن لشعبٍ تحت 
الاحتال يتطلع للحريــة والانعتاق أن يقبل بأي 
اتفاقات أو تفاهمات تقايض حقوقه وتقيد حراكه 
الدولي لإدانة الاحتال في المؤسســات الدولية، 
في الوقت التــي أكدت فيها التجربــة عدم التزام 

الاحتال بأي تعاهدت أو قرارات«. 
وأشارت إلى أن اســتمرار رهان قيادة السلطة 
على الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة هو »إمعان في 
الوهم والسراب ولم يجلب لشــعبنا إلا الكوارث 
والخيبات« لافتة إلى أن الشــعب الفلسطيني »لا 
يقبل على الإطــاق بأي تفاهمات أو أي مقايضات 

رخيصة أو التزامات مع الاحتال«.  
ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطن، 
القيادة السياســية للســلطة الفلسطينية لرفض 
الضغوط الأمريكية من أجل التراجع عن الشكوى 
إلــى مجلــس الأمن بشــأن الاســتيطان والضم 
الإســرائيلي، كمــا دعتهــا إلى رفــض العروض 
الهابطة التي تتقدم بها إدارة بايدن مقابل سحب 
الشــكوى. وقالت في بيان لها »إن أي تراجع عن 
الموقف الفلســطيني في مجلس الأمن، نزولًا عند 
الضغــوط الأمريكية ليس من شــأنه ســوى أن 
يوجه ضربة قاسمة للمصالح الوطنية ولشعبنا، 
وأن يوفــر غطــاء جديــداً لاســتيطان والضم 

الإسرائيلي«. 

تشمل تعليقاً مؤقتاً للبناء في المستوطنات وتسهيلات اقتصادية... والفصائل: خطة وأد الثورة لن تمر 

الضغوط الأمريكية تفرمل الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن
... والكشف عن تفاصيل خطة التهدئة الجديدة قبل رمضان

مستوطنة إسرائيلية جديدة على الأراضي الفلسطينية

غزة ـ »القدس العربي«:

الختامي  بالبيــان  حمــاس  حركــة  رحبت 
لقمة الاتحــاد الأفريقي الـ36 التــي عقدت في 
العاصمــة الإثيوبيــة أديس أبابــا، الذي دعم 
حصول فلسطن على العضوية الكاملة في الأمم 
الفلســطيني في  المتحدة، ودعم حق الشــعب 
الحرية والاستقال، إضافة إلى تعليق منح دولة 
الاحتال »صفة المراقــب« في الاتحاد الأفريقي، 
في وقت أعلنت فيه الســفارة الفلســطينية في 
أثيوبيــا أن »إعان الاتحــاد الأفريقي« جاء بـ 
»لغــة قوية« تعكــس موقف الاتحــاد في دعم 

الشعب الفلسطيني. 
وثمنت حركة حماس فــي تصريح صحافي 
موقــف الاتحــاد الأفريقــي، ومواقــف الدول 
الأعضاء، وخصوصــا دولتي الجزائر وجنوب 
أفريقيــا، داعيةً لاســتكمال خطواتها بـ »إبعاد 
الكيــان الصهيوني عن الاتحاد والحيلولة دون 
تغلغله في أفريقيا، دعماً لقيم الحرية والعدالة«. 
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
إلــى تســليط الضوء علــى جرائــم الاحتال 
الفلسطيني  وانتهاكاته المســتمرة ضد الشعب 
وأرضه ومقدســاته، ودعم نضالــه »حتى نيل 
حقوقه الوطنية المشــروعة وعلى رأسها إقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس«. 
يشــار إلى أن الاتحاد الأفريقي استهجن في 

الإسرائيلي،  التعنت  اســتمرار  الختامي  بيانه 
المبــادرات  برفــض  المتعاقبــة  والحكومــات 
الفلســطينية  القيادة  المتكــررة من  والدعوات 
ومن المجتمع الدولــي، لانخراط في مفاوضات 

سلمية. 
الإسرائيلية  الاستعمارية  الممارسات  وأدان 
التي تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي 
الســكان  بن  يميز  بمــا  المحتلة  الفلســطينية 
أســاس  على  والإســرائيلين  الفلســطينين 
تفوقا  للإســرائيلين  ويمنح  والديــن،  العرق 
في الحقــوق والامتيازات على أصحاب الأرض 

الفلسطينين. 
وشــدد على رفضــه العدوان الإســرائيلي 
الهمجي والمســتمر على قطاع غــزة، معربا عن 
بالغ القلق تجاه تدهــور الأوضاع الاقتصادية 
والإنســانية في القطاع، مؤكدا رفضه بشــكل 
المدني  للمجتمــع  المتعمــد  الاســتهداف  قاطع 

الفلسطيني ومؤسساته من قبل إسرائيل. 
الرسمية  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
»وفــا« أن الاتحــاد الأفريقــي أدان أيضا حظر 
إســرائيل عمل اللجــان والمقرريــن الخاصن 
السامي  المفوض  مكتب  أعضاء  ومنع  الدولين، 
مــن الدخول إلــى دولة فلســطن وإنهاء عمل 
الدولية الموجــودة في الخليــل، كما  البعثــة 
استنكر السياســات الإسرائيلية ضد الأسرى، 
سياســة  بتنفيذ  إســرائيل  اســتمرار  وكذلك 

الإعدام الميداني.  ودعا الدول الأعضاء كافة إلى 
احتــرام الوضع التاريخي فــي مدينة القدس، 
وضرورة الحفاظ على الوضــع القائم، معتبرا 
أي إجراء أو قرار استعماري إسرائيلي بفرض 
قوانن أو ولاية قضائية وإدارية، لاغيا وباطا، 

ومخالفا للقانون الدولي. 
وأكد مكانة ومركزية قضية فلسطن العادلة، 
وثبات الموقف الداعم لها، ولقراراتها في المحافل 

الدولية. 
وفي الســياق، قالت ســفارة دولة فلسطن 
لــدى إثيوبيــا، إنهــا وبتعليمات مــن وزارة 
الخارجيــة والمغتربن، بذلت جهــودا للتحرك 
من أجل صياغة أفضل قرارات ممكنة من طرف 
الاتحاد الأفريقي حول فلســطن، بالتعاون مع 

الدول الصديقة والأصدقاء في الاتحاد. 
وأشــارت إلى أنها تمكنت مــن تمرير حزمة 
مشــروع القرار الخاص بفلســطن المسمى بـ 
»إعــان الاتحاد الأفريقي« الــذي جاء بـ »لغة 
قوية تعكــس موقف الاتحــاد ودوله الأعضاء 
وقضيته  الفلســطيني  الشعب  حقوق  دعم  في 

العادلة«. 
الاتحاد  إعان  أن  إلى  الســفارة  وأشــارت 
الأفريقــي يعد »ترجمة لثبــات الدعم الأفريقي 
على مدار الســنن لصابة موقف الاتحاد، رغم 
العديد مــن الضغوطات التي تعــرض لها في 

الفترة الأخيرة«. 

عقب تبني قرارات تدعم الشعب الفلسطيني 

حماس ترحب بمواقف الاتحاد الافريقي
... والسفارة الفلسطينية: الإعلان جاء بلغة قوية 

غزة ـ »القدس العربي«:

الذيــن  الفلســطينيون  الأســرى  أكــد 
يخوضون معركة »العصيان« لأوامر السجان 
الإســرائيلي، اســتمرارهم فــي الخطــوات 
النضالية التــي أقروها، وصولا إلى الإضراب 
المفتوح عــن الطعام، وأكــدوا أن المدى الذي 
يمكن أن يبلغه رفضهم للعقوبات التي فرضها 
ضدهم أخيرا الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، 
وسياســاته الإجرامية، يصل إلى التفاني في 
وعن  الوطني،  والشــرف  الكرامة  عن  الدفاع 

حقهم في الحرية. 
وفي رسالة جديدة ســربت من السجون، 
أكــدت قيادة الأســرى أنه ليــس لديها وهم 
من أي نوع بإنســانية الأعداء وعلى رأســهم 

»الفاشي بن غفير«. 
وقالت منذرة باســم الأسرى من استمرار 
سياسة العقوبات ضدهم »سيتحول كل أسير 
فلسطيني بجسده وإرادته الصلبة إلى ترس 
يحمي إخوته، وسنحول السجون إلى ساحة 
مواجهة بن إرادة الإنســان المنتمي لشــعبه 
الشــغوف بالحريــة، وبن إرادة الســجان 

الحاقدة«. 
وجــاء فــي الرســالة التي تبن مــدى ما 
يتعرض لــه الأســرى من ظلم في ســجون 
الاحتال، التــي تفتقر لكل مقومــات الحياة 
»نحن أحياء في مدافنكم، لن نموت ولن نُهزم 
رغم المحنة المظلمة، ولن نتخاذل وســننهض، 
ولن نكون إلا كما يرانا شعبنا ويحب مرفوعي 
الرؤوس منتصبي القامات ومناضلي حرية«. 

رفض الخنوع أو الاستسلام 

وكبرياء  قوة  »بكل  الأسرى  قيادة  وأعلنت 
وهيبة رفض الخنوع أو الاستســام، ورفض 
الذل والهوان« معلنــة اختيار خيار المواجهة 
الشــاملة، وأضافت »فا معنى للبطولة إن لم 

يقتحم المرء الأخطار«. 
ان تواجه حملة  وتوقعت قيادة الأســرى 
عدائية كبيرة من قبل إدارة الســجون، ورغم 
ذلــك أكــدت تصميمها علــى الاســتمرار في 

الخطوات النضالية. 
وجاء فــي الرســالة »لا نغفــل أن عدونا 
مدجج بــكل أدوات القوة والقمــع والإجرام 
والحقد، ونحن مســربلون بشجون الحرية، 
الوعي  وبقوة  الإيمــان،  بعزيمة  ومصقولون 
الوطني المقاوم، وبإرادة الأحرار التي لا تلن، 

وبالرغبة القصوى بالانعتاق«. 
وأضافت »لــم نكن أقرب فــي أي وقت من 
التفكيــر الجدي بتبنــي فكرة  الأوقات مــن 
الانعتــاق العظيم، وســنجعل مــن معركتنا 
القادمة مع الفاشــي بن غفير، فجرنا المرتقب 

وانتفاضة شعبنا في فلسطن كل فلسطن«. 
وتابعت »ســنفجر السجون وسنجعل من 
لحومنا رمزًا للنضال ضد الصهيونية اليمينية 
الفاشــية، لن نحلم بالثأر لأننا سنقلب عالم 
الأسر رأســا على عقب، وسننسف هذا الواقع 
جملــةً وتفصيلًا« مؤكدة أن بــن غفير وغيرة 
من قادة الاحتال لن يســتطيع »شــل الروح 

الثورية« للأسرى. 
وجاء في الرســالة »لن تسمعوا هذه المرة 
جوقة أصوات، وســتنبثق من أعماق الأسرى 
صرخة واحدة تحمل كلمة واحدة ومطلبا أزليا 
واحــدا… الحرية، تعبيرًا عن توق الأســرى 
للحرية، وعن تعطش الشــعب الفلســطيني 
لانعتاق مــن نير الاحتال والخاص الأبدي 

من الطغاة«. 

شحذ الهمم 

وأكد الأســرى أن المعركة التي يخوضونها 
ستجعلهم أقوى وأصلب وأكثر حنكة، وقالوا 
»إن مشهد الذل بالنســبة لنا أقسى من مشهد 
الموت، وإن الموت في ســبيل الحرية والحياة 
أمتع وأشــرف من لقمة الزقــوم، ولنتذكر أن 
الصعــاب والمآســي أمام الشــعوب المكافحة 
تتحــول إلــى أدوات لشــحذ الهمــم ولحمل 

المشاعل والمعاول للهدم والبناء من جديد«. 
بأن  الجميع  ذاتــه  الوقــت  فــي  وطالبوا 
يكونوا علــى قدر المســؤولية، وقالوا »إن ما 
هو آتٍ مهول وعظيم، وستجدون أمامه أعناقا 
المتحدين  كثيرة، والانتصار ســيكون حليف 
وحبا  للتضحية  استعدادًا  والأكثر  والمثابرين 

للحرية«. 
وفي الســياق، واصل الأسرى في سجون 
الاحتــال، لليــوم الســابع علــى التوالي، 
خطــوات »العصيان« ضد إدارة الســجون، 

رفضا لعقوبات الوزير المتطرف بن غفير. 
وقد أعلنت لجنــة الطوارئ الوطنية العليا 
للحركــة الأســيرة، أن الخطــوات النضالية 
التي بدأها الأسرى في سجون الاحتال، »لن 

تتوقف إلا بتحقيق حريتهم«. 
وطالبــت جميــع الفلســطينين فــي كل 
الســاحات بنصرة الأســرى، كمــا دعت إلى 

اعتبــار يــوم الجمعــة المقبــل يــوم غضب 
الذين يتفنن  القدس،  نصرة للأســرى ولأهل 
الاحتال في التضييــق عليهم من خال هدم 
بيوتهم والاستياء على أموالهم، وغيرها من 

الممارسات العنصرية. 
وأكدت هيئة الأســرى ونادي الأســير أن 
»العصيان« ســتكون مفتوحة حتى  خطوات 
التاريخ المحدد لخطــوة الإضراب عن الطعام 
المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون 
إدارة  بموقــف  مرهونــة  الخطــوات  هــذه 
المعتقات، والتطــورات التي يمكن أن تحدث 
الطوارئ  لجنة  وستبقى  المقبلة،  الفترة  خال 

بحالة انعقاد دائم. 
والجدير بالذكر أن إدارة سجون الاحتال 
فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد 
من المعتقات، ردا علــى خطوات »العصيان« 
التي نفّذوها رفضا لإعانها عن البدء بتطبيق 

إجراءات المتطرف بن غفير. 
وقد بدأت سلطات الاحتال العقوبات ضد 
الأســرى في بعض الســجون بخفض كمية 
المياه المخصصة لهم يوميا، وكذلك تقنن وقت 

الاستحمام، لجعلها دقائق قليلة لكل أسير. 

وعود فضفاضة 

وتشــمل خطة بن غفير التــي أعلنها عقب 
توليه منصبــه كوزير للأمــن القومي، حيث 
تتبع إدارة السجون لسلطاته، فرض عقوبات 
وقف توزيع الأسرى داخل السجون بناء على 
الانتماء السياسي، وإلغاء ممثل الأسرى، كما 
يريد منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم، 
أو شــرائه من »الكانتن« في السجن، عاوة 
على قــراره بإجراء عمليات تنقات واســعة 
للأسرى، تســتهدف 2000 أســير حتى شهر 

مارس/ آذار المقبل، وسحب مقتنياتهم. 
ولا تزال ســلطات السجون ترفض مطالب 
الأسرى، وكشــف النقاب عن محاولات تقوم 
بهــا إدارة الســجون لالتفاف علــى معركة 

الأسرى، من خال تقديم وعود فضفاضة. 
ويواصل الاحتال اعتقــال أكثر من 4700 
أســير فلســطيني، منهم 600 مريــض، و40 
يعانون أمراضا مســتعصية، ومن بن العدد 
في  وكبار  وأطفــال  نســاء  هنــاك  الإجمالي 
السن، ويشــكي جميعهم من ســوء المعاملة، 
ومن تعرضهــم للإهانة والتعذيب، فيما هناك 
العديــد منهــم محرومون من زيــارة الأهل، 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

مع دخول معركة »العصيان« اليوم السابع دون أي بوادر للحل 

الأسرى من داخل السجون: نمر بظرف دقيق 
ونرفض الخنوع وسنجعل من لحومنا رمزاً للنضال

القمة الافريقية في أديس ابابا
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غزة ـ »القدس العربي«: 

واصلت قوات الاحتلال هجماتها العنيفة ضد 
المناطق الفلســطينية، تنفيــذا لأوامر الحكومة 
اليمينيــة، التــي توعــدت بتكثيــف الهجمات 
وعمليات هدم منازل الفلســطينيين، وتوســيع 

رقعة الاستيطان. 
وسجل تقرير رصد جديد أصدره مركز عروبة 
للأبحــاث والتفكير الاســتراتيجي، قيام قوات 
الاحتــلال والجماعات الاســتيطانية المتطرفة، 
بارتــكاب270  اعتداء ضد الفلســطينيين خلال 
أســبوع مضى، مــن بينها استشــهاد خمســة 
مواطنين، وهو أمر دفع بالفلســطينيين للرد من 

خلال المقاومة المسلحة والشعبية. 

اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين 

الاحتــلال  قــوات  اعتــداءات  وكانــت   
والمســتوطنين التي بلغ عددها 270 اعتداء، 107  
في  القدس المحتلة و148 شملت جميع محافظات 

الضفة الغربية، و8 اعتداءاتٍ في قطاع غزة. 
وقد سجلت الاعتداءات ارتفاعًا عن الأسبوع 
الســابق في كل من القدس بمقــدار 58  اعتداءً 
والضفــة بمقــدار 46 اعتــداء، حيــث  توزعت 
الضفة  في  والمســتوطنين  الاحتــلال  اعتداءات 
الغربية لتشــمل 30 اعتداءً في نابلس، و26  في 
جنــين، و24  في الخليل، و16 فــي رام الله، و15 
في بيت لحــم، و14 في أريحــا والأغوار، و8 في 
ســلفيت، و6 في قلقيلية، و6 في طولكرم، و3 في 

طوباس. 
كما بلغ إجمالي عدد اقتحامات قوات الاحتلال 
117 اقتحاما، شــملت 54 اقتحامًــا للقدس، و63  
الاقتحامات  ســجلت  حيــث  الغربية،  للضفــة 
ارتفاعًا ملحوظًا عن الأسبوع السابق مقداره في 

الضفة 7 اقتحامات وفي القدس 27 اقتحاما. 
وتخلل فترة رصد التقرير، على مدار أســبوع 
مضى، استشهاد خمسة فلسطينيين، هم هارون 
أبــو عرام في الخليــل، والفتى قصــي واكد من 
جنين، وأمير بســطامي مــن نابلــس، ومثقال 
ان من ســلفيت، والفتى محمــود العايدي من  ريَّ

طوباس. 
كما شــهدت فترة الرصد قيام قوات الاحتلال 
منهم   106 فلســطينيا،  مواطنًــا   151 باعتقــال 

اعتقلتهــم في الضفــة الغربيــة، و41 اعتقلتهم 
القــدس، و4 مواطنين اعتقلتهــم من مدينة  في 
عكا داخل مناطق الـ 48، بارتفاعٍ عن الأســبوع 
الســابق مقداره في الضفة 24 عمليــة اعتقال، 
ومقــداره في القــدس 9 عمليــات، ومقداره في 

الداخل المحتل 3 عمليات. 
أمــا معتقَلو الضفة الغربية فهــم 32 منهم في 
الخليــل، و20 في نابلــس، و15 فــي رام الله، 
و12 فــي بيت لحــم، و8 فــي طولكــرم، و8 في 
أريحــا والأغوار، و5 في جنــين، و3 في قلقيلية، 

ومواطنان في سلفيت، ومواطن في طوباس. 
ونفذت قوات الاحتلال 26 عملية هدم، خمس 
منهــا في مناطق الـــ 48، إحداها فــي النقب و4 
في عــكا، و6 في الضفة المحتلــة 3 في الخليل و3 
فــي أريحا والأغوار، و15 فــي القدس 7 منها في 

شعفاط و3 في ســلوان وعمليتان في العيسوية 
وعمليتان في جبل المكبر وعملية في الرام. 

كما شــهدت الضفة الغربية المحتلة 12 عملية 
إيقاف عمــل وبنــاء، 9 في جنــين، وعملية في 
الخليل، وعملية في قلقيليــة، وأخرى في أريحا 

والأغوار، كما ســلمت قوات الاحتلال 17 إخطارًا 
بالهــدم: 12 في القــدس 6 وفي العيســوية و6 
في جبل المكبر، و5 فــي الضفة إحداها في أريحا 
والأغــوار وأخرى في قلقيليــة وأخرى في بيت 

لحم وعمليتان منها في الخليل. 
وتبين الأرقــام أن عمليات الهــدم مقارنةً في 
الأسبوع السابق ســجلت ارتفاعًا كبيرًا مقداره 
في مناطق الـ 48 ثلاث عمليات هدم وفي الضفة 
5 عمليات، ولم تشــهد القــدس أي عملياتٍ هدم 
في الأســبوع الســابق، وأما الإخطارات بالهدم 
فقد شــهدت ارتفاعًا كبيرًا عن الأسبوع السابق 
مقــداره في القــدس 11 إخطارًا و فــي الضفة 3 

إخطارات. 

ملاحقة للمزارعين والصيادين

شــبه  ملاحقاتها  الاحتلال  قــوات  وواصلت 
الفلســطينيين،  والصيادين  للمزارعين  اليومية 
حيث جرى رصد عمليتين فــي قطاع غزة، جرت 
خلالهما ملاحقةٍ للمزارعين في خانيونس جنوب 
القطاع، إلى جانب 6 عمليات ملاحقةٍ للصيادين 
إحداها فــي خانيونس و5 في محافظة شــمال 
غزة، حيث ســجل قطاع غزة ارتفاعــا في هذه 

الهجمات مقارنةً بالأسبوع السابق. 
أخرى  اعتداءاتٌ  الاعتــداءات  لتلك  وتُضاف 
بلغ مجموعهــا 49  اعتداءً، بارتفاعٍ كبيرٍ ملحوظٍ 
بمقدار 17 اعتداءً عن الأســبوع السابق، شملت 
30 اعتداءً في الضفــة الغربية، و17 في القدس، 

واعتداءين في مناطق الـ 48. 
كما بلغ عدد اعتداءات المستوطنين 41 اعتداءً 
في الضفة والقدس، أما فــي الضفة فقد بلغ عدد 
تلــك الاعتــداءات 32 اعتداءً بارتفــاع قدره 22 

اعتداءً عن الأسبوع السابق. 
كما سجلت الأراضي الفلسطينية نقاط مقاومة 
بلغ عددها 122 نقطــةً، كان منها 30 نقطة مقاومة 
مسلحة، 25 نقطةً الضفة، وثلاث نقاط في القدس 
إحداها في البلدة القديمة ونقطتان في شــعفاط، 
ونقطتان في محافظة شــمال غــزة بالقطاع، إلى 
جانــب 92 نقطــة مواجهة شــعبية، 54 نقطةً في 
الضفــة، و32 نقطةً في القدس، و5 نقاط شــملت 
معظم محافظــات قطاع غزة، ونقطــةً في النقب 
داخل مناطق الـ 48، بارتفاعٍ ملحوظٍ عن الأسبوع 

السابق مقداره في الضفة 12 نقطة. 

احتجاجات واسعة تخللها سقوط شهداء واعتقالات واسعة وهدم منازل وملاحقة مزارعين 

الاحتلال يرتكب 270 اعتداء جديدا والفلسطينيون يردّون بـ 122نقطة مواجهة شعبية ومسلحة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على فلسطيني في الضفة

رام الله ـ  »القدس العربي«:

»وين ع رام الله« بهذا الشعار عبّرت مجموعة 
كبيرة من المعلمين عن نشــاطهم الاحتجاجي ظهر 
أمس في مدينة رام الله، حيث قصد مئات المعلمين 
المدينــة التي تعتبر مركزا سياســيا لمؤسســات 

السلطة ووزارتها العاملة. 
ودعا حراك المعلمين إلــى تكثيف الضغط على 
الحكومــة عبر الاعتصــام أمام مجلــس الوزراء 
وسط مدينة رام الله، وهو الأمر الذي لباه الآلاف 
من المعلمين الذي دخل إضرابهم أســبوعه الثالث 

على التوالي.

»حراك المعلمين الموحد« 

وفي الســياق ذاتــه أقامت الأجهــزة الأمنية 
حواجــز في الضفــة الغربية اســتباقًا لاعتصام 
مركزي أعلــن عنه »حراك المعلمــين الموحد« أمام 

مجلس الوزراء في رام الله.
وأظهــرت مقاطــع فيديو معلمــين يواصلون 
طريقهم مشــيًا على الأقدام في الخليل بعدما منع 

الأمن مرورهم من أحد الحواجز.
كمــا ترجــل معلمون عنــد الحاجز فــي بلدة 
العبيدية قــرب بيت لحــم، وواصلــوا طريقهم 
عبر واد النار. بالتزامن مع ذلك، قطعت شــاحنة 

الطريق في واد النار بســبب عطل فيها، ما تسبب 
بأزمة مرورية خانقــة وتكدس مئات المركبات في 

الجانبين. 
واتهــم معلمــون الأجهــزة الأمنيــة بافتعال 
حادثة الشاحنة، لمنعهم من الوصول إلى رام الله 

والمشاركة في الاعتصام.
وأفاد شــهود عيان أن الأجهزة الأمنية أقامت 
حاجزًا في عنبتا شمال طولكرم، وأوقفت مركبات 
المعلمــين واحتجــزت هوياتهم الشــخصية. كما 
أقامت حاجزًا في طريــق القدس - رام الله، عند 

مدخل مدينة البيرة.
وأغلقت الشرطة محيط مجلس الوزراء في رام 
الله، استباقًا لوصول المعلمين إلى الموقع للشروع 

في الاعتصام.
وكان »حــراك المعلمــين الموحد« قــد دعا إلى 
اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله، 
ومساء  للحكومة.  الأسبوعي  الاجتماع  مع  تزامنًا 
أمس، تقرر تأجيل جلســة الحكومة عدة ساعات، 
لحين وصول رئيــس الوزراء محمد اشــتية من 

أديس أبابا، حيث يشارك في القمة الأفريقية.
وإثر ذلك، تم تــداول منشــورات على مواقع 
التواصل بتأجيل الاعتصام المركزي، إلا أن »حراك 
المعلمين الموحد« نفى هــذه الادعاءات وأكد إقامة 

الاعتصام في موعده المقرر أمام مجلس الوزراء.
ونظم المعلمون المضربون اعتصاما مركزيا أمام 

مجلس الــوزراء في رام اللــه، للمطالبة بصرف 
رواتبهــم كاملة والتــزام الحكومــة بالاتفاقيات 
الموقعة بينهم ســابقا، وتشكيل نقابة معلمين يتم 

انتخابها ديمقراطيا.
واحتشــد المئــات مــن المعلمــين القادمين من 
مدن مختلفة أمام بوابات مجلــس الوزراء، فيما 
رفعوا يافطات كتب عليها »كرامة المعلمين« »نريد 
حقوقنا« و»الراتب الكامل ليس صدقة لكنه حق« 

»ولا كرامة ولا مستقبل لأمة يهان فيها المعلم«.
ويستمر اضراب المعلمين للأسبوع الثالث على 
التوالي وسط تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى 

تفاهمات لإنهاء الإضراب.
وكان »حراك المعلمين« دعــا إلى اعتصام أمام 
الحكومة  جلســة  مع  بالتزامن  الــوزراء  مجلس 

الأسبوعية.
خطواتــه  الموحــد  المعلمــين  حــراك  وبــدأ 
الاحتجاجية في 6 شباط/فبراير الجاري، تزامنا 
مع صــرف رواتب الموظفين العموميين عن شــهر 

كانون الثاني/ يناير2023  مقتطعا.
وبعد أيــام من بدء خطــوات الحراك، وصلت 
مئــات المعلمين رســائل نصيــة عبــر هواتفهم 
المحمولة، تفيــد بخصم أيام عمل بســبب التزام 

المعلمين بالإضراب الشامل.
وكان الوكيل المســاعدة للشــؤون التعليمية 
بــوزارة التربيــة والتعليــم، أيــوب عليان قد  

قال الأحــد إن »آليــة التعويض بتمديــد العام 
الدراســي ســتتم باحتســاب عدد الأيــام التي 
تعطلــت بهــا المــدارس، وحصر المــدارس التي 
جرى فيها التعطيل، وبعدد الأيام ســيتم التمديد 

والتعويض«.
وكان مستشــار اشــتية للشــؤون المجتمعية 
عصام القاســم، قد صــرح ان الحكومــة وقعت 
اتفاقيات مع كافــة النقابات ومنها اتحاد المعلمين، 
وكان ســيتم العمل على تطبيق هــذه الاتفاقيات 
بداية 2023، ولكن للأســف الضائقــة المالية التي 
وقعت فيها الحكومة، نتيجة الضغط الإســرائيلي 
أموال  مــن  والاقتطاعات  الجديــدة  والحكومــة 
المقاصــة التي تمــت مضاعفتها مع بدايــة العام، 
بالشــق  الالتزام  عن  عاجزة  الحكومــة  أصبحت 

المالي بهذه الاتفاقية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشــتية إن حكومته 
ملتزمة بمــا تم التوقيع عليه مــع جميع النقابات 
والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام 

الرواتب.
وأعــرب رئيس الــوزراء في كلمته بمســتهل 
جلســة الحكومة، في رام الله أمــس الإثنين، عن 
تقديره لموقف النقابــات والاتحادات، التي لطالما 
كانت فــي طليعة المدافعين عن حقوق شــعبنا في 
مواجهــة العدوان عليــه، والتعــدي على أرضه 

وممتلكاته.

وشــدد على أن الظروف التي يواجهها شعبنا 
تســتحق منا الوحدة والتكاتف لســد الثغرات، 
لنكون أكثــر قوة وثباتا في مواجهة ما يعصف بنا 

من مخاطر وتحديات.
وتعالت أصوات مواطنــين وأولياء أمور طلبة 
في مدن فلسطينية من تجاهل الحكومة مصير أكثر 
من مليون طالب، إلى جانب 100 ألف طالب ضمن 
المرحلــة الثانويــة كان يفتــرض أن يكونوا على 

مقاعد الدراسة.
واعتبــر أبــاء طلبة فــي حديث لـــ »القدس 
العربــي« أن أبناءهم بالشــوارع فيمــا الحكومة 
تتجاهل مطالب المعلمين التي تم الاتفاق عليها في 

العام الماضي.
وكان وزير التربيــة والتعليم مروان عورتاني 
قد صرح في لقاء مع التلفزيون الرسمي قبل أيام، 
أن الوزارة ســتمدد العام الدراسي الحالي، وأنها 
لن تقبل بأي حذف من منهــاج »التوجيهي« على 

خلفية إضراب المعلمين.
واعتبر عورتاني أن مــا يفعله المعلمون »ليس 
إضرابًا ولا تنطبق عليه معايير الإضراب، بل هي 
حالة إرباك وتشــويش، لأن الإضراب له تعريف 
في القانون وله أحكامه« مضيفًا أنه لا توجد جهة 
مســؤولة عن الإضراب، أو طرف للتواصل معه، 

»بل نتعامل مع كيان مقنع«.
وأشــار في حوار مع تلفزيون فلسطين إلى أن 

الاتفاق الذي تم توقيعه في العام الماضي نص على 
إضافة علاوة بنســبة 15٪ لرواتب المعلمين بدءًا 
من عام 2023، على أن يتم الصرف عند اســتقرار 
الوضع المالــي للحكومة، مؤكدًا أن الاتفاقية نافذة 

وملزمة، والحكومة لن تخل بهذا الاتفاق.

تحسن الوضع المالي

النقابــي عمــر عســاف  الناشــط  وناقــض 
تصريحــات الوزير وقال إن مبــادرة حل إضراب 
المعلمين )التي كان من القائمين عليها ووافق عليها 
حراك المعلمين الموحــد( في العام الماضي لم ترهن 
صرف العلاوة الخاصة بالمعلمين بتحسن الوضع 

المالي للحكومة.
حسب عمر عســاف، فإن اتفاقًا لاحقًا )استند 
في الأساس للمبادرة( بين الاتحاد العام للمعلمين 
والحكومة هو الــذي رهن تطبيق هــذه العلاوة 

بالوضع المالي للحكومة
يذكــر أن الاتفاقية التي تم الوقيــع عليها بعد 
إضراب امتد لشــهرين العام الماضي تضمن بندها 
الثالــث صرف عــلاوة بنســبة 15٪ منذ تاريخ 
2023/1/1، ثم بنســبة 5٪  منذ تاريخ 2024/1/1 
وهو مــا يطالب المضربــون بتنفيــذه إلى جانب 
دمقرطة الاتحــاد الخاص بالمعلمين عبر انتخابات 

حرة. 

المعلمون على أبواب رئيس الوزراء الفلسطيني: الإضراب يدخل أسبوعه الثالث وحواجز شرطية لمنعهم من الوصول إلى رام الله

الهوة تتسع والوساطة تتعثر ودعوات لاستقالة حكومة نتنياهو

الجبهة الداخلية في إسرائيل على صفيح ساخن: تفاقم الأزمة بين المعسكرين واقتراب قطاريهما من الاصطدام
الناصرة: ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

بــدأت أمس الهيئة العامة للبرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( بالمصادقة في 
القراءة الأولى على القسم الأول من خطة »الإصلاحات القضائية« التي تعتبرها 
المعارضة »انقلابا على الديمقراطية« فيما شــهدت البلاد أمس إغلاق شــوارع، 
ومظاهرات احتجاجية واسعة بمشــاركة أطباء وطلاب وإضرابات، مما يعني 
فشل مساعي الوساطة والتسوية وتعميق الأزمة الداخلية وحالة الانقسام بين 
الإســرائيليين. ويجري ذلك رغم الضغوط الخارجية والداخلية المستمرة على 
حكومة الاحتلال لوقف أو إبطاء عملية التشريعات الإشكالية، بل بادر عدد من 
المسؤولين الإســرائيليين بمن فيهم نتنياهو نفسه لتوجيه انتقادات مباشرة أو 
غير مباشــرة للســفير الأمريكي في القدس المحتلة توم نايتس، الذي دعا قبل 

يومين نتنياهو لفرملة التشريع. 
أمام الانتقادات والاتهامات الإســرائيلية له بالتدخل بشــؤون داخلية عاد 
نايتس وقال إنه لم يدع للدوس على دواســة الكبــح والفرملة، إنما دعا لإبطاء 
السرعة في مركبة التشريع، ومع ذلك واصلت جهات إسرائيلية رسمية توجيه 
الانتقادات للسفير. وفي هذا السياق كان رئيس المعارضة يائير لبيد قد قال إنه 
يتحدث مع مســؤولين أمريكيين كثر وهم منزعجون ومرعوبون من قوة وعمق 
وســرعة التشــريعات التي تقودها حكومة إســرائيل وتحوّلها لدولة مختلفة 

وتمس بمنظومة القيم المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة.

السيطرة على المحكمة العليا

ويشــمل القســم الأول من هذه الخطة التي صادق عليهــا بالقراءة الأولى 
ويقودهــا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزيــر القضاء المقّرب منه 
ياريف لفين، مشروع قانون لتغيير هيكلة اللجنة الخاصة بتعيين قضاة المحكمة 
العليــا بحيث تصبح الحكومة مســيطرة تماما عليها من خلال ضمان خمســة 

مندوبين لها من بين تسعة أعضاء. 
وهناك أيضا مشروع قانون يحظر على المحكمة العليا التدّخل وإلغاء قوانين 
أســاس وهذا عمليا مشــروع قانون يهدف لتمكين رئيس حزب »شاس«)حزب 
المتّدينين الأرثوذوكس الشــرقيين( الوزير المقال آرييــه درعي حليف نتنياهو 
المركــزي من العودة لصفوف الحكومة بعدما كانــت المحكمة العليا قد قرّرت في 

الشهر الماضي بضرورة إقالة درعي كونه قد أدين بتهم فساد »مع وصمة«. 

حسابات واعتبارات متنوعة ومستترة

وفي ظاهرها تبدو الســجالات الإســرائيلية الداخلية تدور حول استقلالية 
الجهاز القضائي وحماية صلب الســلطات الثلاث والدفــاع عن مكانة المحكمة 
العليــا وحماية المنظومــة الديمقراطية، لكنها في الجوهر أعمــق وأكبر من هذا 

النقاش حول الجهاز القضائي. 

وتعكس هذه السجالات تغيرات عميقة في صفوف الإسرائيليين واختلافات 
مستترة في السياســة والمجتمع ومجمل التوجهاّت، بين شرقيين وبين غربيين، 
وبين متدينين وبين علمانيــين. كذلك ترتبط هذه الســجالات بالاختلافات بين 
المســتوطنين وغلاة اليمين ممن يدفعون لضمّ الضفــة الغربية المحتلة وبين من 
يعارضون ذلك كونه يورّط إسرائيل في واقع ثنائي القومي يجعلها غير يهودية 

وغير ديمقراطية«. 
ولذا يرى عدد من المعلقين الإســرائيليين اليوم أيضا أن هذا التصميم من قبل 
الائتلاف الحاكم لتقزيم المحكمة العليا هو تعبير عن رغبة المستوطنين بالانتقام 
من المحكمــة التي رفضت التماســاتهم لوقف فــك الارتباط عن غــزة وتفكيك 
المســتوطنات داخل القطاع عام2005، كمــا يؤكد المعلق السياســي في القناة 
العبريــة 13 رفيف دروكر. مثلمــا أيضا تتطلع أحــزاب المتدينين الأرثوذوكس 
)الحريديم( لتقزيم المحكمــة العليا كي تبقى حرّة في تمرير برامجها الاجتماعية 
دون إزعاج أو تشويش أو تدّخل من قبل المحكمة العليا في قضايا تتعلق بالفصل 
بين الدين والدولة أو قضايا المرأة أو قضيــة امتناعهم عن العمل والتفرّغ لتعّلم 
التوراة وغيرها. على خلفية ذلك تتهم أوســاط المعارضة الائتلاف الحاكم بأنه 
بواســطة »خطة الانقلاب« التشــريعية تحوّل إســرائيل لدولة شريعة ودولة 

ظلامية تداس فيها حريات الفرد وحقوق المواطن والأقليات على أنواعها.

إلى أين تتجه الاحتجاجات؟ 

ومع انطلاق طاحونة التشــريعات الإســرائيلية وتصاعــد الاحتجاجات 
وارتفاع حــدة الســجال الداخلي تكون محاولة رئيس إســرائيل يتســحاق 
هرتسوغ لإحراز تسوية وحل وسط ومنع تعمق الأزمة والارتطام بين القطارين 
المتسارعين قد فشلت بعدما عرض في »خطاب للأمة« في الأسبوع الفائت خطته 

للتسوية ودعا فيها لوقف فوري للتشريع والاحتجاجات. 
وأعلن رؤســاء الائتلاف الحاكم غداة مبادرة هرتســوغ أنهم مســتعدون 
للتداول ولكن دون شــروط مسبقة ودون وقف عملية التشــريع في القراءات 
التمهيدية، وهذا ما اعتبرتــه المعارضة مناورة والتفافــا وخدعة داعية لوقف 
فوري لـ »التشــريعات الانقلابية« ولمدة شــهرين لفتح فرصة حقيقية للحوار. 
وفي ظل هذه المحاولات اســتمر تبــادل التهم بين المعســكرين المتصارعين، بل 
شــهد تصعيدا جديدا بتوجيه رئيس حزب »الصهيونيــة الدينية« وزير المالية 
باتسلئيل سموطريتش تهم »الدفع نحو حرب أهلية والتحريض على الاغتيال« 

لرئيس المعارضة يائير لبيد.
وجدّد وزير الأمن السابق موشيه يعلون حملته على حكومة نتنياهو واعتبر 
أن يوم أمس الإثنين هو »يوم أسود« في تاريخ إسرائيل، مؤكدا أن المعركة تدور 
على جوهر ومســتقبل الدولــة اليهودية وليس صراعا بين يمين ويســار. وفي 
حديث للإذاعــة العبرية العامة أعرب يعلون عن خيبة أمله من أداء هرتســوغ 
وعلل ذلك بالقول إنه لا يوجد مكان لفكرة التســوية لأن مثل هذا الحوار المقترح 
بين مؤيدي »خطة الانقلاب« وبين مناهضيه هو حوار بين من يتعرض للشــنق 

وبين من يخرج الإعدام لحيز التنفيذ حول طول حبل الشنق«. 

وفي محاولة للتدليل على صحة موقفه أشــار يعلــون أيضا لإعلان مدفوع 
الأجر وقعه عدد كبير من المســؤولين الإســرائيليين السابقين من بينهم رؤساء 
ســابقون للمخابرات العامة )الشــاباك( يدعون فيه هرتســوغ لمنع المصادقة 
على القوانــين الجديدة وبالتالي منع إخراجها لحيــز التنفيذ، إذ تقضي تقاليد 
الحكم الإســرائيلية بأن يصادق رئيس إسرائيل على كل قانون جديد يشرع في 

الكنيست كي يصبح ساري المفعول رسميا.
 

الاغتراب والهجرة

وفيمــا يواصل هرتســوغ الزعم بأن فكرة التســوية لا تــزال ممكنة دعته 
صحيفة »هآرتس« في افتتاحيتها لتســجيل موقــف حقيقي بدلا من البحث عن 
تسويات. وتحت عنوان »هذا يوم تاريخي« قالت »هآرتس« إنه لا توجد تسوية 
هنا ولا حل وســط بين ديمقراطية وبين دكتاتوريــة ولا مكان للحياد في جهنم. 
والى جانب كلمتها نشــرت صحيفة »هآرتس« العبرية رسما كاريكاتيريا تحت 
عنوان »تسوية وحوار« يبدو فيه أقطاب الحكومة عابسين : من جهة وزير الأمن 
غالانت والوزير الإضافي في وزارة الأمن ســموطريتش ولجانبهما وزير الأمن 
القومي بن غفير وبجواره المفتش العام للشــرطة شبتاي ويتوسط المجموعتين 
هرتســوغ. وفي رســالته يقول الرســم أليس من الأجدر أن تتم تسوية داخل 

الحكومة المتخاصمة أولا؟
وذهــب بعض المعلقين الإســرائيليين البارزين أمثال المعلقة السياســية في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« ســيما كدمون لدعوة هرتسوغ لتقديم استقالته 
في خطوة تاريخية دراماتيكية للضغط على الحكومة ودفعها لوقف التشريعات. 
وفي مجمــل الصورة يبــدو أن الهوة بين المعســكرين المتصارعين تتســع 
وقطاريهما يســيران فــي اتجاهين متعاكســين يقتربان من الاصطدام وســط 
اســتمرار تحذيرات إســرائيلية من أن هذا الانقســام ينطوي علــى تهديدات 
استراتيجية ووجودية على إسرائيل، لأن حالة الانقسام الداخلي تتأزم وتنذر 
بصدع لن يكون ممكنا رأبه بشــكل حقيقي رغم التحدّيات والضغوط الخارجية 
التي تطال كل الإســرائيليين دون تمييز، وبات مصطلح »خراب الهيكل الثالث« 
شائعا في أحاديث وتحذيرات الإسرائيليين، كما هو الحال من التحذير من مغبة 
وقوع اغتيالات سياســية وحالة احتراب وحصول حالة اغتراب لدى قطاعات 

إسرائيلية أو هجرة أوساط إسرائيلية نوعية أخرى.
 ولا يمكــن فهم الســجالات الإســرائيلية الداخلية المتصاعــدة دون ربطها 
أيضــا بتغيرّات وتيــارات عميقة متفاعلة في إســرائيل تتفاقم في الســنوات 
الأخيرة وقوامها ازدياد عدد اليهود الشــرقيين على حســاب اليهود الغربيين 
وارتفاع أعداد المســتوطنين ومؤيدي اليمين المتدّين المتطّرف والمتدينين خاصة 
الأرثوذوكس )الحريديم( ممن لا يعملون ولا يخدمون في الجيش ولا يتعلمون 
في مدارســهم قســطا وافيا من العلوم واللغات والرياضيات وينصب تعليمهم 

بالأساس على تعلم التوراة.
 وهذا الخــلاف المتصاعــد نتيجــة الاختــلاف الجوهري فــي التوجهات 
الاجتماعية بالأساس ســبق وحذر منه رئيس إسرائيل السابق رؤوفين ريفلين 

الذي قال في مؤتمــر هرتزليا للمناعة القومية عام 2015 إن التشــظي الداخلي 
أخطر من قنبلة إيران على إسرائيل، ومن هنا تزداد الدعوات لوقف الاستقطاب 
والالتقاء في الوســط كما تطالب أغلبية الإسرائيليين، وفق استطلاعات الرأي. 
لكــن نظرة ثاقبة لهذه الصراعــات الداخلية التي ما كانــت لتبلغ هذا الحد من 
الانقســام والخصومة لولا حالة الاســتكانة وتراجع التهديدات الخارجية في 
السنوات الأخيرة جراء »الربيع العربي« والتطبيع العربي واستمرار ازدواجية 
المعايير الدولية والاســتنكاف عن معاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشــعب 
الفلســطيني. هذا علاوة على التغيّرات والتفاعلات الداخلية في إسرائيل التي 
فقد فيها اليهود الغربيون )الأشكناز( الأغلبية العددية وخسروا مقاليد السلطة 
في معظــم الجولات الانتخابية منذ توقيع اتفاق أوســلو عام 1993 )وهي فترة 
شكل فيها نتنياهو وحده ست حكومات( لكن هؤلاء الغربيين ما زالوا يمسكون 
بمفاتيح الدولة العميقة ويترأســون المؤسســة الأمنية والقضائية والإعلامية 
والاقتصادية إلخ.. مما ينتج حالة تذمّر لدى الشرقيين والمتدينين وأتباع اليمين 
الصهيوني ممن يشــعرون بأن »الموظفين هم الســادة وهــم الحكام لا منتخبي 

الشعب«.

وقت للتمزيق ووقت للترقيع

 وقــد عبّر عن ذلك بطريقتــه الفظّة الوزيــر المغربي الأصل دودو امســالم 
)الليكود( في الكنيست قبل أســبوع بمهاجمته معسكر المحتجين بقوله »تأتون 
للمظاهرات بســيارات المارسيدس وفي أياديكم ساعات الرولكس باهظة الثمن 
بينما نحن ننظف حدائق بيوتكم الفارهة«. ولذلك وبســبب كون الصراع عميق 
وأصله الاختلاف الجوهري في فلســفة الحياة الاجتماعية والتوتر بين اليهود 
الغربيين ممن بنوا إســرائيل ويريدونها أن تبقى علمانية وليبرالية يشــعرون 
أنها تســرق منهم الآن وبين يهود شرقيين يشــعرون بالرغبة بالانتقام للتمييز 
ضدهم والتعالي عليهم، إضافة للشــقاق في التوجهات الاجتماعية والسياسية 
المتعلقــة بطبيعة النظام الديمقراطي أو الانقــلاب عليه. بين هذا وذاك، حتى لو 
انتهى الســجال الســاخن الداخلي الذي تغيب عنه القضية الفلســطينية بين 
الإســرائيليين أنفســهم بتســوية، فهذه لن توفّر الشــفاء الكامل من الانقسام 
وستبقى ندوبه تنزف بصمت، ورغم المخاطر الخارجية المتنوعة يبدو أنهم أقرب 
من أي وقت مضى لانكســار في الزجاج الذي لا يمكن لاحقا استعادته سالما كما 
كان.  في روايته الشــهيرة »الزهير«يقول الروائي باولو كويلو ما ينطبق على 
الحالة الإســرائيلية الراهنة: »هناك أوقات في الحيــاة للتمزيق وهناك أوقات 
للترقيع« والتســوية هنا إن تحقّقت ســتبقى »رقعة« وقابلة لأن تنفرط بعض 
خيوطها مســتقبلا عند الاصطدام بنقاشــات حول قضايا اجتماعية وسياسية 
حياتية كثيرة تحملها الأيام، وهذا ما يراه مراقبون إســرائيليون ممن يرون أن 
إســرائيل تنزلق نحو حافة هاوية خطيرة جدا وأبرزهــم المؤرخ البارز دانئيل 
بارطال الذي اعتبر كآخريــن أن »الانقلاب القضائي« ينتج إســرائيل مختلفة 
تمامــا لن تكون ديمقراطية ولا يهودية وتدفع لضــرر ذاتي فادح يهدد وجودها 

بشكل حقيقي ويدفعها نحو انهيار وتفكك داخلي.

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية
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»النهضة« تستنكر التحقيق مع الغنوشي في تهمة »مفبركة« حول التواصل مع تنظيم »أنصار الشريعة« 

الاتحاد الدولي للنقابات يدين طرد لينش من تونس
... واتحاد الشغل يتظاهر ضد »الاستهداف الممنهج« من قبل السلطة

تونس – »القدس العربي«: 

أدان الاتحاد الدولي للنقابات قرار الرئيس 
قيس ســعيد »طــرد« الأمينــة العامة لاتحاد 
النقابات الأوروبية، إستار لينش، من تونس 
نهاية الأســبوع الماضــي، فيمــا أعلن اتحاد 
الشــغل عن تنظيم تظاهرات جديدة للتعبير 
عن رفضه لـ«الاســتهداف الممنهــج« من قبل 

السلطات التونسية. 
وقال في بيــان الاثنين: »لقد تم إجبار لينش 
على مغادرة البلاد بســبب كلمــة ألقتها خلال 
تجمع عمالي نظمــه الاتحاد العام التونســي 
للنقابات،  الدولي  إلى الاتحاد  المنتسب  للشغل 
للاحتجاج على ما وصفه بسياســات ســعيد 
الفاشلة، وموجة الإجراءات المناهضة للنقابات 
من قبل الســلطة، واســتمرار اعتقال النقابي 

أنيس الكعبي على خلفية إضراب«.
وكان الرئيس قيس ســعيد أصدر، السبت، 
قراراً يقضي بـ»طرد« لانش، بعد ســاعات من 
مشــاركتها في احتجاج نظمه اتحاد الشــغل 
للســلطات  انتقادات  وتوجيهها  صفاقس،  في 

التونسية.
واعتبر نائب الأمين العــام للاتحاد الدولي 
للنقابات، أوين تيودور، »طرد ايســتار لانش 
تدخلًا صارخاً في الأنشطة المشروعة للنقابيين 
الذين يمارسون حريتهم في تكوين الجمعيات 
بموجب القانون الدولي« ومن شأنه »أن يلحق 
مزيداً من الضرر بالسمعة الدولية لنظام قيس 
ســعيد في وقت تحتاج فيه تونــس إلى دعم 

دولي بسبب ما وصفه بفشل سياساته«.
وأعلن اتحاد الشغل عن تنظيم تجمع عمالي 
كبير في ســاحة محمّد علي الحامي أمام مبنى 
الاتحاد في العاصمة، قال إنه »ســيكون تجمعاً 
تاريخياً بكل المقاييس دفاعاً عن الحق النقابي 
من  النقابيين  على  مورســت  التي  والتضيقات 
خلال سجن أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة 
الخصوصية لشــركة تونس للطرقات السيارة 
ورفع شــكاوي ضد 16 نقابياً مــن قطاع النقل، 
وتلفيق التهــم وزج القضاء في الحق النقابي، 
وتدهور القدرة الشــرائية جراء الغلاء الفادح 
للأســعار، وفقدان العديد من المواد الأساسية، 
التنظيم  العامــة بحرية  والدفاع عن الحريات 

والاجتماع والصحافة والتعبير«.
وكان الاتحــاد نظــم أخيــراً سلســلة من 
المســيرات الاحتجاجيــة فــي عدد مــن المدن 
التونسية تنديداً بالتعامل الحكومي مع الملفات 
الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقات الممضاة مع 

الاتحاد.
و قالت حركة النهضة التونسية إن رئيسها 
راشد الغنوشي ســيمثل الثلاثاء، أمام القضاء 
بتهمة قالت إنها »مفبركة« وتتعلق بشــائعات 
حول »لقاء مزعوم« للغنوشــي مع قيادات في 

راشد الغنوشي

القضية تحال على الجنايات

الجزائر: الإفراج عن والدة بوراوي المسنة 
وحبس الصحافي بن جامع والباحث رؤوف فرح

الجزائر- »القدس العربي«: 

أحالت النيابة الجزائرية، المتابعين في قضية 
هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي، على 
التحقيق الجنائي في محكمة قســنطينة شرق 
البلاد. وقد تقرر حبــس الصحافي مصطفى بن 
جامع والباحث رؤوف فــرح، بينما تم الإفراج 
عن والدة بوراوي ووضعها تحت نظام الرقابة 

القضائية.
كمــا كان متوقعاً، جرى مســاء الأحد، تقديم 
المتابعــين فــي قضية بــوراوي، أمــام قاضي 
التحقيق بمحكمة الجنايات في قســنطينة، بعد 
احتجازه لعدة أيام عند مصالح الدرك في إطار 
التحقيق الابتدائي. وبحسب ما نشرته اللجنة 
الوطنية للإفــراج عن المعتقلين وهي هيئة رصد 
محلية، فقــد تم إيداع الصحافــي مصطفى بن 
جامع الحبس المؤقت وهو المصير نفسه الذي آل 
إليه الباحث رؤوف فــرح ووالده أيضاً وقريب 
بوراوي كمال بن الطيب، بينمــا لا يزال مصير 
سائق التاكسي الذي أوصل الناشطة إلى المركز 
القضية  أن  الحدودي مجهــولًا. وذكر المصــدر 
يتابع فيها أيضاً ناشــط يدعى ســفيان بركان 
وعامل في شركة أســميدال للأسمدة في عنابة 

شرق البلاد.
البالغة من  وبخصــوص والــدة بــوراوي 
العمــر 73 ســنة، فقــد وضعت تحــت الرقابة 
القضائيــة التــي تعني الإفــراج عنهــا مقابل 
الحضور دورياً للمحكمــة من أجل الإمضاء إلى 
غاية إحالة القضية للمحاكمة. ويشــتبه في أن 
أميرة بوراوي اســتعملت جواز السفر الخاص 
بوالدتهــا في العبــور من المركز الحــدودي أم 
الطبــول الفاصل بــين الجزائــر وتونس دون 
أن ينتبــه لذلك أعوان الأمن، وهو ما اســتدعى 
التحقيق مع والدتها بينما أطلق سراح شقيقتها 
التــي كانت قد اعتقلــت في الســاعات الأولى 

لتفجر القضية.
ولــم تظهــر لحــد الآن التهم التــي وجهت 
للمتابعين في القضية، لكن الوقائع متعلقة أساساً 
بالمساهمة في تهريب الناشطة أو مساعدتها على 
ذلــك. ويوجد في قانون العقوبــات الجزائري، 
تهمة تتعلــق بتدبير الخروج غير المشــروع من 
التراب الوطني لشــخص أو عدة أشخاص من 
أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
على منفعة ماليــة أو أي منفعة أخرى، ويعاقب 
عليها القانون من 3 إلى 5 ســنوات حبساً نافذاً. 
التي  السياســية  والأبعاد  الجنائي  الطابع  لكن 
أخذتهــا القضية، يرجح أن توجه على أساســه 

تهم بالمساس بالأمن العام.
وظهرت ردود فعل حقوقية كثيرة على خلفية 
اعتقال بعض الأسماء المعروفة في القضية، حيث 
عبرت منظمة مراســلون بلا حــدود في تغريدة 
لها، عن إدانتها لاعتقــال الصحافي مصطفى بن 
جامع واستنكرت ما وصفته بالأساليب القمعية 

الســلطات  ودعت  الصحافيين  ضــد  المتكــررة 
الجزائرية إلى الإفراج الفوري عنه.

وكانت الناشــطة أميرة بوراوي نفســها قد 
ذكرت في منشــور لها، أن بن جامع لا علاقة له 
بقضيتها، داعية لإطلاق سراحه. وتتشابه قصة 
بن جامع وبوراوي، فــي كونهما كانا ممنوعين 
لأسباب  الجزائري،  التراب  ومغادرة  السفر  من 
قالا إنها غير قانونية ولا تســتند لقرار قضائي، 

في أعقاب تحقيقات طالتهما.
كذلــك، خلّف اعتقــال الباحث في المســائل 
الاســتراتيجية رؤوف فــرح الكثير من الجدل. 
وصــدرت المبــادرة العالمية لمكافحــة الجريمة 
المنظمة العابــرة للحدود، بيانــاً تعتبر فيه أن 
اعتقال رؤوف فرح تعسفي بطبيعته وليست له 
أساس قانوني. وأبرزت أن »فرح بسبب رحلاته 
العائلية المعتادة بين تونــس العاصمة، المدينة 
التي يقيم فيها لأســباب مهنية، وعنابة مسقط 
رأســه، يجد نفسه اليوم ضحية جانبية لقضية 

لا علاقة له بها«.
وكان فــرح يحضــر لإصدار كتاب أشــرف 
عليه مع فريق بحث حول الرهانات المســتقبلية 
النشر  دار  الســاحل. وذكرت  للجزائر ومنطقة 
»كوكو« المصدرة للكتاب، أن هذا المرجع سيكون 

متاحاً في المكتبات رغم اعتقال صاحبه.
وتأتي هذه التطورات القضائية، في ســياق 
التــي أخذتها عمليــة إجلاء  الكبيرة  الأبعــاد 
الناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا بعد خروجها 
من التراب الجزائري بطريقة غير شــرعية عبر 
الحدود مع تونس. وبحسب رواية الناشطة في 
حوارها مع »قناة تي في 5 موند«، فإنها لم تتلق 
مســاعدة أحد، أثناء اجتيازها الحدود. وذكرت 
بوراوي أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم 
بالقضية، إلا عندما تم اختطافها في تونس على 
يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، نافية 
ما ذكرته السلطات الجزائرية عن وجود مخطط 

أشرفت عليه المخابرات الفرنسية لتسفيرها.
وأميرة وراوي هــي ابنة كولونيل متوف في 
الجيش الجزائــري، كان يشــغل منصب مدير 
مستشــفى عين النعجة العسكري في العاصمة 
الجزائرية، وهي تحمل الجنسية الفرنسية منذ 
ســنة 2007 اكتســبتها عبر زواجها من فرنسي 
ذي أصول جزائرية. واشــتهرت هذه الســيدة 
وهي طبيبة نساء، بنشاطها السياسي المناهض 
للعهــدة الرابعة للرئيس الســابق عبد العزيز 
بوتفليقة، حيث كانت من مؤسسي حركة بركات 
ســنة 2014 التي لم تنجح في إعاقــة الرئيس 
عن الترشــح، ثم انخرطت في الحراك الشعبي 
الذي أطاح بالرئيس الراحل في فبراير/شــباط 
2019 وكانت مــن أبرز الوجــوه التي تصدرت 
المسيرات. ومؤخراً، تحولت للتنشيط في إذاعة 
راديو أم التي أغلقت نهاية شــهر كانون الأول/
ديســمبر بعد اعتقال مديرها الصحافي إحسان 

قاضي.

في قلب الصحراء وبحماية قوات أجنبية يرجح تبعيتها لـ »فاغنر« 

سيف الإسلام القذافي يرسم خططاً للوصول إلى كرسي الرئاسة في ليبيا 
طرابلس – »القدس العربي« من نسرين سليمان: 

من مخبأ مجهول فــي قلب الصحراء الليبية، لم ييأس نجل العقيــد الراحل معمر القذافي من 
تحقيق حلمه وحلم قبيلته في الوصول إلى ســدة الحكم بعد 12 ســنة من الإطاحة بأسوار نظام 
والده الحصين، الذي وقف الثوار في مواجهته أشــهراً طويلة حتى انتهت الملحمة في أنبوب ماء 

في مسقط رأسه بسرت.
من قلب الصحراء لم يتوقف سيف الإسلام القذافي عن التخطيط والتفكير، بل حاول مراراً أن 
يكسر حاجز الصمت بمبادرات وبظهور يعقبه اختفاء سريع، حياة غامضة عاشها حتى أصبحت 
قصته منبع فضول للجميع محلياً ودولياً، فكيف لا وهو ابن من قامت لطرده ثورة شباط / فبراير 

وما زال يقاوم من داخل البلاد رافضاً الاستسلام. 
ســنوات عاشــها نجل القذافي في مخبأ قريب، حاولنا من خلال هــذا التحقيق أن نقف على 
محطاتها وخباياها مستعينين بمصادر موثوقة ومقربة منه، في رحلة لم تكن بالسهلة، فشخصية 
مثل شخصية سيف الإســلام القذافي لا يعلم أحد أين تختبئ وماذا تفعل، لن تحصل أي وسيلة 

إعلامية على معلومات عنها بسهولة. 

كتنظيم  المصنــف  الشــريعة«  »أنصار  تنظيم 
إرهابي في تونس.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن نقابي أمني 
)لم يتم الكشــف عن هويته( قولــه إنه قدم 
للقضاء تســجيلًا صوتياً يؤكــد وجود لقاء 
بين الغنوشــي وقيادات في تنظيــم »أنصار 
الشــرعية«، فيما تداولت صفحات اجتماعية 
تســجيلًا نشــره الناشــط ثامر بديدة حول 
مكالمــة مزعومة بين الغنوشــي وأحد قيادات 

التنظيم.
وأكد مصدر من حركــة النهضة أن القضية 
التي سيمثل الغنوشي من أجلها يوم الثلاثاء 
»مفبركة، فلا دليل مادي يديناً الأســتاذ راشد 
الغنوشــي بعد أن عجز عنصر الأمن الواشي 
علــى تقديم دليــل على ادعائه ضد الأســتاذ 
راشــد واتهامه لقيادات أمنيــة بالتواطؤ في 

ذلك«.
وأضــاف لـ«القدس العربــي«: »عوض أن 
تحفظ النيابة العمومية مثــل هذه الادعاءات 
الجوفاء بما لها من سلطة تقديرية، نراها تمعن 

في اســتغلال مثل هذه الدعاوى للضغط على 
الشيخ راشد، بل وحتى الوصول إلى الإيحاء 

بإمكانية إيقافه«.
وتابــع المصدر بقوله: »وقــد وصل التنكيل 
)من قبل السلطات التونسية( برئيس الحركة 
إلى حد تعيين موعدين غــداً للتحقيق معه في 
مكانين مختلفين وفي التوقيت نفسه. حيث تم 
استدعاؤه للتحقيق في ثكنة العوينة، الثلاثاء 
في الســاعة العاشــرة صباحاً، وهــو موعد 
التحقيق معه في قضيــة ثانية، لكن هذه المرة 
في مقر قطب الإرهاب البعيد عن المكان الأول!«.
الغنوشــي  مع  الجديد  التحقيق  أن  واعتبر 
يدخل في إطار مسلســل الاستهداف والضغط 
على حركــة النهضة وقياداتها الذي يمارســه 
الرئيس قيس ســعيد منذ إعلانه عن تدابيره 
الاســتثنائية فــي تموز/يوليــو عــام 2021، 
و«وصل الأمر إلى حد اعتقال اثنين من قياداتها 
العليا )علي العريض ونــور الدين البحيري( 

والتهديد باعتقال الغنوشي لأسباب واهية«.
وقال المتحدث باسم الحركة، عماد الخميري، 

إن اســتدعاء الغنوشــي للتحقيــق »يندرج 
في إطــار التعاطي الأمني مــع قضايا وأزمات 
البلاد«، مضيفــاً: »هناك تصفيــة أمنية تجاه 
معارضي الانقلاب وسياســة ممنهجة لتلفيق 
قضايا مفبركة لهم ونشــر الخوف في المجتمع، 
وهذه الحملة تمت بأســلوب اســتعراضي في 
ســاعات الليل لترهيب الشــعب ودون غطاء 

قانوني«.
وأضاف، في نــدوة صحافيــة للحركة في 
تعتمده  الــذي  الشــيطنة  »خطاب  العاصمة: 
الســلطة لتقسيم التونســيين وضرب الحياة 
السياسية والعمل النقابي، هي وسائل خطيرة 
تهدف للمس من السلم الاجتماعي وفيها دعوة 

للاقتتال«.
وهذه ليســت المــرة الأولى التــي يتم فيها 
التحقيــق مع رئيــس حركة النهضــة، حيث 
سبق للقضاء أن استدعى الغنوشي في قضايا 
عدة تتعلق بشــبهة »تبييض أمــوال« و«ملف 
التســفير« ونعت الأمنيين بـ«الطاغوت«، قبل 

أن يقوم بالإفراج عنه لاحقاً.

القصة الكاملة.. 

ســيف الإســلام القذافي هو الابن الثاني 
من أبنــاء القذافــي الثمانية، وهو الأشــهر 
بينهم، كان يمتلك نفوذاً واسعاً جداً وشعبية 
ملحوظــة أثناء فتــرة حكم أبيــه، حتى إنه 
تولى رئاســة كافــة مشــاريع التطوير التي 
قادها القذافــي قبل الإطاحة به، وكان الوجه 
الحديث لوالده المتمســك بالعباءة التقليدية 
بِدلًا  يرتــدي  فكان  للغرب،  العــداء  وبأفكار 
رســمية أنيقة ويتحــدث الإنجليزية بطلاقة 

على عكس والده.
درس نجــل القذافي الاقتصــاد في لندن، 
وقد ســبق لــه أن توســط لوالــده للتخلي 
عن فكرة امتلاك ســلاح نووي، كما توســط 
في قضيــة تفجير طائرة لوكربي في ســماء 
أســكوتلندا عام 1988، وقد ذكــرت عدد من 
القذافي  أن  الصحافية  الاستخبارية  التقارير 
كان يخشــى من قوة ابنه سيف ومن أسلوبه 
المتحضر الذي لربما قد يســتقطب من خلاله 
عدداً كبيراً من المؤيديــن والمعجبين، فحاول 
تهميشه وتقليص دوره، حتى أصبح وضعه 
حرجاً، فكلفه باستلام ما سمي بمشاريع ليبيا 

الغد. 
شباط/ من  عشــر  الســابع  ثورة  وخلال 
فبراير، خرج سيف الإسلام في بث تلفزيوني 
شهير جداً تزامناً مع اشتداد حدة التظاهرات 
والتصادمــات المســلحة، حيث لــوح مهدداً 
بإصبعــه محذراً مــن حرب أهلية فــي ليبيا 
قائلًا: »سوف قتل بعضنا بعضاً في الشوارع، 
وســيتم تدمير كل ليبيا، وســنحتاج إلى 40 
عامــاً للتوصل إلى اتفاق حــول كيفية إدارة 
البلاد، وسيرغب الجميع في أن يصبح رئيساً 
أو أميــراً«. وللأســف، كانت نبوءة ســيف 
الإســلام القذافي قريبة جداً من الواقع الذي 

عاشته ليبيا عقب الثورة، ما دفع بعضهم إلى 
فرصة  ومنحه  والده  حكم  لســنوات  الحنين 
على طبق من ذهب للترشح بشعبية معقولة 
لقيادة أي مشهد سياسي قادم والوصول إلى 

العرش. 

ليلة مظلمة.. 

تبدأ قصة نجل القذافي مــن لحظة القبض 
عليه في ليلة مظلمة حيث تقص مصادر خاصة 
لـ »القدس العربي« قائلة: »قبض على ســيف 
الإســلام القذافي في 18 من تشــرين الثاني/
نوفمبر في عام 2011، من خلال كمين أشــرفت 
عليــه كتيبة أبو بكــر الصديــق ونظمته في 
منطقة تعرف باسم وادي الرمل، وتقع تحديداً 
بين منطقــة وادي الشــاطئ ووادي الحياة، 
وقد تمت بالمشــاركة مع عدد يسير من مقاتلين 
من الزنتان فضلًا عــن عنصرين من الجنوب 
الليبي. لم تكن هذه العملية ســهلة، فقد تمت 
في الســاعة الثانية بعد منتصف الليل، وكان 
سيف الإسلام القذافي يســتقل حينها سيارة 
دفــع رباعي مــع مجموعة مســلحة ويحاول 
الهرب إلــى النيجر، وترافقه ســيارة أخرى، 
اشــتبكت القوة التي حاولت القبض عليه مع 
القوات التــي تحميه، وكانــت النتيجة أنهم 
استســلموا، لأن عددهم قليل حيــث لم يكن 
يرافق ســيف في تلك الليلة إلا ستة أشخاص 

فقط«. 
تتابع المصادر ذاتها التي خشــيت من ذكر 
أســمائها؛ لدواع أمنية: »كان ســيف الإسلام 
القذافي في حالة يرثى لها، كان مغطى بالرمال 
معركة  مــن  هارب  وكأنــه  والدم،  والتــراب 
خســر فيها كل من معه، كانت أصابعه الثلاثة 
مبتــورة، وكان يرتدي عبــاءة بيضاء تحول 
لونها إلى البنــي، وقد كان هاربــاً من قصف 

عنيف للناتو طال والده قبل أيام، ويبدو بأنه 
عاش أياماً مشــرداً وهارباً بعد نجاته من هذا 
التي قبضت عليه أصرت على  القوة  القصف. 
أن تتركه حياً، لم ترد قتله، كان يؤمن بعضهم 
بفكر ســيف، وكان يقول بعضهــم الآخر بأنه 

مختلف عن أبيه«. 
يردف المصدر قائلًا: »ســيف قال إنه أجبر 
علــى الوقوف مــع أبيه خــلال الثــورة في 
الثوار والمظاهرات،  التي قادها ضد  العمليات 
وقال إنه لم يكن يملك خياراً آخر، كان يتضح 
الندم على ملامحه، ولكن تغير كل شــيء مع 
الوقت؛ فقــد اقتنع بفكر أبيه أكثر وتشــربه، 
بــل أصبح يطمــح لأن يكون نســخة جديدة 
منه بذات الفكرة والممارسات، لم يتنصل ولم 

يتخلص من شخصية القذافي السلطوية«. 
يضيــف المصــدر: »كان من الصعــب جداً 
معالجــة جروحــه، وكانت الكتيبــة تريد أن 
إلى جروح  تحافظ عليه وتحميه. وبالإضافة 
يده، كان يعاني من كدمات وجروح في مناطق 
متفرقة من جســده مثل يــده وبطنه وظهره، 
لقد أقسم سيف الإســلام القذافي إنه لا يريد 
الفرار خارج ليبيا، لكنــه يحتاج إلى العلاج 
لذلــك، كان يتجه إلــى النيجر، وقــد بادرت 
الكتيبة بنقله إلى الزنتان واســتجلبوا عدداً 
من الأطباء، وجهزوا غرفــة عمليات مصغرة 
اعتنوا به بعناية حتى تعافى من جروحه. لم 
تســتطع الكتيبة أن تخرجه ليلًا إلى الزنتان، 

لذا بقوا لليلة في أوباري ثم انطلقوا«.

حياته الحالية.. 

تقص لنا مصادر أمنية قائلة: »في البداية، 
كانت علاقة ســيف الإســلام القذافي تقتصر 
على مجموعات بســيطة من الزنتان ومقربة 
من شــخص العجمي العتيري، الذي أشرف 
على عملية القبض عليه شــخصياً، ومن بين 
هذه المجموعات من أطلق سراحه، وبالتدريج 
توســعت علاقاته وعادت له دائرة حراساته 
القديمة )ما قبــل الثورة( التابعــة للواء 32 
معزز، وقد تحالف معه شخصيات من الحرس 
الرئاسي التابعة للقذافي سابقاً؛ أي أنه أحاط 
نفسه بـ 20 شــخصاً من النخبة المقربة التي 

يثق فيها بشكل كبير. 
يكشــف المصدر قائلًا: »في المرتبة الثانية، 
تحمي سيف شــركة يقال إنها تتبع للفاغنر، 
ولكن هنــاك تكتمــاً كبيراً على هذا القســم، 
ولكنهــا بالتأكيد ليســت ليبيــة، ولن ترهم 
إذا حضرت للقائــه، ولكنهم موجودون على 
إمكانــات وأجهزة عالية  مقربة منه، ولديهم 
الجودة. ســيف ليس لــه مكان محــدد، لم 
يستقر في مدينة معينة، يقيم لفترات طويلة 

في الزنتان، ويتجه فتــرات أخرى على خط 
منطقة  وأكثر  أوبــاري،  مناطــق  في  الوادي 
يمكث فيها هي تكركيبــة، وهي قرية صغيرة 
جنــوب ليبيا ضمــن منطقــة وادي الحياة، 
تعتبــر تكركيبــة المدخل الرئيســي لبحيرة 

قبرعون السياحية«. 
يتابــع المصدر قائــلًا: »يتجه ســيف إلى 
النيجــر من وقت لآخر، ســيف يخشــى من 
البقاء في مكان واحد فتــرة طويلة، هو دائم 
التنقل، زار مدناً كبيرة مثل سبها، ولكنه قلل 
حركته خــلال الفترة الماضيــة؛ لأنه تعرض 
لتهديدات كبــرى من قوات حفتر التي تحاول 
البحث عنه منذ فترة طويلة، تحركاته منسقة 
بشــكل كبير، تنســق على مســتوى شيوخ 
القبائل في الجنوب الليبي، أحياناً يستضيفه 
بعض شــيوخ القبائل في منازلهم أســبوعاً 
وأســبوعين، خاصة فــي منطقــة تكركيبة، 
ولكنهــم يحمونه بشــكل مكثف جــداً، حتى 
إنه يتنقل هناك دون مظاهر عســكرية لدواع 

السرية«. 
يــردف قائــلًا: »أجرى ســيف عــدداً من 
النيجر،  طريــق  عــن  الخارجية  الرحــلات 
فهــو يحصل على المســاعدة من الســلطات 
النيجيريــة للتنقــل من مكان لآخــر. وعلى 
المســتوى الخــارج، ذهــب بشــكل متكــرر 
رسمي  بشكل  هناك  استقباله  ويتم  للكونغو، 
دون الإعــلان عن ذلك، لديــه أطفال يلتقيهم 
باستمرار، معظم الصور التي تنشر له قديمة، 
فلا تسمح الأجهزة والشركات الأمنية التابعة 
له بنشــر صور حديثــة له، وحتــى الصور 

المنشورة تنشر لدواعي التسريب«. 
سيف  »يتحرك  قائلًا:  الأمني  المصدر  يختم 
بأريحية جداً في مناطق واســعة من الجنوب 
وشــبه فارغة، الاتصــالات فيهــا محدودة، 
ولكن أؤكد أن لديه علاقات واســعة جداً في 
طرابلس وفي ورشفانة. لديه تواصل مستمر 
مع قيــادات في المنطقة الغربيــة، يفكر دائماً 
في التوجه ســراً لها ولكــن الظروف الأمنية 
والتخــوف من الملاحقة قــد يمنعانه من ذلك 

رغم قدرته على الدخول والخروج سراً«. 
مع  »تتواصل  دبلوماســي:  مصدر  يضيف 
سيف ســلطات مصرية على مســتوى رفيع، 
وكذلك ســلطات روســية، فضلًا عن سلطات 
إيطالية. حاول رئيس حكومة الوفاق الوطني 
فائز السراج، أن يقبض عليه، وأرسل قيادات 
للبحــث عنــه في مناطــق الجنــوب، إلا أن 
العملية باءت بالفشل؛ فقد تم منعهم لأسباب 

مجهولة، ربما تكون الضغوط الدولية«.
ويتابع المصدر: »لم يتخل سيف عن حلمه 
بالترشــح للانتخابــات، لم يــرد أن يخاطر 
بالخــروج للمشــهد دون انتخابات وترتيب 

سيف الإسلام القذافي

قانوني ســابق خشــية من أحــكام قضائية 
على  المتواجدة  الشــخصيات  من  ومناورات 
الســاحة السياســية حالياً، كمــا أنه ورغم 
أنه يحظى بدعم دولي كبيــر فإنه لا يثق في 
حظوظه الشــعبية كثيراً لبعده عن التواصل 
المباشــر مع جمهــور كبير على خــلاف بقية 

الوجوه السياسية المتصدرة«. 
اتســع نفوذ نجــل العقيد الراحــل معمر 
القذافي بشــكل كبير خلال ســنوات ماضية، 
حيث أرســل ســيف وفداً عــام 2018 لبحث 
تسوية سياسية للخروج من الأزمة، وروجت 
روســيا لهذه الزيارة واستضافت الوفد على 
باعتبارهم  اليوم«  »روســيا  قناة  شاشــات 
يمثلون نجل القذافــي، أحد أطراف المصالحة 
الليبية، كما لــم تمانع إيطاليا في تصريحات 
القذافي إلى رئاسة ليبيا  سابقة وصول نجل 

عبر الانتخابات.
م سيف الإسلام القذافي في 18 نوفمبر  وقدَّ
ــحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع  ملف ترشُّ
مقر مفوضيــة الانتخابات في مدينة ســبها 
جنــوب البلاد، وفي ذلك الوقت أعلن ســيف 
الإسلام عودته رســمياً إلى المشهد بعد غياب 
طويــل، بل وحــاول أن يحشــد أنصاره من 
ر القذافي، ساعياً  القبائل الموالية لوالده، مُعمَّ
لتولي مقعد الرئاســة. وقبل ذلك، اســتعاد 

الليبي  الرئيس  نجل  القذافي،  الإسلام  سيف 
الراحل معمر القذافي، زخماً إعلامياً بظهوره 
المفاجئ فــي مقابلة مع صحيفــة »نيويورك 
تايمــز« الأمريكية، بعــد اختفاء دام عشــر 

سنوات. 
ويعمل مع ســيف الإســلام القذافي فريق 
سياســي يشــرف علــى التصريح باســمه 
والمشــاركة في ملتقيــات المصالحــة، فضلًا 
عن الــرد على وســائل الإعــلام، والإعلان 
عن المبــادرات نيابة عنه، حيث أعلن ســيف 
القذافي في مناســبات كثيرة عــن مبادرات 
كانــت على رأســها مبــادرة أعلــن فيها عن 
اســتعداده للتخلي عن الترشح للانتخابات 
مقابل انســحاب جميع الشخصيات الجدلية 

من المشهد.
غمــوض مريب يمــلأ حياة نجــل العقيد 
الســابق، مســاع وخطط ترســم على رمال 
الصحــراء الليبية، تحــركات لم تخضع لأي 
إعاقة أو تقييد ســنوات مــن الحرية لمطلوب 
تعاقبت  ســنوات  الدولية،  الجنايات  لمحكمة 
فيها علــى الحكم حكومات عدة، لم تســتطع 
أي واحــدة فيها أن تلقه في أي ســجن أو أن 
تقيد من نشاطه حتى .. والسؤال الذي يطرح 
نفســه هنا: إلى أي مدى تصل طموحات نجل 

ديكتاتور ليبيا السابق؟ 
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تركيا: لا نسمح بخرق العقوبات الغربية على روسيا عبرنا

بلينكن: سندعم أنقرة »طالما اقتضى الأمر«
ونؤكد دعمنا انضمام فنلندا والسويد »السريع« للناتو

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قــال وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن، 
خلال زيارة لأنقرة إن واشنطن ستدعم حليفتها تركيا 
»طالمــا اقتضى الأمر« في أعقاب الــزلازل المدمرة التي 

هزت البلاد قبل أسبوعين.
وأرســلت الولايــات المتحدة فريق بحــث وإنقاذ 
وإمدادات طبية ومعدات لتكســير الخرسانة وتمويلًا 
إضافياً  كمساعدات إنســانية بقيمة 85 مليون دولار 

تشمل سوريا أيضاً.
وكثفت تركيا العمل لإزالة الحطام والأنقاض التي 
نجمت عن انهيــار المباني جراء الزلزال، أمس الإثنين، 
مع انحســار أعمال الإنقــاذ بعد نحو أســبوعين من 
الكارثة التي أودت بحياة أكثــر من 46 ألفاً في جنوب 
تركيا وشــمال غرب ســوريا. وقالت إدارة الكوارث 
والطوارئ التركيــة )آفاد(: إن ما يقــرب من 13 ألف 
حفار ورافعة وشــاحنة ومركبة ثقيلة أخرى أُرســلت 
للمنطقة المنكوبــة. وأضافــت الإدارة أن عدد القتلى 
فــي تركيا ارتفع إلى 41020، ومــن المتوقع أن يواصل 
الارتفــاع حيــث اتضح أن نحــو 385 ألف شــقة في 
البلاد دُمرت أو تضــررت ومع بقاء الكثيرين في عداد 
المفقودين. وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان المعني 
بالصحة الجنســية والإنجابية مطلع الأسبوع، أن من 
بين الناجين من زلزال الســادس من فبراير/ شــباط 
هناك نحو 365 ألفاً من الحوامل بحاجة ماسة لخدمات 
إنجابية. ويشــمل هذا الرقم 226 ألفــاً في تركيا و130 
ألفاً في ســوريا و38800 منهن يحــين موعد ولادتهن 

الشهر المقبل.
وأشــار الصندوق إلى أن الكثير من هؤلاء النساء 
لجأن للمخيمات أو يعيشــن في العــراء، ويتعرضن 
الشــتاء،  في  الانخفــاض  بالغة  حــرارة  لدرجــات 
ويكافحــن للحصول علــى غذاء أو ميــاه نظيفة مما 

يعرض صحتهن للخطر.

بلينكن

وأنهــى بلينكن، الإثنين، زيارة اســتغرقت يومين 
لتركيا، أظهر خلالها دعم الولايات المتحدة للبلاد في 
مواجهة الزلزال المدمّر الذي طالها، مطمئناً في الوقت 
نفســه على العلاقــات الثنائية المتوتّــرة في بعض 
الأحيان. هــذه الزيارة هي الأولــى لوزير الخارجية 
الأميركي إلــى تركيا منذ توليه منصبــه قبل عامين. 
وانتهت بعد اجتماع استمرّ حوالي ساعة وربع ساعة 
مع الرئيس التركي، رجب طيــب أردوغان، في مطار 

أنقرة.
وخلال اللقاء، أكد بلينكــن دعم الولايات المتحدة 
لتركيا بعد الزلزال، ووعد بمواصلة تقديم المساعدة، 
وفقــاً لما أفاد المتحــدث باســم وزارة الخارجية، نيد 
برايس، كذلك ناقش المسؤولان دعم أوكرانيا وشدّدا 
علــى العمل »مــن قرب« فــي مجموعة مــن القضايا 

الثنائية، بينها الدفاع والطاقة والتجارة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال اجتماعهما في مطار إيسنبوجا في أنقرة أمس

لا نسمح بخرق العقوبات على روسيا 
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي، 
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، 
إنّ تركيــا لا تســمح مــن خلالها بخــرق العقوبات 

الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا.
وأشار، أمس، أنّ تركيا غير مشاركة في العقوبات 
على روسيا، وأنها لا تشارك في عقوبات مفروضة من 
طرف واحد، وتلتزم بالقــرارات التي تتخذها الأمم 
المتحــدة. وأكد وزير الخارجية التركــي أنّ بلاده لم 
تسمح بدخول أي ســفينة حربية إلى البحر الأسود 

بعد الحرب الأوكرانية الروسية.
وأوضح: »منــذ البداية قلنا إنّ تركيا لن تســمح 
المفروضة  العقوبــات  من خلالهــا بخرق وتجــاوز 
على روســيا من قبــل الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي«. وأكد أنّ بلاده اتخــذت التدابير اللازمة 
من أجل منــع وصول منتجات أوروبية إلى روســيا 

عبر تركيا.
ولفت إلى أن حجم التجارة بين تركيا وروسيا زاد 
بنسبة 60 %، معظمها في الغاز الطبيعي المستورد من 
روسيا نظراً لارتفاع سعره للضعفين بسبب الحرب. 

ونفى جاووش أوغلو، تصريحات سابقة لنظيره 
الأمريكي اتهــم فيها تركيا بتصدير معدات إلكترونية 

تستخدم في الصناعات الدفاعية إلى روسيا.
وطالــب الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
بإظهار وثائق تثبت ذلــك، قائلًا: »إن وقع أي انتهاك 

بهذا الشــأن فإننا ســنتخذ ما يلزم، موقفنا في غاية 
الوضوح«. وخــلال المؤتمر الصحافــي، أكد بلينكن 
أن بــلاده تدرك جيداً مخاوف تركيا المشــروعة فيما 
يخص حدودها الجنوبيــة، كما تعهد أيضاً بمواصلة 
العمل »معــاً عن كثب لمعالجة تلــك المخاوف«. وفيما 
يخص صفقة طائــرات إف-16، قال بلينكن إنه »من 
المصلحــة الوطنية والأمنيــة« لإدارة بايدن تحديث 
الطائرات الحالية، وتزويــد تركيا بطائرات جديدة. 
وبــدوره، أكد وزيــر الخارجية التركــي، جاووش 
أوغلو، أن أنقــرة لا يمكنها شــراء مقاتلات إف-16 

وفق شروط تقييدية.

السويد وفنلندا

وحول قضيــة انضمــام الســويد وفنلندا إلى 
حلف شــمال الأطلســي، قــال بلينكــن: »اتخذت 
للوفاء  ملموسة  خطوات  بالفعل  والســويد  فنلندا 
بالالتزامات التي أوفتــا بها بموجب مذكرة الاتفاق 
الثلاثية التي وقعاهــا«. وتابع: »الولايات المتحدة 
تدعم بقوة انضمام )الســويد وفنلندا( في أســرع 
وقت ممكــن... توســيع حلف شــمال الأطلســي 

بانضمام السويد وفنلندا ليس قضية ثنائية«.
وتقدمت الســويد وفنلندا العام الماضي، بطلب 
للانضمام إلى الحلف بعد غزو روســيا لأوكرانيا، 
لكنهما واجهتا اعتراضات لم تكن متوقعة من تركيا. 

وتقول أنقرة إن ســتوكهولم آوت من تصفهم تركيا 
بأنهم أعضــاء جماعات إرهابية. وأشــارت تركيا 
في الآونة الأخيرة إلى أنها ســتوافق على انضمام 

فنلندا فقط.
وقــال جــاووش أوغلو: إنــه ينبغــي على كل 
الأطراف في الحلف إقناع السويد على نحو خاص 
باتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مخاوف أنقرة، 
والحصول على دعمها لمســاعي الانضمام للحلف. 
ورداً على ســؤال حول ما إذا كانت أنقرة ستوافق 
على انضمامها قبل قمة حلف الأطلسي المقرر عقدها 
في ليتوانيا في يوليو/ تموز، قال جاووش أوغلو: 

إن ستوكهولم بحاجة إلى فعل المزيد.
وأضاف: »السويد أدخلت تعديلًا على القانون، 
لكننــا نرى أن كل أنــواع الأنشــطة، ومنها تمويل 
الإرهاب والتجنيد والدعاية، مستمرة في السويد«. 
وقال: »إذا اتخذوا خطوات تقنع برلماننا وشــعبنا، 

فقد يكون هناك تطور في هذا الاتجاه«.
لكن جــاووش أوغلو، قال أيضــاً إن المحادثات 
المعلقــة مع الســويد وفنلنــدا بشــأن محاولتهما 
الانضمام إلى حلف شــمال الأطلســي ستُستأنف 
»قريبا« في بروكســل، في إشــارة واضحة لتهدئة 

التوتر بين ستوكهولم وأنقرة.
توبياس  الســويدي،  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
بيلســتروم، للصحافيين في بروكسل: »إنها رسالة 

موضع ترحيب وجيدة من تركيا«.

مئات آلاف الوحدات السكنية في حاجة إلى مليارات لإعادة البناء 

»المهمة الصعبة«: هل ينجح اردوغان في تنفيذ 
وعده ببناء المناطق المدمرة خلال عام فقط؟ 

إسطنبول- »القدس العربي« 
من  إسماعيل جمال :

جدد الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان 
تعهده بإعادة بناء جميع المنازل المدمرة بفعل 
الزلزال الــذي ضرب عشــر محافظات تركية 
خلال عام واحــد فقط وهو تعهد ضخم يتعلق 
بإعادة بنــاء مئات آلاف الوحدات الســكنية 
خلال فترة زمنية قصيــرة وبتكاليف قد تصل 
إلى مليــارات الدولارات، وهو مــا فتح الباب 
التكهنات والتساؤلات حول مدى  أمام  واسعاً 

واقعية وإمكانية تنفيذ هذا التعهد الضخم. 
وحتــى الآن وعلــى الرغــم مــن اقتراب 
عمليات الإنقاذ من نهايتها في كافة المحافظات 
المنكوبــة، لا يوجــد إحصائيــة دقيقــة لعدد 
المبانــي أو الوحــدات الســكنية التي تدمرت 
بالكامل بفعل الزلــزال، إلا أن المؤكد أن قرابة 
1.7 مليون إنســان باتوا بلا سكن ويعيشون 
حالياً فــي البدائل التي تعمــل الحكومة على 
توفيرهــا للمشــردين من خــلال تخصيص 
سكنات الطلاب الجامعيين والفنادق والخيام 
ومدن الكونتينر والســفن السياحية، يضاف 
إليهم مئات آلاف الأشــخاص الذين يمتلكون 
مساكن بديلة في محافظات أخرى أو من لجأوا 
إلى منازل أقرباء لهــم، وهو ما يعني أن قرابة 
2.5 مليون إنســان على أقل تقديــر قد فقدوا 

مساكنهم بفعل الزلزال. 
هذا الرقم يشــير إلى أن الزلزال دمر بالفعل 
مئات آلاف الوحدات السكنية التي إما تهدمت 
بشكل مباشــر خلال الزلزال أو النسبة الأكبر 
التي لم تســقط، ولكن جرى إقرار هدمها عقب 
القيــام بعمليات الفحــص التــي أثبتت أنها 
تضررت بشكل بالغ ولم تعد آمنة للسكن، وهو 
ما يعني أن إجمالي المبانــي التي بحاجة إلى 
إعادة بناء بشكل كامل أكبر مما هو معلن عنه 

حتى الآن. 
وإلى جانــب عــدد المباني الهائــل، تظهر 
التكاليــف المالية لإعــادة بناء هــذا الكم من 
المباني والمرافــق العامة والبنية التحتية التي 
تدمرت أيضاً بالمنطقة، ورغم عدم وجود أرقام 
رسمية دقيقة حتى الآن إلا أن التقديرات تشير 
إلى أن الحكومة التركية ســوف تكون بحاجة 
إلى مليارات الدولارات لإعــادة بناء وتأهيل 

المناطق المنكوبة. 
وانطلاقاً من هــذه الأرقــام الهائلة، بدأت 
جهات تركيــة مختلفة بطرح أســئلة مختلقة 
حول مدى قدرة الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان على الوفاء بتعهده بإعادة بناء كافة 
المنازل المدمرة خلال عام واحد فقط سواء من 

حيث الفتــرة الزمنية المحــدودة أو من حيث 
التكاليف المالية الضخمة. 

من الناحيــة العملية تمتلــك تركيا واحدة 
من أكبر هيئــات البناء الحكوميــة في العالم 
»توكي« التي بنت ملايين الوحدات الســكنية 
في البــلاد على مدى العقــود الماضية وقادرة 
على إنشــاء مشاريع إســكانية ضخمة خلال 
وقت قياسي في حال توفرت الإمكانيات وهي 
الجهة التي يعول عليها الرئيس التركي بدرجة 

أساسية في تولي هذه المهمة الصعبة. 
ويضاف إلى ذلك شــركات البنــاء التابعة 
البناء  للقطاع الخاص، حيث تعتبر شــركات 
العقاري التركية ضمن الأكبر في العالم ولديها 
إمكانيات كبيرة جداً على البناء بشــكل سريع 
من خلال العمل على مدار الســاعة، ففي حال 
جرى تكثيف جهــود هيئة البنــاء الحكومية 
وشــركات البناء الخاصة يعتقد أن سنة يمكن 
أن تكون كافية لبناء عــدد كاف من الوحدات 
السكنية لتعويض من تهدمت مساكنهم خلال 

الزلزال. 
إلا أن الشكوك الأكبر تحوم حول مدى قدرة 
الحكومة على تغطية كافة نفقات هذه المشاريع 
وتوفير الســيولة المالية بشــكل ســريع جداً 
وكاف لتغطية كافة مســتلزمات البناء وتأمين 
الدفعات للشــركات الخاصة فــي ظل ظروف 
اقتصادية صعبــة كانت تمر بهــا البلاد قبيل 
الزلــزال ويتوقع أن تتفاقم بشــكل كبير عقب 
الزلزال الــذي وجه ضربة صعبــة للاقتصاد 

الذي يسعى للخروج منها بأقل الخسائر. 
وفــي هــذا الإطــار، يتوقــع أن تســاهم 
العديد  التي أعلنت عنها  الدولية  المســاعدات 
من الدول حول العالم في دعم تكاليف مشاريع 
إعادة إعمــار البيوت المهدمة، وذلك إلى جانب 
التبرع  التركي وحمــلات  الدعــم الحكومــي 
الضخمــة التي قامــت بها الجهات الرســمية 
من  بالفعل  تمكنت  والتي  التركية  والشــعبية 

جمع مبالغ مالية كبيرة. 
ورغــم ذلك، لا يتوقع أن تكفــي هذه المبالغ 
لتغطية تكاليف إعادة الإعمار الضخمة وهو ما 
أعاد طرح تســاؤلات أيضاً حول مدى إمكانية 
قبول أردوغــان باللجوء إلــى البنك الدولي 
من أجل الحصول على قروض كبيرة تســاهم 
في تخفيــف الأعباء المالية عــن الحكومة في 
المرحلــة الحالية، لا ســيما أن أردوغان المقبل 
على انتخابات برلمانية ورئاســية حاسمة لم 
يعرف مصيرها بعد كان يرفــض على الدوام 
العودة للاســتدانة من البنــك الدولي بعدما 
تفاخر لســنوات بانه سدد ديون البلاد للبنك 
الذي يتهمه بالوصاية علــى الدول التي يقدم 

لها قروضاً مالية. 

ضحايا وانهيار مبان... وشعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر

زلزالان جديدان يضربان جنوب تركيا ... وآثارهما تمتد لشمال سوريا
لندن – »القدس العربي«

 – وكالات: 

أفادت إدارة الكــوارث والطوارئ التركية، 
مســاء أمس الإثنين، بــأن زلزالــين وقعا في 
ولايــة هاتاي )جنوبــي تركيــا(، الأول بقوة 
6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه منطقة 
ديفنــي، والآخر بقــوة 5.8 درجة فــي منطقة 
ســمنداغ، امتدت آثارهما إلى مناطق الشمال 
السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن 

وفلسطين ومصر.
وتسبب ما حدث في مزيد من الأضرار في 
المنطقة المنكوبــة جراء الزلزالين اللذين ضربا 
تركيا منذ نحو أســبوعين، وأســفرا عن مقتل 

أكثر من 47 ألف شخص.
وتحــدث صحافي فــي أنطاكيــا في ولاية 
هاتــاي )جنوبــي تركيا( عن ســماع أصوات 
انهيارات مبــان في المدينة. وقال إن كثيرا من 
السكان تركوا المباني السكنية وتوجهوا إلى 

أماكن مفتوحة.
وقال فؤاد أوقطــاي نائب الرئيس التركي 
إن 8 أشــخاص أصيبــوا جراء الزلــزال الذي 
ضــرب ولاية هاتاي )جنوبي تركيا( وأشــار 
إلــى أن 20 هــزة ارتدادية وقعت فــي أعقاب 

الزلزال.
كمــا أفاد وزيــر الداخلية التركي ســليمان 
صويلــو بتلقــي معلومــات عن وجــود دمار 
في منطقتي ســمنداغ وديفنــي جراء الزلزال 
الجديــد. وحثت الرئاســة التركيــة المواطنين 

علــى الابتعــاد عن الســواحل خشــية ارتفاع 
مســتوى مياه البحر بعــد الزلــزال. وأعلنت 
وســائل إعلام تركية عن بــدء عمليات البحث 
والإنقاذ عقب ورود تقاريــر عن عالقين تحت 
الأنقــاض فــي هاتــاي. وفــي شــمال غربي 
سوريا، قال صحافي إن الزلزالين تسببا في 
انهيار مبان في ريفــي إدلب وحلب، وخاصة 
فــي مدينــة الأتــارب حيــث ســقط عــدد من 

الجرحى.
وأضــاف أن فــرق الدفــاع المدنــي دعيــت 
إلــى التوجه إلــى مدينة الأتــارب حيث يوجد 

أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.
وتحدث عن نــزوح جماعي تجاه المخيمات 

والساحات العامة والحدائق.
كما بين عضو مجلــس إدارة الدفاع المدني 

بشــمال ســوريا )الخــوذ البيضــاء( أحمــد 
يازجي إن جميع فرق الإنقاذ العاملة تؤكد أنه 
لا يوجد عالقون تحت الأنقــاض بعد الزلزال 

الجديد.
وأكد انهيار بعض المباني ووقوع إصابات 

في بعض المدن شمالي سوريا.
كذلك أفاد الدفاع المدني في شمالي سوريا 
بانهيــار مبــان متصدعــة غير مأهولــة جراء 
الزلــزال في عدد مــن المدن والبلدات شــمال 

غربي سوريا.
ولفت إلى انهيار عدد من المباني المتصدعة 
في خربــة الجــوز والحمزيــة والملنــد وبيت 
صوفــان غربــي إدلــب. وفــي حلــب، قالــت 
مصــادر محلية إن هناك أنباء عن انهيار مبان 
في أحياء الفردوس والصالحين والكلاســة 

في مدينــة حلب جــراء الزلزالــين الجديدين 
فــي هاتاي )جنوبي تركيا(. وشــعر ســكان 
لبنان، بهزة أرضية قويــة وهرع بعضهم إلى 
الشــوارع خوفا من انهيار المبانــي، بالتزامن 

مع وقوع الزلزالين.
وفي العاصمة بيــروت، خرج عدد كبير من 
السكان بســياراتهم إلى محيط حرش بيروت 
)غــرب( وســاحة الشــهداء )وســط(، بعــد 
شــعورهم بالهزة التــي أثــارت فيهم الخوف 

والهلع، وفق »الوكالة الوطنية للإعلام«.
وشهدت شوارع عدة في بيروت زحمة سير 
خانقة، مثــل منطقة طريق الجديــدة )غرب(؛ 
نتيجة خروج ســكان إلى الشــوارع خوفا من 
انهيــار المنــازل. وفي صــور )جنــوب(، هرع 
السكان الذين يقطنون في الطوابق العليا إلى 

الساحات والشوارع خوفا من هزات ارتدادية 
أخرى. كما عاش سكان في طرابلس )شمال( 
حالة الهلع بسبب الهزة ونزلوا إلى الساحات 
والأماكــن المفتوحة خوفا من انهيــار المباني، 
وفق مراسلة الأناضول. إلى ذلك، قال مرصد 
الزلازل الأردني إن العديد من مناطق شــمالي 
ووســط الأردن شــعرت بالزلــزال الذي يبعد 
450 كيلومتــرا عــن العاصمــة عمــان. كذلك، 
أفــادت وكالة الأناضــول في فلســطين، بأن 
ســكان الضفــة الغربيــة وقطاع غزة شــعروا 
بهــزة أرضيــة قويــة، دون أن يبلــغ عن وقوع 
أضــرار جــراء ذلــك. فيمــا ذكرت هيئــة البث 
الإســرائيلية الرســمية، فــي نبــأ عاجــل، أن 
»الســكان في شمالي ووســط البلاد شعروا 

بهزة أرضية«.

لبنانيون هرعوا إلى الشوارع في بيروت بعد الزلزال شرطيان تركيان ينقلان أحد المصابين من جراء الزلزال )1(
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ألمانيا تؤكد أن تدريب الأوكرانيين على الدبابات يتم وفقاً للجدول وخطابان مرتقبان للرئيس الأمريكي والروسي

بايدن يقوم بزيارة مفاجئة لكييف ويعد بمساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قــام الرئيس الأمريكــي، جو بايــدن، أمس 
الإثنين، بزيارة غير معلنة لكييف واعداً أوكرانيا 
بمزيد من الأســلحة وبدعم "لا يتزعزع" قبل أيام 

من مرور عام على بدء الغزو الروسي.
ومن باب الحيطة حذرت واشــنطن موســكو 
"قبل ســاعات" على مغادرة بايــدن في زيارته 
الأولى إلــى العاصمة الأوكرانية منذ أن شــنت 
روســيا هجومها فــي 24 شــباط/فبراير 2022، 
وفق ما أفاد مستشــار البيت الأبيض لشــؤون 
الأمن القومــي جيك ســوليفان. وبعد وصوله، 
أعلن بايدن أن بلاده ســتزيد مرة جديدة حجم 
مســاعدتها لأوكرانيا. وقال: "ســأعلن تســليم 
معدات أساســية أخرى لا ســيما ذخائر مدفعية 
وأنظمة مضادة للــدروع وأجهزة رادار للمراقبة 

الجوية".

مساعدة عسكرية 

وخلال مؤتمر صحافي مــع نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي كشف بايدن عن مساعدة 
إضافيــة بقيمــة 500 مليون دولار ســيعلن عن 
تفاصيلها في الأيام المقبلة. وقال: "اعتبرت أن من 
الضروري ألا يكون هناك أي شــكوك حول دعم 

الولايات المتحدة لأوكرانيا".
وغادر بايدن كييف بعيــد الظهر متوجهاً إلى 
بولندا وســيلتقي، اليوم الثلاثاء، في وارســو 
القادة البولنديين الذين يعتبرون من كبار داعمي 
كييف في أوروبا. وأوكرانيا في حاجة ماسة إلى 
ذخيرة بعيدة المدى لمدفعيتها ودباباتها للتصدي 
لهجوم روســي جديد واستعادة مناطق احتلتها 

القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها.
وأتت هذه الزيارة الأولى لرئيس أمريكي إلى 
أوكرانيا منذ 2008 بعد زيارة قام بها زيلينســكي 
الماضي.  الأول/ديســمبر  كانون  في  لواشــنطن 
وصرح زيلينســكي أنه بحث مع بايدن مســألة 
توفير أســلحة بعيدة المدى وهي مســألة "مهمة 
جداً" في ضوء حاجة بلاده إلى مثل هذه الأنظمة 
لضرب خطوط الإمداد الروســية. وقال إن "هذه 

المحادثات تقربنا من النصر".
واعتبــر أن زيــارة بايدن هي "مؤشــر دعم 
بالغ الأهمية" مشــدداً على أنهما يعتزمان بحث 
"الســبيل إلى الانتصــار هذه الســنة". وأكد أن 
الدعم الأمريكــي لأوكرانيا يظهر أن روســيا "لا 

تملك أي فرصة للانتصار" في الحرب.
وشــدد بايدن علــى أن "حــرب الفتوحات" 

التي يشــنها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
"بصدد الفشــل". وقال: "ظن بوتين أن أوكرانيا 
ضعيفة وأن الغرب منقسم"، مضيفاً "أخطأ في كل 

حساباته".
ودوت صفارات فيما كان الرئيســان يجولان 

في كييف.
وزارا نصباً أقيم تكريمــا للجنود الأوكرانيين 
الذين ســقطوا في المعارك. وأعــرب بايدن عن 
إعجابه بصمود الأوكرانيين، معتبراً أن هذا "أكثر 

من بطولي".
دينيس  الأوكرانــي  الــوزراء  رئيــس  وقال 
شــميغال إن زيلينســكي بحث مع بايدن إمكان 
فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية، 
فيما طرح بايدن مسائل مكافحة الفساد والقضاء 
وحوكمة الشــركات. ووصفت الحكومة الألمانية 

زيارة بايدن لأوكرانيا بأنها "إشارة جيدة".
موســكو  في  الثلاثاء،  اليوم  بوتــين،  ويلقي 

خطابــاً ســنوياً مهماً أمــام النخب السياســية 
الروسية، ومن المتوقع أن يخصص الجزء الأكبر 
منه للحرب في أوكرانيا. في المقابل، يلقي بايدن 

خطاباً في وارسو.
 وفي تصريحات لصحيفة كوريري ديلا سيرا 
وصحيفتين إيطاليتين أخريين، رفض زيلينسكي 
ماكرون  إيمانويل  الفرنســي  نظيره  تصريحات 
بشــأن إبقاء الباب مفتوحاً للحــوار مع بوتين. 
وقــال في الطبعات الصادرة أمس: "هذا ســوف 
يكون حواراً بلا طائل. الحقيقة أن ماكرون يضيع 
وقته. لقد توصلت إلى أننا لسنا في وضع يسمح 

بتغيير سلوك روسيا".
الألماني  الدفــاع  وفي الأثنــاء، صرح وزيــر 
بــأن تدريــب جنود  بوريــس بيســتوريوس 
أوكرانيــين في ألمانيا علــى الدبابــات يتم وفقاً 

للجدول الزمني المحدد.
وقــال الوزير المنتمــي إلى حزب المستشــار 

أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في مدينة 
مونستر بولاية سكسونيا السفلى، أمس الاثنين: 
"لا نزال عند الهدف وهو تســليم المدرعات سواء 
دبابات ليوبارد أو مركبــات ماردر بحلول نهاية 
آذار/مارس، وعندئذ ســيكون قــد تم التدريب". 
إلــى هنا لأنني  "أتيت  وأضاف بيســتوريوس: 
أردت أن أكون اليوم صورة عــن التدريب الذي 
يجري الآن منــذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي، 
للجنود الأوكرانيين ســواء على دبابات ليوبارد 

أو مركبات ماردر".
يذكر أن توريــد دبابات قتالية طراز ليوبارد2 
ومركبات مشــاة مدرعة طراز ماردر هو جزء من 
الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا لمساعدتها على 

الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.
وأعلــن الجيش الألماني أنه يجــري التدريب 
في ساحة التدريب العســكري في مونستر على 
التعاون بين القائد وموجــه القذيفة داخل برج 

عربة المشــاة القتالية ماردر خــلال إطلاق النار 
مباشرة من أسلحة برج المركبة.

وفي حال دبابــات ليوبارد2، يجري التدريب 
علــى التعاون بين أفــراد الطاقــم داخل نماذج 

محاكاة لهذه الدبابات.
كانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد وافقت على 
تصدير ما يصل إلى 178 دبابة ليوبارد1 ايه5 إلى 
أوكرانيا، وذلك حســبما أعلنت وزارتا الاقتصاد 
والدفــاع الألمانيتان في بيان مشــترك في وقت 
سابق من الشــهر الجاري. يُشــار إلى أن ألمانيا 
تدعم أوكرانيا عســكريا واقتصاديــا بمليارات 
الــدولارات لمســاعدتها علــى التصــدي للغزو 

الروسي.
أما ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروســية إنّ 
"متطوّعــين من مفــارز هجوميــة، بالتعاون مع 
وحدات محمولة جواً ودعــم وحدات مدفعية... 
المجاورة  باراسكوفيتشــفكا"  بلدة  تماماً  حرّروا 

لمدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي 
تسعى القوات الروسية إلى السيطرة عليها منذ 

عدّة أشهر.
وتقع هــذه البلــدة عنــد المدخل الشــمالي 
لباخموت، عنــد تقاطع طريقــين مهمّين. وكانت 
مجموعــة فاغنر المســلّحة الموجــودة على خط 
المواجهة فــي معركة باخمــوت، أعلنت الجمعة 

الاستيلاء على البلدة.
وظهرت توترات بين الجيش الروسي وفاغنر 
في الأســابيع الأخيرة، عندمــا أعلنت المجموعة 
المســلّحة بشكل منفصل الســيطرة على مناطق 
معيّنــة. وانتقد رئيس مجموعــة فاغنر يفغيني 
بريغوجين القيادة العســكرية الروســية مرّات 
عدّة، متهماً إياها بأنّها غير فعّالة وبعدم إعطائه 
الوسائل الكافية للســيطرة على باخموت، التي 

يدافع عنها الجيش الأوكراني بقوة.

تفاقم التوترات داخل القيادة الروسية

وقــال خبــراء اســتخبارات بريطانيون في 
التحديــث اليومي بشــأن الحرب فــي أوكرانيا 
الصــادر عــن وزارة الدفــاع في لنــدن إنه من 
المرجح أن يؤدي الإخفاق في العدوان الروســي 
على أوكرانيا إلــى تفاقم التوترات داخل القيادة 

الروسية.
ووفقــاً للتحديث، فــإن روســيا مازالت في 
وضع الهجوم على عــدة جبهات، من بينها بلدتا 
باخموت وفوليدار بشرق أوكرانيا، ولكنها تتكبد 

خسائر كبيرة في بعض الحالات.
الروســي  أن الجيش  إلى  التحديث   وأشــار 
يواجــه ضغوطاً مــن أجل تقــديم نجاحات في 
الذكــرى الأولــى لبداية الحرب في 24 شــباط/
فبرايــر 2022. وفي منطقة كورســك الروســية 
بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، لقي ستة جنود 
روس حتفهــم في حريق شــب، أمــس، بمخبأ 
الروسية.  الدفاع  أفادت وزارة  عسكري، حسبما 
وقالــت الــوزارة إن الحريق ناجم عــن إهمال 
جســيم في التعامل مع ســائل قابل للاشتعال. 
وانتشرت النيران في المخبأ سريعاً، وتسببت في 

مقتل الجنود الستة.
ولم تقدم وزارة الدفــاع المزيد من التفاصيل، 
ولم تحدد على وجه الدقة الموقع الذي اندلع فيه 
الحريق. وقال متحدث باســم خدمات الطوارئ 
المحلية لوكالة تاس الروســية للأنباء إن جندياً 
ســابعاً أصيب بحــروق لكنه لا يــزال على قيد 
الحيــاة. وذكرت تــاس أن الحريق تســبب في 

انفجار ذخيرة كانت مخزنة في المخبأ.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في صحبة نظيره الأمريكي جو بايدن في كييف

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الصين تنفي نيّتها تزويد روسيا بأسلحة
■ بكــين- أ ف ب: نفت بكين، أمس الإثنين، 
أن تكون تعتزم إمداد روسيا بأسلحة لدعمها 
في حربهــا ضــد أوكرانيا متهمة واشــنطن 
بـ"صب الزيت على النار" بتوجيهها مثل هذه 

الاتهامات.
وقبل أيــام من مرور عام علــى بدء الغزو 
الروســي لأوكرانيا في 24 شــباط/ فبراير، 
التي  الصــين  على  الغربــي  الضغط  يشــتد 
امتنعــت عن تأييــد أو انتقــاد الهجوم، غير 
أنّهــا أعربت مراراً عن دعمها لموســكو بوجه 

العقوبات الغربية.
وغداة إدلائه بتصريحات بهذا الصدد، أكد 
بلينكن،  أنتوني  الأمريكــي،  الخارجية  وزير 
مجدداً، أمس الإثنين، أن الصين تدرس مسألة 

تزويد روسيا بأسلحة.
وقال إنه "تقاســم هذه المخاوف" في نهاية 
الأســبوع الماضي مع نظيره الصيني وانغ يي 

في ميونيخ على هامش المؤتمر حول الأمن.

غيــر أن المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة وانــغ وينبــين وصــف، الإثنين، 
الاتهامات الأمريكيــة بأنها "معلومات زائفة". 
وقال فــي مؤتمر صحافي دوري إن "الولايات 
المتحدة هي التي ترســل أســلحة إلى ساحة 

المعركة بدون توقف وليست الصين".
الولايات  تشــير  أن  نقبــل  "لا  وأضــاف: 
المتحدة بأصابــع الاتهام إلــى العلاقات بين 
الصــين وروســيا، ولا أن تمــارس ضغوطاً 

وقيوداً".
وقــال: "واضــح للمجتمــع الدولــي من 
الذي يدعو للحوار ويقاتل من أجل الســلام 
ومن يصــب الزيت على النار ويشــجع على 
المعارضة"، مكرراً الدعوة لدعم مقترح صيني 
مــن أجل إنهــاء الحــرب. وأعلنــت الصين، 
السبت، أنها ســتعرض هذا الأسبوع مقترحاً 
للتوصل إلى "حل سياسي" للأزمة الأوكرانية.
وحذر مســؤول السياســة الخارجية في 

الاتحــاد الأوروبي، جوزيــب بوريل، من أن 
تســليم الصين أســلحة إلى روسيا سيشكل 

"خطاً أحمر" للاتحاد الأوروبي.
وأكد بوريــل، الإثنين، لــدى وصوله إلى 
بروكســل لعقد اجتماع مــع وزراء خارجية 
الخارجية  وزير  أن  الأوروبــي،  الاتحاد  دول 
الصيني "قال لي إنهم لن يقوموا بذلك، وإنهم 
لا يخططون للقيام بذلك. لكن سنبقى يقظين".
وعنــد تطرقه مجــدداً إلى هذه المســألة، 
الإثنين، نبه بلينكــن الى أن "تقديم دعم فتاك 
لروســيا لمســاعدتها في حربهــا العدوانية 
في أوكرانيا ســتترتب عنــه عواقب حقيقية 
على علاقاتنا مع الصين )...( وســيطرح هذا 
مشكلة حقيقية للصين في علاقاتها مع العديد 
مــن الدول الأخــرى، وليس فقــط الولايات 
المتحــدة". وتابع: "نأمل إذا ألّا يســلكوا هذا 

الطريق".
كامالا  الأمريكــي،  الرئيس  نائبــة  وكانت 

هاريس، شــككت الســبت فــي ميونيخ في 
الحياد الذي تعلنه الصين. وقالت إن الولايات 
المتحدة "قلقة من تعميــق الصين علاقاتها مع 

موسكو منذ بدء الحرب".
ورأت أن "أي خطــوة من الصين تهدف إلى 
تقديم دعم فتاك إلى روســيا من شــأنها فقط 
مكافــأة العــدوان ومواصلة عمليــات القتل 
والمزيد من التقويــض لنظام قائم على قواعد 

سارية".
الصينية،  الخارجية  باســم  المتحدث  ورد 
المتحدة  الولايــات  "ندعو  بالقــول:  الإثنين، 
إلى التفكيــر بجدية في أعمالها هي نفســها 
وبذل المزيد لتهدئة الوضع وتشــجيع السلام 
والحــوار، والتوقف عــن إلقــاء اللوم على 

الآخرين ونشر معلومات زائفة".
وشــدد على أن "موقــف الصين حول ملف 
أوكرانيــا يمكــن تلخيصه في جملــة، وهي 

تشجيع السلام والدعوة إلى الحوار".

رئيس الوزراء اليابان يدعو زيلينسكي 
للمشاركة في قمة »مجموعة السبع« 

■ أنقــرة- الأناضول: أعلن رئيــس الوزراء 
اليابانــي فوميو كيشــيدا، أمــس الإثنين، عزمه 
دعــوة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
للمشــاركة في القمة الافتراضيــة لدول مجموعة 
الســبع المقررة عشــية الذكرى الأولــى للحرب 

الروسية على أوكرانيا.
وقال في اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي 
الحاكم، في العاصمة طوكيو، إن اليابان ســتعقد 
الجمعــة المقبلة قمــة افتراضية لــدول مجموعة 
الســبع، مشيراً أنه ســيدعو الرئيس زيلينسكي 
للمشــاركة فيها، حســبما ذكرت وكالة "كيودو" 
المحلية. ومن المتوقع أن يؤكد قادة الدول الســبع 
أثنــاء القمة مواصلــة التزامهم بدعــم أوكرانيا 

للتصدي للهجوم الروسي.
أثناء  كيشــيدا  قــال  نفســه،  الســياق  وفي 

مشاركته في ندوة في طوكيو، إن اليابان ستقدم 
5.5 مليــارات دولار كمســاعدات ماليــة إضافية 
لإعادة إعمار البنية التحتيــة في أوكرانيا، وفق 

الوكالة.
وتأتي القمة الافتراضية لدول مجموعة السبع 
في ظل تزايد المخاوف من شــن روســيا هجوماً 
واسع النطاق على أوكرانيا بالتزامن مع الذكرى 
الأولى للحرب التي بدأت في 24 فبراير/ شــباط 

.2022
وأطلقت روســيا في 24 فبرايــر 2022 عملية 
عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات 
اقتصاديــة على موســكو التي تشــترط لإنهاء 
عمليتها تخلــي كييف عن خطــط الانضمام إلى 
كيانات عســكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلًا" 

في سيادتها.

ألمانيا: دعوى قضائية ضد مواطنة 
»الدولة« الإرهابي بتهمة الانتماء إلى تنظيم

■ كارلســروه - د ب أ: رفــع الادعاء العام 
الألماني دعوى قضائية ضد امرأة بتهمة الانتماء 
أمام  الدولة الإســلانية" الإرهابي،  إلى "تنظيم 
التابعــة للمحكمة  الدولة  أمــن  دائرة جنايات 

العليا بولاية تورينجن.
وأوضح الادعاء العام في مدينة كارلسروه، 
الإثنــين، أنه يتهــم المــرأة الألمانيــة بارتكاب 
مخالفات لقانون السلاح والمساعدة في إحداث 
أذى بدنــي. وأفــادت متحدثة باســم المحكمة 
الواقعة في مدينة ينا شــرقي ألمانيا بأن المحكمة 

لم تبت بعد فيما إذا كانت ستبدأ المحاكمة.
كان أفراد من الشــرطة الاتحاديــة والمكتب 
الاتحــادي لمكافحة الجريمة ألقــوا القبض على 
المرأة أوائل تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي عند 
وصولها إلى مطار فرانكفــورت، ولا تزال المرأة 

منذ ذلك التاريخ قيد الحبس الاحتياطي.
وبحســب بيانات الادعاء، يُعْتَقَــد أن المرأة 
كانت ســافرت إلى ســوريا عبر تركيا في آذار/ 
مارس 2015، حيث انضمــت هناك إلى التنظيم 
وتزوجــت مقاتلًا فــي التنظيم وفقاً للشــعائر 

الإسلامية.
وانخرطــت المرأة في تلقــي دروس عقائدية 
ولغوية تابعة للتنظيم، وكانت تعمل على إقناع 

نساء بمغادرة ألمانيا والالتحاق بالتنظيم.
وبندقية  آليــة  بندقية  تمتلــك  المرأة  وكانت 
خرطوش، ويُعْتَقَد أنها بعد استســلامها وأثناء 
إقامتها في معســكر كردي، كانت تشجع نزيلة 
أخرى في آذار/ مــارس 2019 عندما كانت هذه 
النزيلــة تقوم بتعذيب بدنــي لنزيلة بزعم أنها 

"مرتدة".

تبادل إطلاق نار بين القوات الأفغانية والباكستانية على معبر حدودي المخابرات العسكرية السويدية تقول إن خطر روسيا يتزايد

نافالني: هزيمة روسيا في أوكرانيا »لا مفر منها«

■ ســتوكهولم – رويتــرز: قال جهــاز الأمن 
أمس  الســويدي،  العســكرية  والاســتخبارات 
الإثنين، إن روسيا تشكل تهديداً عسكرياً واضحاً 
فــي المنطقة القريبــة للأراضي الســويدية لكن 

القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا.
وقالــت لينا هالين، رئيســة الجهاز في مؤتمر 
صحافي: "لــم يعد النظام الأمنــي الأوروبي كما 

نعرفه. وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن 
الســويدي". وأضافت هالين أنها تتوقع أن تعزز 
روســيا قدرتها العســكرية في المنطقة المجاورة 
للســويد حين تســنح لها الظروف رداً على طلب 
تقدمت به السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال 

الأطلسي.
وقالــت إن جهاز بلادها الاســتخباراتي يرى 

أن روسيا لا ترغب في تصعيد التوترات الحالية 
لتتحول إلى نزاع مسلح مع حلف شمال الأطلسي.
وأضافــت: "لكن هناك حالة عــدم يقين كبيرة 
تتعلق أساســاً باســتعداد القيادات الروســية 
لتجشــم مخاطر كبيرة". ومضت تقول إن ارتفاع 
مســتوى التوترات فاقم من احتمالات نشــوب 

صراع عرضاً أو نتيجة سوء تقدير للموقف.

■ تورخــام - أ ف ب: حصــل تبادل إطلاق 
نــار، أمس الإثنــين، بــين القــوات الأفغانية 
والباكســتانية بعدما أغلقت ســلطات طالبان 
معبر تورخام، الأكثر اســتخداماً بين البلدين، 

وفق ما أفاد مسؤولون محليون.
منذ وصول حركة طالبان إلى الســلطة في 
أفغانســتان في آب/ أغســطس 2021، توتّرت 
العلاقــات مع إســلام آباد، إذ تتهم باكســتان 
جارتهــا بإيــواء جماعــات مســلّحة تخطط 

لهجمات على أراضيها.
وتقع مناوشــات متكررة على طول الحدود 
الفاصلة بين البلدين والتــي لم تعترف بها أي 

حكومة أفغانية.
وأفاد مسؤول باكســتاني دون الكشف عن 
اسمه عن إغلاق معبر تورخام الواقع على بعد 
170 كلم من العاصمتين، مساء الأحد، بعد رفض 

إسلام آباد إدخال مسافر يرافق مريضاً.
وقــال مصدر أمني باكســتاني على الحدود 
إن الســلطات رفضت إدخال المســافر بموجب 
إجراء جديد يفرض على مرافقي المرضى تقديم 

مستندات معينة.
واندلعــت المواجهة، الإثنين، عند الســاعة 

غ(  ت   03:00( صباحــاً  والنصــف  الســابعة 
وتبادل الطرفان الاتهام بالتسبب بها.

وأكد المســؤول الحكومي الباكســتاني على 
الحدود إرشــاد محمد أن "إطــلاق النار بدأ من 

الجانب الأفغاني وقواتنا المسلّحة ردّت".
فــي المقابــل، ردّ المتحدث الأفغاني باســم 
سلطات المعبر حرفت مهاجر بالقول إن الجنود 
الأفغان لم يطلقــوا النار إلّا "رداً" على الطلقات 

من الجانب الباكستاني.
وأعلن المفوّض الأفغاني لمعبر تورخام محمد 
صادق خالد أن "المعبر أُغلق بأمر من مسؤولين 
في كابول، بعد شــكاوى تفيد بأن باكستان لا 

تفي بوعودها".
وقال ريوايات وهو مواطن باكســتاني علق 
في الجانــب الأفغانــي من الحــدود: "إنه أمر 
إخوة  والأفغان  الباكستانيون  للغاية،  مؤسف 
مسلمون"، مضيفاً: "لديّ كل المستندات اللازمة 
لكــن لا يــزال )المعبر( مغلقاً بســبب مشــكلة 

صغيرة".
منــذ عــودة طالبان إلــى الحكم، شــهدت 
باكستان زيادة حادة لأعمال العنف، خصوصاً 
في المناطق الواقعة على الحدود مع أفغانستان.

الخارجية  وزارة  باســم  المتحــدث  ونــدّد 
الأفغانية عبد القهار بلخي، الأحد، بتصريحات 
أدلى بها وزير الخارجية الباكســتاني بيلاوال 
بوتــو زرداري، الســبت، في ألمانيــا، قائلًا إن 
"تصريحاته التي أكد فيها أن جماعات إرهابية 

تنشط في أفغانستان )...( خاطئة".
وأضــاف فــي بيــان: "نوصي باكســتان 
مع  انفــراد  على  الثنائية  المســائل  بمناقشــة 
الحكومة الأفغانية بدلًا من التذمر في المؤتمرات 

الدولية".
وكان بوتو زرداري اعتبــر أن "على الدولة 
الأفغانيــة أن تفي بوعودها بشــأن الإرهاب"، 
من  إرهابيــة"  "جماعــات  اتخــاذ  مســتنكراً 

أفغانستان مقراً.
أواخر كانون الثانــي/ يناير، قتل انتحاريّ 
أكثر من 80 شــرطياً في مســجد واقع في المقرّ 
العام لشرطة بيشاور في شمال غرب باكستان. 
والجمعة قُتل خمسة أشخاص في هجوم شنّته 
مجموعة انتحارية على مجمع كبير للشرطة في 

كراتشي )جنوب(.
وتبنت الهجومين حركة طالبان الباكستانية 

التي تقيم علاقات وثيقة مع طالبان الأفغانية.

■ موسكو- أ ف ب: اعتبر المعارض الروسي 
أليكسي نافالني المسجون منذ أكثر من سنتين أن 
روسيا ستمنى بهزيمة "لا مفر منها" في أوكرانيا 

مهما أرسلت قوات إلى الدولة المجاورة.
وبعــد حوالي عام على بدء الغزو الروســي 
نشــرها  رســالة  في  نافالني  صرح  لأوكرانيا، 
فريقه على مواقــع التواصل الاجتماعي الإثنين 
أن "أرواح عشرات آلاف الجنود الروس أهدرت 
بلا معنــى". وتابع: "من الممكــن تأخير الهزيمة 
العســكرية النهائيــة لقــاء أرواح مئات آلاف 
المجندين الإضافيين، لكــن لا مفر منها في نهاية 

المطاف".
وشدد على أن "مزيجاً من الحرب العدوانية 
واقتصاد  الجنــرالات  كفــاءة  وقلة  والفســاد 
ضعيف ومن بطولــة ودافع قوي لــدى الذين 
يدافعون عن أنفســهم، لا يمكن ســوى أن يقود 

إلى هزيمة".

وفي الرســالة الطويلة المنشورة قبل أربعة 
أيام من مــرور عام على بدء الحرب الروســية 
على أوكرانيا، عرض الناشط ضد الفساد البالغ 

46 عاماً معارضته للنزاع في 15 نقطة.
واعتبــر العدو الأول للكرملــين أن "الدوافع 
السياســية  المشــكلات  هي  للغزو  الحقيقيــة" 
والاقتصاديــة داخل روســيا، وعــزم الرئيس 
فلاديمير بوتين على "الاحتفاظ بالســلطة بأي 
ثمــن" وعلى أن يبقــى في التاريــخ في صورة 

"القيصر الفاتح".
ودعا موســكو إلى احترام حــدود أوكرانيا 
المتفق عليهــا عــام 1991 عند انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي، وهي حدود تشــمل شبه جزيرة 

القرم التي احتلتها روسيا وضمتها عام 2014.
وغالباً ما اتهم نافالني في الماضي بتأييد ضم 
القرم الــذي نددت به الأســرة الدولية. وكتب 
نافالني: "يجب ترك أوكرانيا وشــأنها ومنحها 

إمكان التطور مثلما يشــاء شــعبها" داعياً إلى 
"إن  الروســية منها. وأضاف:  القوات  ســحب 
مواصلــة الحرب إنمــا هي صرخــة عجز، لكن 

وقفها إشارة قوية".
التعويض  ضــرورة  على  المعارض  وشــدد 
اقتصاديــاً على أوكرانيــا بعد انتهــاء النزاع 
والتحقيق مع هيئات دولية في "جرائم الحرب" 
المرتكبة. وأكد أن معظم الروس ليس لديهم نزعة 

"امبريالية" داعياً إلى "تفكيك نظام بوتين".
وختــم: "آخذين بتاريخنــا وتقاليدنا، لا بد 
لنا من أن نكون جزءاً من أوروبا ونسلك طريق 
التطور الأوروبي. لا طريق آخر أمامنا، ولســنا 

بحاجة إلى طريق آخر".
وأوقف نافالني في روسيا في كانون الثاني/ 
يناير 2021 لــدى عودته إلى البــلاد بعد تلقي 
العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تســميم 

يتهم الكرملين بالوقوف خلفها. 

باكستان: مقتل نرويجي ـ باكستاني من الطائفة الأحمدية
بالرصاص في جريمة قتل طائفية

■ اســام آبــاد - د ب أ: قالــت الشــرطة 
الباكســتانية، أمس الإثنــن، إن نرويجياً من 
أصل باكســتاني مــن الطائفــة الأحمدية في 
باكســتان، قتــل بالرصاص فــي جريمة قتل 
هي الأحدث في سلســلة من جرائم الكراهية 

التي تستهدف أتباع هذه الطائفة المضطهدة.
وقال ســليم الدين، المتحدث باسم الطائفة 
الأحمدية، إنه تم استهداف رشيد أحمد البالغ 
75 عاماً، في مدينة غوجرات شرق باكستان.

وقال المســؤول بالشــرطة نديم بات، نقاً 
عــن تحقيقــات أوليــة: "يبــدو أن عقيدته هي 

الدافع الوحيد وراء اغتياله".

وأضــاف بــات أنــه تم العثــور علــى جثة 
الشاب المســلم المشــتبه بقتله أحمد على بعد 
كيلومترين من موقع الجريمة، مشيراً إلى أنه 

انتحر فيما يبدو بعد جريمة القتل.
وكانــت هــذه الجريمــة هــي الأحــدث في 
سلسلة من عمليات اغتيال أشخاص يتبعون 
الأقلية الأحمدية في السنوات الأخيرة، والتي 
أثــارت إدانــات من هيئــات حقوقيــة وطنية 

وعالمية.
تواجــه الأحمديــة، وهــي أقليــة قوامها 4 
مايــن شــخص فــي باكســتان، تهديــدات 
بالقتل والترهيب وحملة كراهية مستمرة منذ 

عقود.
وتصر الأحمديــة على اعتناقها الإســام، 
لكن باكستان أعلنت الجماعة غير مسلمة في 
عــام 1974 لأنهم يعتبرون مؤســس طائفتهم 
غــام أحمــد، نبيــاً. وينص الدين الإســامي 
الحنيــف على أن محمد هو خــاتم الأنبياء ولا 

نبي بعده.
ولقي نحو 270 من أعضاء الجماعة حتفهم 
فــي هجمــات بأســلحة ناريــة أو تفجيــرات 
منــذ عــام 1984 عندما بــدأ العنــف الطائفي 
في باكســتان، بحســب إحصــاءات جمعتها 

الجماعة.
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مصر اليوممصر اليوم

الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف دستوريا... وإنذار أخير للتجار قبل رمضان

الحكومة تستعد لنقل »المحظوظين« للعاصمة الإدارية الجديدة... وسعر الدجاج يتجاوز الـ100جنيه
القاهرة -»القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فــي اليوم العالمــي للعدالة الذي احتفل بــه العالم أمس 
الاثنين 20 فبراير/شــباط بينما البشــرية تواجــه أحداثا 
جســاما مــن زلازل وأوضــاع اقتصادية قاســية تعهدت 
الحكومــة المصرية بالمضي قدما فــي نقل جموع المصريين 
لعالم الرفاه، ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، العالم 
يحتفــل 20 فبراير باليوم العالمــي للعدالة الاجتماعية لعام 
2023، لمــا لها مــن دور كبير فــي تحســين أداء المجتمعات 
والاقتصــادات، والحــد مــن الفقــر وتخفيــف التوتــرات 
الاجتماعية، ورسم مســارات أكثر شمولا لتحقيق أهداف 
التنمية المســتدامة. وكشــف مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار في مجلــس الوزراء، عن أنّه تحقيقــا لمفهوم العدالة 
الاجتماعية، تحــاول الدولة المصرية تقــديم دعم يفوق ما 
تتحملــه حكومــات دول متقدمــة، حيث تضــع مواطنيها 
علــى رأس أولوياتها، ضمن خطتها فــي مواجهة مختلف 
الأعباء والأزمات المحلية والعالمية. وأشــار إلى أن أشــكال 
هذا الدعم تتنوع بين »المســاهمة في صناديق المعاشــات، 
والدعــم النقــدي، ودعــم المــواد الغذائيــة، ودعــم المــواد 

البترولية والكهرباء«. 
ومن أخبــار الحكومة كذلك: تعقــد وزارة النقل، مؤتمرا 
صحافيا لاستعراض وسائل المواصلات الخاصة بانتقال 
الموظفــين المتجهــين إلى الحــي الحكومــي فــي العاصمة 
الإدارية الجديدة. ومن أخبار الدولة:  قال الســيد القصير 
وزيــر الزراعــة إن تعديلات قانــون الزراعة رقم 53 لســنه 

1966 جــرّم التعدي علــى الرقعة الزراعيــة وغلّظ العقوبة، 
واعتبر القانون أن التعــدي بالبناء على الأراضي الزراعية 
جريمــة مــن الجرائم المخلــة بالشــرف والأمانــة، وهو ما 
يأمل أن يكون رســالة للجميع لوقــف أي تعدٍ على الأرض 
الزراعيــة والحفــاظ على مــا تبقى منها حتــى لا تنخفض 
الأراضي القديمة أكثر من ذلك. وعلى صعيد زيادة الفرص 
الاســتثمارية فــي القطــاع الزراعــي والأنشــطة المرتبطة 
قــال وزيــر الزراعــة، إن الــوزارة أعــدت قائمــة بالفرص 
الاســتثمارية المتوفــرة في قطــاع الزراعة فــي تفاصيلها 
كافة، وتم إرسالها لهيئة الاســتثمار لنشرها على موقعها 
الرســمي، ســواء كانــت أراضــي اســتصلاح زراعــي، أو 
مشــروعات للإنتــاج الحيوانــي والداجني والســمكي أو 

مفرخات وغيرها.
ومــن أخبار حوادث الشــتاء: تســبب تســرب غــاز أول 
أكسيد الكربون، المعروف بـ»القاتل الصامت«، الذي يتزايد 
ضحاياه خلال الشــتاء، في وقوع 6 حوادث في المحافظات 
بواقــع 11 وفــاة و5 إصابــات، فيما تصدرت الإســكندرية 
المشــهد بوقوع حادثتين، بينما وقعت 4 حوادث في الفيوم 
وبني ســويف والمنيــا، الأمر الــذي اعتبره البعــض بمثابة 
جرس إنــذار لكل المواطنين، نظرا لانتشــار ذلك الغاز خلال 
تلك الفترة مع اشــتداد البرد في فصل الشتاء، حيث يخرج 
من ســخانات الغــاز والدفايــات والبوتجــازات التي يكثر 

استخدامها خلال هذه الفترة.

ثقب إبرة
الأزمــة الخانقة التــي تواجهها مصر في الوقــت الراهن، 
تبرهن على حاجتها الماســة أكثر من أي وقت مضى وفق رؤية 
خالد ســيد أحمد في "الشــروق" إلى وجود »خريطة طريق« 
حقيقية، تسمح برسم ملامح »الخروج الآمن« من هذه المرحلة 
الخطرة والقلقة التي تعيشــها البلاد، وبأقل الأضرار الممكنة.

صحيح أن هناك أفكارا للوصول إلى مخرج من المأزق الراهن، 
إلا أنها متباعدة ومتناثرة في كل اتجــاه، ولم تتبلور بعد في 
شــكل تصور متكامل للعبور من هــذا النفق، الذي لا يلوح في 
نهايته أي ضوء واضح حتى الآن، مثل مؤتمر الحوار الوطني 
الذي تمت الدعوة له منذ ما يقرب من عام، لكنه غرق طوال هذه 
الفترة في »التفاصيل الإجرائية«، وكذلك قيام مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع بحثي 
متكامل لصياغة الســيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة 
لتعامــل الاقتصاد المصري مــع الوضع الاقتصــادي العالمي. 
الخروج الآمن الذي نتحدث عنــه وتحتاجه البلاد على وجه 
الســرعة، يتطلب وجود رؤية موضوعية تستند إلى تشريح 
دقيق وشــامل للأوضــاع الداخلية مــن كل جوانبها، وتضع 
الحلــول الممكنة لمعالجة أوجــه الخلل التــي أدت بنا إلى هذا 
الوضع الصعب، وكذلك الأســس اللازمة لعــدم تكرارها في 
المســتقبل. يرى البعض ضرورة التركيز في هذه المرحلة على 
كيفية إخراج الاقتصاد المصري من أزمته، التي يشعر بوطأتها 
وقســوتها كل بيت مصري، لكن هذا التصور وإن كان يخاطب 
الهم العام، إلا أنه لا يعالج أصل المشكلة التي تخيم على المشهد 
في البــلاد، لأن أزمة الاقتصاد ومحنته ومشــاكله المزمنة، ما 
هــي إلا عرض لمرض عضال، استشــرى على نحو لافت خلال 
السنوات الأخيرة، وتمثل في تغييب أو تهميش السياسة إلى 

حد كبير.

تطييب خواطر
هذا الغياب للسياســة وإن كانت له مبــررات قد تكون 
مقبولــة فــي الفتــرة الماضية، نظــرا للظــروف الصعبة 
والتحديات الجســيمة وموجات القلــق التي تعرضت لها 
البلاد في مرحلة الربيع العربي وما بعدها، إلا أن استمرار 
هذا الحال، من وجهة نظر خالد سيد أحمد، ليس في صالح 
الدولة نفسها، وبالتالي لم يعد العمل على إحياء السياسة 
مجرد رفاهيــة لـ»منظري المقاهي« كما يــرى البعض، بل 
هناك حاجة ماســة لتحريرها من القيود المفروضة عليها، 
وفتح المجــال العــام، وعدم الانفــراد باتخــاذ القرارات 
المصيريــة المتعلقة بحياة المواطنين ومســتقبلهم، وإطلاق 
الحريات والســماح بالآراء المعارضة، وإتاحة المجال أمام 
الشــعب للمشــاركة الحقيقية في اتخــاذ وصناعة القرار 
السياســي، وألا يظل متابعا لما يحدث في بلاده من مقاعد 
المتفرجــين، خصوصا أنــه الوحيد الذي يدفــع الثمن في 
النهاية، وبالتوازي مع العمل على إحياء السياســة، يجب 
أن يكون هناك تصور ورؤية ونظرة جديدة ومختلفة لدور 
ووظيفة الإعلام في مصر، تقوم على الإيمان الراســخ بأن 
التنوع مطلوب والاختلاف واجب. إحياء السياسة وحرية 
التعبير والإعلام شرطان أساســيان لخروج البلاد بشكل 
آمن من أزمتهــا الاقتصادية الراهنة، أمــا الحديث عن أي 
ســيناريوهات للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة والمخاطر 
الناجمــة عنها وضبط الأســواق ومواجهــة الاحتكارات 
وتذليل العقبات أمام القطــاع الخاص، وزيادة الصادرات 
وتقليل الاستيراد وجذب الاستثمارات الأجنبية، لن تؤتى 
ثمارها ما لم يتوافر هذان الشــرطان. التركيز والاستغراق 
في تفاصيل الشــأن الداخلــي، يجب أن لا ينســينا أيضا 
علاقات مصر مــع الخارج، وهو ما ينبغــى وضع ضوابط 
حاكمــة لها تحفظ للبلاد مصالحهــا ودورها، خصوصا أن 
الأزمــة الإعلامية »العابــرة« مع الســعودية خلال الفترة 
الأخيــرة، التي اســتدعت تدخلا رئاســيا أكثــر من مرة 
لـ»تطييب خواطر« الأشــقاء على الضفة الشــرقية للبحر 
الأحمر، طرحت ســؤالا مهما حول دور مصــر في المنطقة، 
والتحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات الحاصلة الآن؟

وسيلتنا للبقاء
لدى فاروق جويــدة ما يدفعه للأمل فــي "الأهرام": هناك 
اهتمــام واضح من الحكومــة في الفترة الأخيــرة بالصناعة 
المصرية وهو اهتمام تأخر بعض الوقت.. وقد شــاهدت زيارة 
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصانع النســيج في 
المحلة الكبرى، وهي معقل قديم مــن معاقل الصناعة المصرية 
منذ عهد طلعت باشــا حرب، الذي أقام هذه الصناعة في قلب 
المناطــق الريفية.. وكان هدفــه من ذلك الجمع بــين الزراعة 
والصناعة في مكان واحد من أجل إنشــاء تجمعات ســكانية 
حضاريــة، وقد نجحت فكرتــه وإن تعثرت بعــد ذلك.. وفي 
الفترة الأخيرة اتسعت دائرة الحديث عن الصناعة المصرية، 
لأنها وســيلة الإنقــاذ للاقتصــاد المصري، خاصــة أن هناك 
منتجات صناعية كثيرة تســتوردها مصر وتدفع فيها ملايين 
الــدولارات.. كانت صــادرات الغزل المصري تغزو أســواق 
العالم شرقا وغربا، وكانت المنسوجات المصرية تتمتع بسمعة 
دولية.. ولا شــك في أن تاريخ صناعة النســيج في مصر في 
عهود ســابقة، يمكن أن يفتح أسواقا للإنتاج الجديد المتطور. 
دول شرق آســيا لا تملك غير الصناعة، لأنها أهم مواردها وقد 
تقدمت الصناعة في دول الخليج، ومصر تستورد الآن الأدوية 
وسلعا أخرى من عدد من الدول العربية.. ما تشهده مصر الآن 
من الاهتمام بالصناعة يعتبر خطــوة ضرورية لزيادة حجم 

الصــادرات وتوفير احتياجات الاســتهلاك المحلي وقبل ذلك 
كله تراجع فاتورة الــواردات وزيادة مواردنــا من العملات 
الصعبة.. المطلوب لاســتمرار هذه السياســة تشجيع القطاع 
الخاص وتوفيــر احتياجاته من الخامــات والتمويل.. كانت 
المحلة الكبرى في يوم من الأيام من أكبر التجمعات الصناعية 
فــي مصر وليتها تعود إلــى أمجادها القديمــة.. إن الصناعة 
هي أفضل وســائل الإنتاج وزيادة مــوارد الدولة ومواجهة 
مشــكلة البطالة، وقبل هذا هي أفضل وسيلة لمواجهة الزيادة 
الســكانية، ولعل هذا ما حــدث في دول مثــل الصين والهند 
وإندونيســيا واليابان، لأن هذه الدول لا تملــك الموارد التي 
تواجه بها حالة الفوضى الســكانية.. في تقديري أن الاهتمام 
بالصناعة المصرية هو بداية المسار الصحيح لأن الصناعة هي 
الطريــق الأفضل لزيادة الدخل وإيجاد فــرص عمل للملايين 
من الشباب وقبل هذا هي الوســيلة من أجل اللحاق بمجتمع 

حضاري متقدم.

لصوص أم تجار؟
رمضان على الأبــواب والحكومة يراها كــرم جبر الكاتب 
في "الأخبــار"، تبذل قصارى جهدها، ويشــيد في هذا الصدد 
بقــرار اســتيراد الدواجــن من الخــارج في هــذا التوقيت، 
وتوفيرها قبل الشــهر الكريم، لأن الأمر إذا استمر على ما هو 
عليه ســينفلت عيار الأسعار أكثر وأكثر. كان الله في عون من 
يتحمل المســؤولية في هذا الزمن الصعب، الذي تراجعت فيه 
القيــم والأخلاق والضمير، ويملأ الجشــع العقول والبطون، 
لاســتثمار الأزمات وامتصاص دماء المســتهلكين واستحلال 
المــال الحــرام. والدولة لم ولــن تقف مكتوفــة الأيدي، وفي 
رقبتها توفير الحماية الاجتماعية لأبنائها، ومن أهم إجراءات 
المواجهة في هذا التوقيت بالذات، مضاعفة منافذ بيع الســلع 
بأســعار تقل عن مثيلتها في أسواق الجشع. لا يطلب أحد من 
القطاع الخاص أن يخســر أو يبيع بأقل من الأسعار العادلة، 
ولكن بهامش ربح معقول، لا يرهق الناس حتى لا يضطروا إلى 
المقاطعة، وإذا حدث ذلك سيكون المنتجون هم أول الخاسرين. 
وليس معقولا الاســتمرار في التعليق على الشماعات القديمة 
نفســها مثل، حماية الإنتاج المحلي، حتى لو كان على حساب 
الناس وعدم مراعاة مصلحتهم، ومنذ ســنوات طويلة ونحن 
نســتخدم المبررات نفســها، دون أن تســهم كثيرا في تطوير 
الإنتاج المحلي وســد فوهة الواردات، وحمايــة الناس أولى 
من أي حمايــة أخــرى. إذا تدخلت الدولة، تزداد الشــكوى 
والصراخ من التضييق على القطاع الخاص، وإذا تُرك وحده 
دون منافســة أو تدخل حكومي، زادت المشــاكل والأزمات. ما 
كان يحــدث قبل عام 2014 لن يعود مــرة ثانية، حين تحكمت 
مجموعة من المحتكرين في الأســعار وقــوت الناس، وخلقوا 
أزمات في كل شــيء، من الدواجن واللحــوم ورغيف الخبز، 
حتى ألبان الأطفال والمحاليل الطبيــة، وكنا ننام على أزمات 
ونســتيقظ علــى أزمــات. وتدخلــت الدولة بحســم وقوة 
وانفرجت الأزمات وعاد الاســتقرار إلى الأســواق، ويحاول 
البعض الآن ممارســة اللعبة نفســها والعودة إلى ممارسات 
الجشــع والاســتغلال والاحتكار. لا تصرخوا إذا استوردت 
الدولة الدواجن قبل رمضان حتى يجــد الناس احتياجاتهم 
بأســعار معقولة، فأنتم الســبب.. قدموا مبادرات طيبة حتى 

يبارك لكم الله في المكسب الحلال.

بين لندن ودمشق
تابع عبد المحسن ســلامة في "الأهرام" تقريرا على إحدى 
القنــوات الفضائيــة عن عروض لشــراء نادي مانشســتر 
يونايتد الإنكليزي، التي تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترلينى 
- من مســتثمرين من قطر، وإنكلترا، يقــول الكاتب في حين 
قــرأت تقريرا في صحيفة "الأهرام" عن منظمة الصحة العالمية 
التــي أطلقت دعوة لجمــع 84.5 مليون دولار مــن أجل تلبية 
الاحتياجــات الصحية لمتضرري الزلزال في ســوريا وتركيا. 
المشــكلة الأكثر تعقيدا تقع في ســوريا، لنقــص الإمكانات، 
والخدمــات الصحية، وتفاقم المشــكلات الاقتصادية، وندرة 
الأدوية، والمســتلزمات الطبية، والعجــز الصارخ في الخيام 
اللازمة لإيواء متضرري الزلزال. يقــول الكاتب: توقفت أمام 
الرقمين، فالنادي الإنكليزى تبلغ قيمته نحو 10 أضعاف تقريبا 
ما يحتاجــه المتضررون من الزلزال صحيا، وهي الاحتياجات 
التي لا غنى عنها، لأنها تتعلق بأدوية أساســية، واحتياجات 
ضرورية. المشــكلة أن عدم توفير هذه المبالغ سوف يؤدي إلى 
كوارث أضخم مســتقبلا تتعلق بانتشار الأوبئة، والأمراض، 
مثل الكوليرا، وكورونــا.. وغيرهما من الأمراض المعدية التي 
تنتشــر في أوســاط الزحام والفقر، وغياب الحياة الصحية. 
الربــط بين القيمــة المالية لبيــع النادي الإنكليــزي والقيمة 
المالية لإنقاذ حيــاة الآلاف من ضحايا الزلزال - يوضح حجم 
الفوارق الاجتماعية، والمعاناة الإنســانية للشــعوب بسبب 
ظروفها الاقتصادية والمعيشــية. أعتقد أن المعاناة في سوريا 
أشــد قســوة من المعاناة في تركيا للفارق الضخم، أيضا، بين 
دولة مستقرة سياســيا، واقتصاديا، ودولة تعاني الفوضى 

والدمار، وعدم الاستقرار السياسي، والاقتصادي.

بسبب أفكاره
ينظر الناس للكاتــب باعتباره وفق ما يرى مصطفى عبيد 
في "الوفد" جســرهم الممدود لــدى ولاة الأمــور، فيُحملونه 
رسائلهم، همومهم، أوجاعهم، وشكاواهم. بينما تنظر السُلطة 
إلى الكاتــب باعتباره مُوظفــا ضمن جوقة عازفــين مُهمتهم 
المفترضة هي تخليــد إنجازاتها. وبين التذبذب المفروض يفقد 

الكاتب العربي ثقــة الطرفين، فينعته الناس بســاكن البرج 
العاجي، وتراه السلطة حاسدا شريرا مُبتزا، يُغفل الإنجازات 
العظيمة التي تحــدث، ويُركز فقط على جوانب القصور. ومن 
ثّم لا تجد الســلطة غضاضة فــي وضع ألف قفــل وقفل أمام 
ســاحات الرأي من صحــف، مطبوعات، مدونــات، ومواقع 
تواصل، وتتصــور أنها تُدعم بذلك الاســتقرار وتُحافظ على 
بُنية المجتمع، تحت زعــم أن فتح النوافذ أمام رياح الشــرق 
والغرب تقتلع الأشجار من جذورها. ولا تقتصر سلطة الرقابة 
في بــلاد العرب على الســلطة السياســية، فالرقابة الدينية 
والُمجتمعية أكثر قســوة، وأشــد خطرا، وأوثــق تقييدا. فكُل 
مَن يفكر ويُجرب ويبدي طرحا مُغايرا للســابقين يُتهم ويُكفّر 
ويُنبذ وربمــا يُقتل في بعض الأحيان، مثلمــا حدث مع المفكر 
الراحل فرج فــودة رحمه الله. يخاف الكاتــب العربي فحقه 
أن يخاف. يتلفت يمينا ويســارا كلما خط حرفا. يسأل نفسه: 
هل داس بقلمه لغما لم يره؟ هل خدشت كلماته حياء أحد؟ هل 
أغضبت مقالاته أحدا؟ هل تحمل كتابته أي شبهة؟ وهل يُمكن 
لكتبة التقارير أن يُســيئوا تفسير وتأويل كتابته؟ تحت لافتة 
اللاجدوى يُفكــر البعض في اعتزال الكتابــة. إماتة الكلمات 
فــي مهدها، وأدها في نفوس أصحابهــا. الصمت الذي هو من 
ذهب. يترددون يتــرددون، ينزوون أحيانا، يصمتون لبرهة، 
يعتريهم اليأس، وتفيض بهم أنهار الإحباط، لكنهم سرعان ما 
يعودون ذات صباح جديد إلى الورقة والقلم والفضفضة، فلا 

تموت كلمة ولدت بصدق.

موتى بلا رصاص
لا شك في أن الإسلام، كما أوضح محمـــد جـــلال عبـــد 
الرحمن في "المشهد"، نهي عن ذلك لما له من أضرار كبيرة على 
المجتمــع من كل النواحي، فقال رســول الله صلــى الله عليه 
وســلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، وقال أيضــا - صلى الله عليه 
وســلم: "من احتكر الطعــام أربعين ليلة فقد بــرئ الله منه". 
والاحتكار واتفاق التجّار على الأسعار وغيرها من الممارسات 
التجارية غير المشــروعة، يحرم المســتهلك من الاستفادة من 
انخفاض الأسعار العالمية للسلع، كما يحدث اليوم للعديد من 

الأصناف حول العالم.
أما طريقة التعامل مع التجّار المحتكرين ينظمها القانون، 
حيث يتم ضبــط الكميات المخزنة، وطرحها في الأســواق 
بالأسعار المحددة بعد قرار النيابة، بينما الأموال الُمحصلة 
نتيجة بيع الســلع الُمخزنة تدخل خزنــة المحكمة على ذمة 
القضية، لكن نرى ذلك ليس كافيــا وضرورة وضع حلول 
فورية نحو تشديد الرقابة على التجّار، لاسيما بعد الارتفاع 
الكبير في الأسعار، ونحتاج إلى إجراءات حازمة، ورقابـة 
مباشــرة على التجار، ولو اقتضى الأمر صياغة تشريعات 
استثنائية لمواجهة هذا الجشــع، الذي انتشر على خلاف 
تعاليم الدين أو القانون. وقد يكون ذلك بأن تتولى الدولة 
بنفسها اســتيراد كل السلع الأساسية مع تخفيض ضريبة 
المبيعات عليها، ما يخفف حــدة الارتفاعات، وهو ما يغلق 
الباب أمام الشــركات التي تتحكم في الســعر بسبب عدم 
وجود رقابة شــاملة عليها، إلى جانب ضرورة خلق سوق 
موازية، وتغليظ العقوبة على كل تاجر، أو شــخص يقوم 
بممارســة الاحتكار، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن 
ركيــز الاقتصادي،  ــات التَّ من أيّ شركـــة، وتنظيم عمليَّ
وتغليظ العقوبات على المخالفــين لأحكام القانون. وكذلك 
لا يمكن الاكتفاء بجمعية حماية المســتهلك أو وحدة رقابية 
صغيرة تابعة للوزارة، وإنما الأمر يقتضي إنشــاء وزارة 
مســتقلة تابعة لمجلس الــوزراء للحد مــن حالة الانفلات 
الســعري التي تشــهدها الأســواق. يجب على الحكومة 
مواجهة جشــع بعض التجّار وإعلان الحرب عليه بإعادة 
النظر في التشــريعات المتصلة بالتجارة، بما فيها العلاقة 
بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد دور مباشــر وفاعل 
للدولــة في ضبط الأســعار ومواجهة الاحتــكار وتغليظ 
العقوبات وتقليل التركيز في ســلع محــددة، وفتح المجال 

أمام دخول منتجين جدد لزيادة المنافسة في ما بينهم.

المنافقون لا ييأسون
أوائل الســبعينيات والــكلام للدكتور محمــود خليل في 
"الوطن" ألف أســتاذ الصحافة الراحل الدكتور إبراهيم عبده 
كتابا عنوانــه: "ومن النفاق ما قتل"، وكمــا يظهر من عنوانه 
يعالج الكتاب حالة الضياع التي تعيشــها الأمم التي يسودها 
النفاق، والمآلات الكارثية التي تنتهي إليها. وقبله كتب الراحل 
صلاح جاهين رباعية يقــول فيها: "علم اللــوع أضخم كتاب 
في الأرض.. بس اللي يغلط فيــه يجيبه الأرض"، ملوحا إلى 
الخطر الذي يمكن أن يحيق بالمجتمعات التي يسودها "اللوع"، 
وتختفي فيها قيم المصارحة والمباشــرة، فما أسهل ما تنكشف 
أمــام أصغر "غلطة"، وفي مواجهة أضعف خصم أو عدو. ونبه 
القرآن الكريم - من قبل ومن بعد - بالدور الذي تلعبه كتائب 
النفاق والمنافقين في إتلاف الواقع وإفساده، وتهيئته للسقوط 
والانهيار، وقد جعل الله تعالى المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار". المنافقون داخل 
أي مجتمع هم الأشيك والأقدر على الخداع باللغة.. إنهم صور 
قد تأسر العين، لكنهم صور بلا معنى ولا قيمة ولا فائدة، بل هم 
مصدر الضرر الأكبــر على المجتمعات. يقول الله تعالى واصفا 
المنافقين: "وإذا رأيتهم تعجبك أجســامهم وإن يقولوا تســمع 
لقولهم كأنهم خشب مسندة يحســبون كل صيحة عليهم هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون". كذلك المنافقون في 
كل زمان ومكان، يصفهم ابن كثير في تفســيره للآية الكريمة 

السابقة: "صور بلا أحلام وأشباح بلا عقول".

كائنات كرتونية
 إنهم كائنات يقول الدكتور محمود خليل خشــبية، بليدة 
الإحســاس، ينصــرف تفكيرها إلــى ما يحقــق مصالحهم، 
يرخص في أعينهم خراب المجتمعات التي يعيشــون فيها في 
ســبيل ما يحصدونه من مغانم، مهما كانــت صغيرة. ولأنهم 
يعرفون أنفسهم، ويعلمون أنهم مفضوحون أمام البشر الذين 
يعيشــون بينهم، فإنهم يتوجسون من أي تلميح يشير إليهم، 
أو بالتعبير القرآني: "يحســبون كل صيحة عليهم".. إنهم من 
الصنف الــذي ينطبق عليه المثل المصري الشــهير "اللي على 
راســه بطحة"، وما أكثر البطحات التي تتسكع فوق أدمغتهم. 
حذّر القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وســلم من المنافقين 
بصورة خاصــة: "هم العدو فاحذرهم"، بســبب الخطر الذي 
مثلوه عليه، وعلى المجتمع الذي شيده. ومصدر خطر المنافقين 
يأتي من وجودهم وسط غيرهم من البشر العاديين، ما أكثر ما 
يزعمون الحرص عليهم، أو يدعون أنهم الأكثر ولاء للمجموع، 
والأشــد دفاعا عن مصالحــه، وحاضره ومســتقبله. وغالبا 
ما ينجحــون لبعض الوقت في خداع النــاس، إذ أن أمرهم لا 
يتكشف بسهولة، إلا أن يشــاء الله فضيحتهم، ذلك بالنسبة 
للمنافقين العتاة الذين نقرأ عنهم في كتب التراث، لكن الأجيال 
التالية اتسمت بقدر كبير من الضحالة، وضعف القدرات حتى 
في مــا يتعلق بالنفاق، وإذا كان منافقــو الماضي مجموعة من 
التماثيل الخشــبية المســندة، فقد خلف من بعدهم خلف من 

المنافقين الأشبه بالكائنات الكرتونية. 

جناب الفرخة
هل نحن أمام صناعة "دجاج" قائمة على أُسس راسخة؟ 
أم أننا أمام تجارة هشة لا تســتطيع الصمود أمام ضربات 
السوق وتقلبات الأحداث؟ هذا السؤال طرحه أشرف عزب 
في "الوفــد"، متابعا لن تجد له إجابة شــافية عند أطراف 
المعادلة السالف ذكرهم، وســتكون جميع الإجابات أشبه 
بالســؤال من أتى أولا، البيضة أم الفرخة؟ فالجميع يلقي 
اللــوم على الجميع، وتبقى الأزمة كمــا هي دون حل، لذلك 
ذهبنا إلــى الطرف الأصيل فــي المعادلة وهــو »الفرخة« 
ذاتها، عســى أن نجد عندها الإجابة. فــى البداية رمقتني 
بنظرات استعلاء، فلا يمكنها الآن التعامل ببساطة مع »كل 
من هب ودب« مــن أمثالي، ولما عَلِمت أنني أمتهن الصحافة 
»نفشــت« ريشــها، وقبل أن تقبض عليها يد »الفرارجي« 
خوفا من تراجع الزبون عن عملية الشراء، ألقت في وجهي 
مذكراتها، وحدث لها ما حدث. استهلت »الفرخة« مذكراتها 
بنبذة تاريخية، وقالــت: كان الفراعنة يرســموننا نحن 
وأولاد عمومتنا من البط والأوز علــى جدران المعابد، فقد 
عرف المصريون الدجاج المســتأنس معرفة تامة في القرن 
الخامس والرابع قبل الميــلاد، ثم نبهتني إلى كلام الدكتور 
محمد عسكر بك ناظر مدرسة الطب البيطري ومدير تربية 
الحيوانات في كتابه »الطيور المنزلية والأرانب 1934«، بأن 
الحرب العظمى فــي 1914 نبهت جميع الممالك إلى الاهتمام 
بتموين بلادها الغذائية، وأهمهــا اللحم والبيض، وحثت 
الحكومات أفرادها على الاستزادة من الإنتاج، ولكن مصر 
لم تنتبــه، وكان يجب أن نكون أول مــن ينتبه، لأن تربية 
الدجاج عندنا قائم على أســاس متين من أيــام الفراعنة، 
وقبل أن تعرف الأمم الأخرى شيئا يذكر عنها، وهنا سألت 
نفســي، إذا كانت حرب عالمية لم تفلح في تنبيهنا لمثل هذا 
الأمر، فهل تنجح الأزمات الدولية وتوابع الأوبئة أن تنبهنا.

نزيف الخسائر
تســتكمل »الفرخة« ســطورها وتقول في حضرة أشرف 
عزب: إذا طالعت جريدة "الأهرام" في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 
1965 ستجد صفحتها الأخيرة قد تزينت بعنوان »3000 فرخة 
كل يوم و7 آلاف بيضة«، بعد أن دخلت صناعة إنتاج الفراخ في 
مصر مجال العلم، عندما سافر الدكتور أمين زاهر إلى أوروبا، 
وتعاقد مع هولندا والدنمارك على استيراد الماكينات والآلات، 
وأصبحت محطة »تربيــة الأمهات« في الرأس الســوداء في 
الإســكندرية تضم 30 ألــف فرخة نقلتها طائــرات من ألمانيا، 
وهي لا تــزال كتاكيت صغيرة من النوع الذي يجمع بين اللحم 
والبيض والنمو الســريع، إلى أن وصلنا للرقم السابق ذكره 
من إنتاج البيض والدجاج يوميا. قلت ماذا حدث إذن بعد هذه 
البدايات المبشرة بالخير، لتنشر الصحيفة نفسها بعد 32 سنة 
تقريبا في 16 يناير/كانون الثاني  1997 تحقيقا بعنوان »نزيف 
الخسائر يهدد صناعة الدواجن«، لنجد تطابق أسباب الأزمة 
بين اليوم وســنوات الأمس، من غلاء أسعار الأعلاف، وكيف 
أن مــزارع الدواجن تغلق أبوابها نتيجة الركود، وكان الفارق 
الوحيد أن سعر كيلو الدجاج الحي وصل إلى 560 قرشا وقت 
نشــر ذاك التحقيق، واليوم يقترب من المئــة جنيه في 2023 
كانت نصيحــة »الفرخة« في مذكراتها، أنــه كان يجب علينا 
الازدهار في صناعــة الأعلاف، إذا أردنا الاســتقرار لصناعة 
الدواجن، لكيلا نقع فريســة لشــركات الأعلاف العالمية، كما 
حدث في كولومبيا في ستينيات القرن الماضي، عندما شجعت 
شركة »رالستون بورينا« إنشاء صناعة الدواجن هناك، لكي 
تخلق احتياجا إلى مُنتَجها الأساســي وهو الأعلاف، وليس 
لكي يحصــل الفقراء على المزيد من الدجــاج، فقد عرفت هذه 
الشركات أن تنشــيط إنتاج الدواجن هو أسرع وسيلة لخلق 
زبائن للأعلاف.. وهنا تكمن الأزمــة الحقيقية التي تهدد تلك 
الصناعة. وقبــل أن أنتهي من قراءة مذكــرات تلك »الفرخة« 
المتعجرفة، جاءني »الفرارجي« سائلا: »أجيبلك فرخة تأكلها 

يا بيه«، فذهبت من أمامه مسرعا.

مضطهدون في المحن
تعاطفت دول العالم مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، 
وشهدنا كما يقول عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" معابر 
فتحها النظام السوري لإيصال مســاعدات إلى المناطق التي 
تسيطر عليها المعارضة في الشــمال، وشهدنا دخول عشرات 
الشــاحنات من معبر بــاب الهوى مقبلة مــن تركيا ومختلف 
دول العالم. مشهد الزلزال جعلنا نرى مشاهد كان من الصعب 
مشاهدتها قبله، فزار وزيرا خارجية أرمينيا واليونان تركيا، 
را عن دعمهما للبلد ولضحايا الزلزال. واللافت أنه تم فتح  وعبَّ
معبر حدودي بين أرمينيا وتركيا ظل مغلقا منذ 35 عاما للسماح 
بدخول مساعدات للمتضررين من الزلزال، كما أرسلت أرمينيا 
فريق إنقاذ إلــى المنطقة المنكوبة، للمســاعدة في البحث عن 
ناجين. تعليــق وزير الخارجية التركي على هذه الخطوة كان 
إيجابيّا؛ فقد قــال إن أرمينيا مدت يدهــا بالصداقة وأظهرت 
التضامــن والتعاون في هذا الوقت العصيب »نحتاج لمواصلة 
هذا التضامن«. وأضاف »تعاوننا في المجال الإنسانى سيدعم 
هذه العملية«، وهو ما أكده أيضا الوزير الأرميني. والمعروف 
أن علاقة تركيا مع أرمينيا تحكمها عقدتان، إحداهما تاريخية 
متعلقة بالحرب التي جرت بين الجانبين، ومقتل مئات الآلاف 
من المدنيين الأرمن على يد القــوات العثمانية، والأخرى جيو 
سياسية تتعلق بدعم تركيا لأذربيجان في حربها مع أرمينيا، 
التى قطعت على إثرها تركيا علاقاتها الدبلوماسية والتجارية 
مــع أرمينيا عــام 1993. أما زيارة وزيــر الخارجية اليونانى 
لتركيا فبدت لافتــة هي الأخرى، فقد تابع جهود الإنقاذ للفرق 
اليونانية التي قال إنها أنقذت 50 تركّيا حيّا من بين الأنقاض، 
وإنها ســتبذل جهودها لإنقاذ المزيد. كمــا أن الحديث الودي 
الذي دار بين الوزيــر اليوناني ونظيــره التركي مثّل خطوة 
أخرى في اتجاه تطبيــع العلاقات بين البلديــن، رغم تباين 
وجهات النظر في بعض الملفــات، »وأن الجار الجيد يظهر في 
وقت الشــدة« كما ذكر مولود شاويش أوغلو وزير الخارجية 

التركي. 

ربنا يرحمه
تتعجب أميرة خواســك كثيرا كما أخبرتنا في "الوطن" من 
النغمة التي تتردد كثيرا بين الحين والآخر من الذين يترحمون 
على زمن صدام حسين وشــهامته ووطنيته وعروبته، وكيف 
أنه لو كان على قيد الحياة لســادت العزة والعدل والكبرياء، 
وغيرها من الصفــات التي لا يصدقها كل من عاش فترة حكمه 
وشاهد كيف كان العراقيون يعيشون في سجن كبير، كان هذا 
قدرهم التعس، لكن ديكتاتوريته وتسلطه وغروره امتدت إلى 
دول أخرى، كان منها الكويت والســعودية وإيران وسوريا. 
الغريب أن هؤلاء الذين يروجون لصــورة البطل المثالية عن 
لونه مســؤولية كل التبعات التي ابتُلي  صدام حســين لا يحمَّ
بها العراق الشــقيق، بل لا يتذكرون ما فعله بدول شقيقة من 
غدر وخيانة وعلى رأسها مصر. كان الرئيس السادات هو أول 
من تلقى طعنات صدام حسين، حين عقد مؤتمر بغداد لمقاطعة 
مصر عقب مبادرة السلام، ونقل جامعة الدول العربية، وأنشأ 
ما سُمي بجبهة الرفض أو الصمود والتصدي، التي نُشرت من 
خلالها الاتهامات بالخيانة والعمالة للرئيس البطل السادات، 
واشــترى أقلاما وقنــوات وصحفا، وجعل من بغــداد مركزا 
للهجوم على الرئيس الســادات، الذي ســار خطوات واسعة 
وشجاعة نحو تحقيق الســلام لبلده، بل لكل دول المواجهة، 
وقد اســتخدم نظام صدام في ذلك الوقت كل وسائل الترهيب 
والإرهاب، ليس ضد مصر فقط ولكن ضد الدول العربية حتى 
لا تعدل عن مقاطعتها لمصر. أما الرئيس الراحل حسني مبارك 
فهنــاك الكثير من الحوارات والتســجيلات التــي روى فيها 
جهوده من أجل رأب الصدع العربــي قبل وبعد غزو الكويت، 
حين احتل الجيش العراقي دولــة الكويت، وعمل على طمس 

هويتها لتصبح المحافظة 19 للعراق.

التاريخ لا يكذب
 مضت أميرة خواسك تكشف ما اعتبرته جرائم خطط لها 
صدام حســين ضد مصر: الأمر الغريب أنه حين كان يستقبل 
الرئيــس مبــارك ويتحدث عــن الأخوة العربيــة والمصير 
الواحد، كان في الوقت نفسه يدبر لعملية مخابراتية يضرب 
بها أهم شــريان في مصــر، وهو قناة الســويس، فمنذ عدة 
سنوات كشف ســالم الجميلي رئيس شعبة أمريكا في جهاز 
المخابــرات العراقي الأســبق، عن عمليــة انتحارية دبرتها 
المخابرات العراقية، بتوجيه ســفينة ضخمــة من الهند إلى 
قناة السويس وعلى متنها عدد من الانتحاريين من المخابرات 
العراقية، منهم ســالم عبدالحســين الربيعي، تحمل كميات 
هائلة من مادة الإســمنت لتغلق بها مجرى قناة الســويس، 
ويتم تفجير الســفينة فــي منتصف القنــاة، وتغرق لتقطع 
الملاحة بالقناة دُبــرت الخطة قبيل حــرب تحرير الكويت، 
وتحــدد توقيت تنفيذها بــأن يتم أثناء الحــرب، ثم جاءت 
الأوامــر بإلغاء العملية فــي آخر وقت. هذا ما ذكره ســالم 
الجميلي وتسجيلاته متاحة لمن يريد التأكد من تلك المعلومة.
 كان هذا هو صدام حســين، وتلك أخلاقه التي يتحســرون 
اليوم عليها وعلى أيامه، هذا الــذي حارب جارته إيران، وغزا 
شقيقته الكويت، وخان شــقيقته مصر وعمل على عزلها وعلى 
الإضرار بأهم مجــرى مائي في العالم علــى أرضها، هذا الذي 
أضــاع خيرات بلده في حــروب وصراعات ظالمــة، وزرع فيها 
الفُرقة بين الأعراق، وتسبب في احتلالها وضياع ثرواتها، التي 
كان من المأمول أن تجعل من العراق دولة قوية غنية متقدمة، لا 

تكذبوا على الحاضر، فالتاريخ ما زال حاضرا.
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ثقـافـةثقـافـة

 رمزية الأعلام في 
خطاب تكريم جوليا كريستيفا 

■ عثــرت بالصدفة على خطــاب الرئيس الفرنســي مانويل ماكرون 
بمناســبة تكريم جوليا كريســتيفا الأديبة وعالمة النفــس والباحثة في 
اللســانيات الفرنســية من أصول بلغارية، يعود الخطاب إلى شهر مايو/
أيار 2021 يومها منحت وسام جوقة الشــرف وهو وسام أنشأه نابليون 
بونابرت فــي مايو/أيار عام 1802 وحصل عليه من المشــاهير تشــارلي 

تشابلن ومن العرب المطربة فيروز. 
ما شــدني في كلمة الرئيس الفرنســي أنها كتبت بأناقة وإتقان، وفيها 
استفادة كبيرة من سيرة كريســتيفا ومن كثير من الأعلام الذين عرفتهم 
في حياتها، وكيف أنه اســتعمل هؤلاء الأعلام مداخــل إلى قضايا ثقافية 
وسياســية حارقة لا تنقطع مع الماضي، بل قد تســتمر إلى الحاضر، وفي 
الخطاب آثار بعيدة الغور لفخر فيه صلف بثقافة الحريات، وتعريض مزر 

بثقافة المركزية والأحادية.
أقدّم في مــا يلي تعريبا لجــزء مهم من الخطاب ثــم أثنّي بحديث عن 
توظيف الاسم العلم رمزيا إذ الأعلام تبدو في هذا الخطاب ذات شأن مهم 

في بناء المواقف والأفكار. يقول ماكرون:
» عزيزتي جوليا كريســتيفا، أنتِ بلغارية إن نسبناكِ إلى عائلتكِ، وإن 
قصرنا نظرنا على ولادتك ومراهقتك. وأنت فرنســية بكتاباتك وبأحبتك 
وباختياراتــك. لكنك أيضا من هذه الجمهوريــة République  )كتبت 
بحــرف التاج( جمهوريــة الآداب، هذه الجمهورية التــي تكون جوازات 
ســفرها كتبا، وتكون حدودها طرقا. أنت تقولين مع ســانت أوغســتان 
)موطني هو طريقي( إنه التســاؤل المســتمر والبحث الدائم عن المعرفة 
وراء الأفــكار المســبقة. إن كان معلمك وصديقك رولان بــارت قد وصفك 
بالـ»أجنبية« فوصفه لك بهذه العبارة لم يكن لأنك جئت من مكان آخر، بل 
لأنك كنت منذ البداية وبشكل منهجي، غير متعودة على نظراتنا؛ لقد كنت 
تربكين أفكارنا، كان ذاك راجعا لأن لدراســة اللغة هذه الســلطة القادرة 
على تحويل العالم. لقد جربتِ ذلك بشكل حميم، أنت من وُلِدت في بلغاريا 
السوفييتية حيث لم يكن لك الحق لا في التظاهر ولا في التفكير ولا حتى في 
التحدث بحرية. أنت من التحق والداك بما أنهما كانا مثقفين مســتنيرين، 
بالتحالف الفرنسي )لباريس( لتمهيد طريقك إلى التحرر وكنت طفلة في 
الثامنة من عمرها، عندما كنت تتسلقين أشجار البرقوق في حديقة جدتك 
وكنت تلقين أشــعارا لفيكتور هوغو، ومنها قصيدة »على حاجز« وهي من 
أولى القصائد التي ســتلقنينها لابنك دافيد. وحين بلغت الثامنة عشــرة 
كنتِ ما زلت متعطشــة للأعالي؛ لقد أردت التغلب على النجوم، أردت أن 
تصبحي عالمة في الفيزياء الفلكية. كان والدك أرثوذكســيا مسلما ومثقفا 
منشقا، ولم يكن جزءا من هذه النموكلاتورا Nomenclatura )أي من 
قائمة الأشــخاص المرموقين أيام الاتحاد السوفييتي( وكان انخراطه في 
تلك القائمة شــرطا لا بد أن يتوفر كي يدخل طالب إلى دراســات الفضاء. 
وفي غياب الكوســموس سوف تكتشفين كوسموســا جديدا مصغرا كان 
مشرقا وغامضا عند الكثيرين هو عالم ما بعد البنيوية. ستفوزين بمنحة 
من الحكومة الفرنسية كي تقدمي إلى باريس وتدرسي فيها. سوف تقضين 
يوما رائعا في العاصمة غنيا بكل شــيء ولكل شــيء وأنت ليس لك غير 

حقيبة وخمسة دولارات وربيعا من خمسة وعشرين عاما«.
جوليا كريستيفا هي اسم علم للشخص، وبلغاريا وفرنسا هما اسمان 
علمــان للبلدان، والجمهورية التي كتبت بخط التاج هو اســم علم يحيل 
على تحقيب سياسي في فرنســا خلفت فيه الجمهورية الملكية والتحالف 
الفرنســي اســم علم لجمعية فرنسية. فالاســم العلم هو اسم يعين كيانا 
فرديا ســواء أكان شــخصا، أم مكانا، أم زمانا، أم جماعة أم غير ذلك. في 
لغــات كالفرنســية أو الإنكليزية يكتب أول الاســم العلــم بحرف التاج 
إشــارة إلى أنه علم، لكن العربية ليس فيها هذا الوســم لا في الكتابة ولا 
في الملفوظ. الاسم العلم يمكن أن يكون في أحيان كثيرة اسما مستمدا من 
المعجم وقد يكون اسما مشتركا يسمى في التراث النحوي »اسم الجنس« 
وهو اســم يدل في الأصل على حقيقة واحدة وذوات كثيرة مثل )أسد( أو 
)ربيع( أو )ســهام( فإنها أسماء للأعلام كانت في الأصل تدل على معانيها 
في اللغة قبل أن تصبح أعلاما. يقــول النحاة العرب أن الأعلام حين تنقل 
من المعجم العام تســلب دلالتها القديمة، وتضحى دوال على مرجعيات لا 
على المعاني التي حملتها في اللغة، ولذلك تعد الأعلام علامات تقع على ما 
تسمه من غير أن تعين فيه دلالة.. غير أن الأعلام يمكن أن تكون مختصرة 
لكثير من الأشــياء، فأنا حين أقول جوليا كريســتيفا فأنا اختصر بالاسم 
كثيــرا من صفاتها التي ذكرها عنها خطاب ماكرون وهو يكرمها: نشــأتها 
في بلغاريا، حبها للشــعر، رغبتها في دراسة الفيزياء الفلكية، ثم توجهها 
إلى فرنســا لدراسة الآداب والعلوم الإنســانية. غير أن ما يعنينا في هذا 
السياق أن نبين كيف أن الاســم العلم كان مدخلا مهما إلى إثارة جملة من 
الأفكار السياســية والثقافية التي تتجاوز دائرة الفرد، كريســتيفا، إلى 

دائرة الجماعة الثقافية والسياسية.
بلغاريا وفرنسا عَلمان للمكان لكنهما في هذا الخطاب رمزان لفضاءي 
انتساب فكريستيفا بلغارية الميلاد قدرية النشأة لا تربطها ببلغاريا قطعة 
من الزمان هي الطفولة وأشتاتها، والمراهقة وعسرها وكثير من النسيان.. 
بينما يمثل الخطاب فرنســا على أنها بلد الإنتــاج والإبداع وبلد الكتابة 
والصداقة والاختيار.. إن أردت أن تعرف بلغاريا فقارنها بفرنســا، وإن 
أردت أن تعرف سياستها فادمج بلغاريا في الاتحاد السوفييتي.. بلغاريا 
السوفييتية بلد تكبيل التعبير وقمع الحريات بلد الحرمان من الأحلام في 
الدراسة، بلد لم يسمح لكريستيفا بأن تدرس علوم الفلك ولا أن تطير إلى 
السماء.. بلد هاجر منه الأب والأم وتركت فيه الجدة في حديقة البرقوق.. 
شجر البرقوق هذا شجر فينوســي الروح يحرك الغرائز ويلهب النساء 
فينتظرن المســاء.. ككل نساء الشرق اللائي ينتظرن من الصباح أن يأتي 
لهن المســاء بغنيمة لذيذة شــرعية.. بلغاريا بهذا الشكل القدري الذي لا 
يثمر غيــر الصبر على القدر ومتابعة تحقق تفاصيله الســود.. لن يكون 
وطنا ســيكون وطنها هو الطريق على حد عبــارة القديس أنطونيوس 
أن تحيا، أن تعيش وأن تتجدد هو أن تســافر فــلا تكن قدريا في موطنك 
ترضى بما اختير لك، سافر واترك الشرق إلى الغرب.. إلى فرنسا.. ليس 
لك غير اللــه والطريق. كانت فرنســا حاضرة بشــاعرها العلم فيكتور 
هوغو الرومانسي البديع وقصديته »على حاجز« قصيدة تلعن الجماعة 
المدنية الضاغطة وتتغنــى بالطفولة الثائرة.. تحب حريتك إن كنت طفلا 
شرط أن تختار السماع إلى علم لا إلى آخر إلى هوغو وليس إلى المتغنين 
بالغطرسة الشيوعية.. في فرنسا -الثقافة يكون اليوم رائعا وغنيا بكل 
شــيء، وتكون المرأة وحدها ليس لها غير حقيبة وخمسة دولارات وأفق 
من الربيع آت هناك تعيش وتدرس وتبــدع ولن تكون نادمة لأنها تركت 
وراءها بلغاريا، وقد وقعت بين فكي الدب الروســي.. رسالة ماكرون إلى 
روسيا اليوم عبر بلغاريا الأمس السوفييتية وعبر بنت نجت من الوقوف 
على حاجز وقف عليه الشــاب ذو الاثني عشــر قمرا يســأله في قصيدة 
هوغو قنــاص قاتل: )هل أنت واحد من هؤلاء؟ ثــم يثني وقد ذكر الطفل 
أنه منهم وأنه ماكث بينهم: لا بأس، ســنطلق النار عليك.. انتظر دورك.. 
يرى الطفل وميضا يلمع.. وكل أصحابه يســقطون تحت الجدار..(. ليس 
ماكرون هنا اسما علماً، بل الضابط الذي سمح للطفلة بأن تنجو وليست 
كريســتيفا جندي الشــرف في هذا التكريم، بل هي شخص وهبه الغرب 
حياة وثقافة ونجاة من مصير كان ســيكون داكنا، أو في أحسن الحالات 

رماديا.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

رامبو حينَما يلعَنُ الَجمال: مُقارَبة تحليلية تفاعُلية
■ يقولُ رامبو: »أجلسْتُ الَجمالَ على رُكبتي، 

فألفيتُهُ مُراً، فهجوتُهُ«..: 
تختلــفُ الترجماتُ العربية بــيَن )فهجوتُهُ، 
أو: فلعنتُــهُ، أو: فشــتمتُهُ( لكــن الدلالــةَ على 
اختلافِهــا النســبي وتعــددِ طبقاتِهــا انطلاقاً 
من الَمعنــى الُمعجمي الحرْفي، تُشــيرُ وفقَ تتبعِ 
إحدى أهم آليات )النقد الثقافي( إلى نسَقٍ آخَر 
)مُضمَر( غير النسَــق )الظاهري( الُمعلَن. ولذلكَ 
يُمكِــنُ أنْ يكونَ المدخلُ الأولــي لتفكيك العلاقة 
الُمركبة والُمتراكِبة بيَن هذيْن النسقين مُنطلِقاً من 
التحليلِ الآتي للمُســتوى اللغوي والُمعجمي بما 
هُوَ مُستوى فهْمٍ وشرحٍ يسبُقُ الإجراءَ التأويلي: 
إن النسَــقَ الظاهري ينهَضُ، هُنا، ابتداءً من 
الِخداع الماكِر الــذي يخلُقُهُ رامبو حينَما يُوحي، 
منــذُ البدايــةِ، بأنهُ قــد قبَضَ علــى »الَجمال« 
رُكبتِهِ« مُســتقراً ساكِناً وديعاً،  »أجلَسَهُ على  َـ ف
ذلكَ أن دلالةَ »الُجلوس« الُمباشَــرة مُعجمياً هيَ 
»الاســتواء والاســتقرار في مَوضِــعٍ خاص«. 
هــوَ، إذن، نوعٌ من التمويهِ الأولــي في إمكانيةِ 
التعيين الميتافيزيقي عبــرَ )إحضار( الَجمال، إذ 
إن الفعلَ الُمضارِعَ »أجلسْــتُ« يَمنَحُ الذَاتَ )ذات 

رامبو نفسِــهِ هُنا( مَركزيتَها اليقينية وخُصوصيتَها 
الُمتعالية في الفعل والســيطرة والتحكم، ولاســيما 
بدلالــةِ تثبيتِ هذا »الَجمال« تثبيتــاً يُوهِمُ بانقيادِهِ 
للفاعِل، واستســلامِهِ لــهُ على »الركبــة« التي هيَ 
مَفصَلٌ حركي عندَ الَمسير أو الهَرولة، ومَفصَلٌ ساكِنٌ 

مُعطلٌ في وضعيةِ الُجلوس هذهِ. 

لغة المسرح

لكــن لحظةَ التعــرفِ )بلُغة المســرح( فــي هذهِ 
)العبــارة/ الَمشــهد( لا تتأخرُ قط، حيثُ تتشــظى 
انثناءاتُ )الكشفِ( القاســي »فألفيتُهُ مُراً« ليترتبَ 
على هــذا التعــرفِ، وعلى ذلــكَ الكشــفِ، هجاءُ 
»الَجمالِ« الذي يبدو أنهُ، وعلى العكسِ مما قد أوحتْ 
بهِ، للوهلــةِ الُأولى، لوحةُ »إجلاسِــهِ على الركبة« 
من اســتقرارٍ وطُمأنينةٍ وتوازُنٍ كياني، ليسَ سِوى 
»جَمالٍ« مُخاتِلٍ مَكارٍ مُخلْخِلٍ للعقلِ والروحِ والَمشاعِرِ 
التي تفتتَتْ منذُ البدايةِ، فمضَى شــاعِرُها يقولُ، ولا 
يقولُ.. أو يهجو، ولا يهجو.. أو ينتمي، ولا ينتمي إلى 

الـ)بيْنَ بيْن(.. 
لعل هــذا الاقتــراحَ الَمبدئي للمُقارَبــة، يقودُ إلى 
الاعتقــادِ بأن رامبو، فــي هذهِ العبارة الشــعرية/ 
العلامة )أســتندُ، هُنا، إلى مَنهجيةِ ريكــور القائِلة 
إن الُجملة الشــعرية هيَ العلامة الُأولــى في الفَهْمِ 
والشرحِ والتأويل لا الُمفردة( لا يهجو الَجمالَ كراهيةً 
ونُفوراً ونأياً بالنفس عــنِ الُمواجَهة، وإنْ كانتْ هذهِ 
الــدلالاتُ واضِحةً إلى حــد بعيد، لكن الأمــرَ أعقدُ 
من ذلكَ بكثيرٍ )ورُبما أبســطُ من ذلــكَ بكثير(.. هوَ 
يُمارِسُ نَمطاً من )الالتفــات( الماكِر الُمركب إذا طورنا 
فهمَنا لُمصطلَح )الالتفات( في التراث النقدي البلاغي 
العربي القــديم.. أعني أن رامبو )يلتفــتُ( في هذهِ 

العبارة الشــعرية دونِ أنْ يقومَ بتغييرٍ تقليدي في 
مُســتويات الخطاب عبرَ التلاعُــبِ بحركيةِ الأفعال 
والأزمنــة، فيبــث الُحب الجميــلَ الفاجِــعَ في هذا 
والنافِر..  الكارِهِ  الهجاء  بطريقِ  الشعري  )التوقيع( 
إنهُ يُقــدمُ إحدى أروع لقطات )المديــح( في التاريخ 
الشعري، وأقســاها على الإطلاق.. رامبو يمدحُ من 
قلب الُجرح النازِف الُمبطن، لكنهُ يمدحُ على نحْوٍ زائِغٍ 
ومُلتبِسٍ وارتيابي بَمفهوم ريكور عنِ الارتياب نوعاً 

ما.. 
عظَمــةُ هذا المديــح لا تأتــي، هُنا، عبــرَ الُموارَبة 
الفاتِنــة والذكية والعبقرية، حســبُ؛ إنما بإحضار 
مُســتوى )الَجمال/ الغِياب( عبرَ إحضار مُســتوى 
)الَجمــال/ الُحضور( فــي الآنِ نفسِــهِ؛ أي بصياغةٍ 
ثانية: ببسْطِ الهِجاءِ الُمباشَــرِ في الحاضِرِ، والمديحِ 
الُمنزاحِ في الغائِــبِ، في الوقتِ نفسِــهِ. هوَ نوعٌ من 
ِـ )تعيين/  تعيين )الدهشة( و)الشغف( الحاضريْن، ب
لا تعيين( الَمريرِ الغائِبِ غيــرِ الُمتعيِن بطبيعةِ الحال، 
وبُمحاوَلةِ مُواكبَةِ هذا الَمرير القاســي بواسِطةِ نَمطٍ 
من اللعــبِ الُحر للعلامات، حســبَ مَفهــوم دريدا، 
فالُمطابَقــات مُســتحيلة، والأصلُ في لُغــة الوجود 

ووجود اللغة هوَ: الاختلاف.
رامبو يمدحُ، إذن، بقِناع الهجاء، أو بقولٍ أدق: هوَ 
يمدحُ ويهجو في آنٍ معاً، خارِجاً من منطق الثنائيات 
الميتافيزيقية، ومُخاطِبــاً الجميلَ بلُغةِ الجليلِ، حيثُ 
يُزيلُ المســافات بيَن هذا )الجميــل( وذاكَ )الجليل( 
إذا اســتخدمنا مُصطلَحات علم الَجمال.. إنهُ يهجو 
ما يتعلقُ بهِ أيما تعلقٍ، وما يــذوبُ فيهِ أيما ذوبانٍ، 
وما يُلاحقُهُ بلا هَوادةٍ، لكنْ بلا جدوى.. إنهُ يهجو ما 
يظن أنهُ قد تماهى بهِ حينــاً من الأحيان، ثُم لم يجدْ 
بيَن يديهِ ســوى قبض الســراب.. إنهُ يهجو خديعةَ 
حجرِ النــردِ عندَ كُل انتخابٍ لراهــنٍ رقمي لا يُفضِي 
إلا إلى انشــغالٍ تقنــي زائِفٍ بما لا يقبَــلُ الإحصاءَ 

أبداً.. الجمالُ بلُغــة الفن والإبداع وحتى الواقع 
)على الأقل مــن وجهةِ نظَرِ مُعظَــمِ الُمبدعين في 
جميــعِ الفُنون في التاريــخ التقليدي لنظريات 
الفكر والفن( هوَ مَحمولٌ ماهوي مُضاد لأعراضِ 
)جمع: عَرَض في الُمصطلَحِ الفلســفي ومَفهومِهِ( 
يهجوهُ  إذ  ورامبــو  العابِرة،  الُمتحولــةِ  الحياةِ 
بكراهيــةٍ صافيةٍ؛ فإنهُ يهجــوهُ بصفاءِ الَمأخوذِ 
بَمدى توقِهِ إليهِ، وبنقاء الَمكلومِ بشــدةِ قسوتِهِ 
عليهِ، وبجَهالةِ الُمتناسِي لتراجيديا هُروبِهِ منهُ: 
إنها باختصارٍ صدمةُ رامبو الجليلةُ الفادِحةُ أمامَ 
الحقيقةِ الَجماليةِ الخالِدة للحياة.. رامبو يهجو 
الفالــتَ في )فَجْوةِ( العالَــم، ويبكي غيرَ القابلِ 
للمَسكِ أو للتثبيتِ، ويلعنُ ما لا يُمكِنُ أنْ يتعيَن، 
أو ما لا يُمكِنُ أنْ يتم التحكمُ بهِ ذاتياً ومركزياً من 
قبل )الكوجيتو( إذا اســتحضَرنا، هُنا، ديكارت 
مثلًا، وغيرَهُ عبرَ تاريــخ ميتافيزيقا الُحضور.. 
إنهُ وعي رامبو الأليم الَمخذول بفكرتِهِ الشــهيرة 
عنِ )الُحريــة الُحرة( كأن لســانَ حالِهِ في هذا 
)الهجاء/ المديــح( الحار والحارِق يقــولُ: أينَ 
أنتِ أيتُهــا الُحريةُ الُحرة؟ وأينَ أنتَ أيها الَجمالُ 
الرهيبُ الفتاكُ الذي لا تكادُ تحضرُ حتى تغيبَ؟!

رامبو، في هذهِ العبارة الشعرية الأخاذة يختزلُ 
الوجودَ البشري، ومأساةَ الكينونةِ، وجدَليةَ الحياةِ 
والموتِ، والبَحــثَ اللاهثَ اليائِسَ عــن مَعنىً قابلٍ 
للتطويعِ والترويضِ. إنهُ ينسِــفُ إلــى غيرِ رجعةٍ 
القاعدةَ  يســتحضِرُ  كأنهُ  و)التعلق(  )التملك(  وهْمَ 
الصوفيةَ العربيةَ الشهيرة: لا أشياءَ أملكُها لتملكَني.. 

قوة المتخيل

رامبو عبرَ هــذهِ الُمكابَدة الُمضنِية يغوصُ بضربةٍ 
واحدةٍ وحاسِــمةٍ في التخلي الُحر.. هــوَ لا يدينُ، 
لكنهُ لا يغفرُ أيضاً.. هوَ لا يرفضُ جَهاراً، ولا يطلبُ، 
كذلكَ، عدالةً أو قَصاصاً، لكنهُ، في الوقتِ نفسِــهِ، لا 
يأتلِفُ، ولا يتكســبُ أمامَ استبدادِ الُحضور: حسبُهُ 
أنْ يســتدعيَ حُظوةَ الــزوالِ بأَنَفَةٍ تُديــرُ ظَهرَها 
الُمقــوسَ الكريَم لأي سُــلطةٍ راهِنــةٍ أو مُتوقعةٍ في 
الحيــاة: وهُنا مهــرُ التجنسِ الُمســتحيلِ بالغَرابةِ 
وانشــقاقاتِها. إنهُ، وعلى نحْــوٍ طوعي، ورُبما عبرَ 
التجلبُبِ باســتعارةٍ فالِتةٍ وغيرِ مَســؤولَةٍ، يتخِذُ 
)العُلُو( بلُغةِ الفلســفة مطيةً ماكِــرةً لتمويهِ الولَعِ 
القاتِلِ الفتانِ، والظمَأِ الآسِرِ والأثيرِ، مُتكسراً رُويداً 
رُويداً على سَــلالِمِ الدال الُمنفصِــلِ أو غيرِ الُمعترِفِ 
بدلالاتِهِ.. إنهُ يرد على )ليبيدو( فرويد، و)ليبيدو( 
يونــغ، وليبيدو )إدلــر( بتفكيكِ هــذا )الليبيدو( 
بطريقةِ هايدغر في اســتباقية )الوجود ـ للموت( 
وبطريقةِ دولوز )الواقعي هوَ الافتراضي( وبطريقةِ 
فوكو )انتشــارُ/ انثناءُ الذاتِ في الخــارِجِ(.. إنهُ 
يستعيدُ مَجازياً دلالةَ )العود الأبدي( ويمنَحُ صراع 
إرادات القوى النيتشــوية مَعناها العدَمي العميق 
كمُجاوَزة للزمن الخطــي التاريخي، وتكرارٍ دؤوبٍ 

وبيضوي للاختلاف.. 

لكنْ ماذا لو علقنا الوجودَ جدَلًا، ووضَعنا الكينونةَ 
افتراضياً بــيَن قوســيْن بطريقــةِ فينومينولوجيا 
هُســرل، ثُم أطلَقنا العنانَ للحركيــةِ الدوريةِ للفَهْمِ 
التأويلي على خُطى غادامير؟ مــاذا لو حررنا )قُوةَ 
الُمتخيل( لوهلةٍ عزلاءَ، وتصورنا أن )الحياةَ( كانتْ 
على غيــرِ ما هيَ عليــهِ؟ أو تفننا في ابتــكارٍ ذهني 
)جَمالٍ( على غيرِ هذا النحْوِ الســائِلِ الُمتحول في  ِـ ل
العالَــم؟ هل كانا )الحيــاةُ والَجمالُ( ســيحتفظانِ 
بَمعناهُما )اللا معنى( ليحمِــلا كُل هذا الألَم الغريب 
الجــاذِب، وكُل تلكَ الشــفافية الاغترابية الجارِحة، 
فيُشــتتان ويُمزقان ويُفككان جميــعَ المركزيات بيَن 
غِيــابِ المديحِ الصامــتِ بما هوَ أُس الَمســكوتِ عنهُ، 
وحُضــورِ صوتِ الهجاءِ بما هوَ فضيحــةُ غيرِ الُمفكر 
فيهِ.. لعل نتوءاتِ الســحرِ الَمطوي في عبارةِ رامبو 
الشــعرية هذهِ تنتمي، جميعُهــا أو مُعظَمُها، بوفاءٍ 
نادِرٍ، واشــتقاقاتٍ كيانيةٍ غيرِ مُعتادةٍ، إلى تعدديةِ 

طبَقاتِ )الكشفِ( و)الَخلْقِ( في آنٍ معاً.  
ويُظهِرُ هذا السياقُ، وبجَلاءٍ مُخيفٍ وبَوحٍ مُرعبٍ؛ 
أي مَبلَغٍ يستطيعُ الشعرُ والإبداعُ أنْ يبلُغَاهُ، أحياناً، 
في مَخضِ الوجودِ البشــري، وفي تفتيــقِ الُمخيلةِ 
بوصفِها فضاءً للقطيعةِ، وفي تكثيفِ أســئلةِ المصيرِ 
آليةِ( تشتيتِ  والُحب والُحريةِ، انطلاقاً من )لحظةِ/ 
)إجلاسِهِ الَجمالَ على رُكبتِهِ(  ِـ الحواس عندَ رامبو ب
جُلوساً مَحفوفاً بالَمخاطِرِ، أقلها: مُلامسةُ قعرِ الوجودِ 
، واصطيادُ  الُمتوهمِ عارياً وبلا قاعٍ في الوقتِ نفسِــهِ
)الَمجهولِ( اصطيــاداً رخواً حزيناً عبثيــاً، ذلكَ أنهُ 
مهما كانَ مُمكِنــاً أو مُحتمَلًا أو قابِــلًا للرؤيا )أقصدُ 
فضِي هوَ بدورِهِ، أيضاً،  الَمجهولَ الُمصطادَ( ســيُ هذا 
إلى زوالٍ جديدٍ ومَحْوٍ سَــحيقٍ،  قد يكونُ هوَ نفسُهُ 
بحركيتِهِ هذهِ مُحــاكاةً لجدَليــةِ )العياني/ الكُلي( 
تارِكاً، رُبما/ ونادراً، لبعــضِ الَمحظوظيَن في الأرضِ 
قُبْلةً ســريعةً لا تكادُ تُومِضُ على بُطيِن القلب، حتى 
تنطفئَ، غائِــرةً في الغِيابِ أو فــي الغيبوبَةِ بَمعنى 
أدق، حيثُ تُبعثِرُ الرؤيةُ )البصَريةُ/ القلبيةُ( الحدْسَ 
حُراً طائِشاً ضعيفاً في كينونتِهِ الأصلية والأصيلة.. 

فمَنْ سيصمدُ مُتغافِلًا ولَوْ إلى حيٍن، أو مَنْ سيقفُلُ 
عائِداً مــنَ الغُموضِ الرحبِ كي يشــهدَ على الَمتروكِ 
والُمهمَلِ بلا اســتجداءِ صِيانةٍ أو حِفْظٍ ولا حتى أدنى 
تفســيرٍ، مُردداً ذاتَ يومٍ لنْ يكونَ يومنا أبداً: ها قد 
مرَرنا مُجازَفةً فــي هذا )العالَمِ/ الفخ(.. ها قد مرَرنا، 
فارفعوا لنــا قُبعــاتِ الفوضى العتيقــةِ العصماء، 
واشربوا على أجسادِنا وأرواحِنا التي خبَتْ بكبرياءِ 
الأعشابِ المنســيةِ على قارِعَةِ الطريقِ أنخابَ الُحب 

والَجمال والُحرية.

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان *

أرثر رامبو

قصيدة »لهذي الجموع«: نجيب سرور والجرح الدائم
■ أخذ نجيب ســرور يكتــب عن جروح 
مصــر، حتــى صــار هــو جرحــاً مــن هذه 
الجــروح، واســماً يثير عند ذكره المشــاعر 
المتضاربــة، والخيالات المتناثــرة المتفرقة، 
التــي تتوزع علــى جوانب شــتى من حياته 
القصيرة، والحقبة التي عاصرها من تاريخ 
مصــر، وما تركه مــن إبداعات أتــت نتيجة 
لاصطدام نفسه الشــاعرة بالواقع القاسي 
الحــاد. ومع كل مرة نعــود فيها إلى نجيب 
سرور تعود الأسئلة، هل نعرف حقاً نجيب 
ســرور؟ هــل نقتــرب منــه كما يجــب؟ هل 
نذكــره دائماً أم ننســاه كثيــراً؟ وهل نريد 
حقاً أن نعرفه جيداً، وأن نذكره وأن نقترب 
منه؟ أم أن هناك شــيئا مــا غامضا يغمض 
العين عن صورته، ويصم الأذن عن شعره، 

ويُنسي الذاكرة ما حدث له. 
لا يطاردنا اســم نجيب سرور، ويركض 
خلفنــا، ويحاصرنا ويأتينا مــن كل اتجاه 
شئنا أم أبينا، كأســماء غيره من الشعراء، 
وفي الوقت نفسه لا يعد اسم نجيب سرور 
اســماً مجهــولًا، ومــن لا يعــرف بعضاً من 
شــعره، يعرف بعضــاً من مســرحياته، أو 
بعضاً من شتائمه الشــعرية، أو على الأقل 
يعرف أنه الشاعر الذي احتجزه الأمن، في 
العقلية،  والمصحات  والمعتقلات  الســجون 
أو يعــرف أنــه ذلك المشــاغب، الــذي تمرد 
علــى قوانــين وأعــراف القبيلــة الثقافيــة، 
أو الثائــر الــذي فضــح فســاد العصابــة 
الثقافية. لكن سرعان ما أراح نجيب سرور 
أولئــك وهــؤلاء، وتوقــف عــن إزعــاج كل 
منهمــا، وارتاح هو أيضاً، وتحرر من أســر 
الســجون والمصحــات بموتــه المبكر ســنة 
1978 فــي السادســة والأربعين مــن عمره. 
تاركاً شعره وأعماله المســرحية والنقدية، 
لكي يقرأها مــن يريد، ويفهمها ويفســرها 
على النحو الــذي يريد، تاركاً كذلك اســمه 
للزمــن والتاريــخ، وليرفعــه من يشــاء من 
النقــاد أو يخفضــه، فمعشــر النقــاد على 
وجه الخصوص، يعرفون جيداً رأي نجيب 

سرور فيهم، وكيف كان ينظر إليهم.

الشعر والمسرح

يُعرف نجيب ســرور بأنه شــاعر وناقد 
ومؤلف مسرحي، ومخرج مسرحي وممثل 
مســرحي أيضــاً، ولا نعلم هل تم تســجيل 
بعــض هذه الأعمــال المســرحية، التي ظهر 
فيهــا ممثــلًا أم لا؟ كما لم نر حتــى الآن أي 
لقــاءات تلفزيونيــة قديمة معــه، ولا يتوفر 
ســوى بعض التســجيلات الصوتية، التي 
يلقــي فيهــا مقاطــع من شــعره. قــد يقول 
البعــض إن نجيــب ســرور مســرحي فــي 
الأســاس، لأنه مــن خريجي معهــد الفنون 
المســرحية، لكــن مــا يبــدو ظاهراً هــو إنه 
كان شــاعراً، والشــعر عنــده كان المركــز 
الــذي يبــدأ وينطلــق منــه كل شــيء آخر، 
وهــو لــم يكــن شــاعراً لأنــه ينظم الشــعر 
وحســب، بل كان شــاعراً لأن الشــعر طبع 
حياته وموته، وســمعه وبصــره وتفكيره، 
وقراراته واختياراته. لكنه شــاعر يستطيع 
أن يؤلــف للمســرح، وأن يخرج للمســرح، 

وأن يمثــل للمســرح، وقد طبع الشــعر كل 
هــذا أيضاً. منــذ البدايــة كانــت اختيارات 
نجيــب ســرور واضحــة، وقــرر أن يكــون 
قلمــه مع النــاس، لا مع العصابات، ســواء 
كانــت هذه العصابات عصابات سياســية 
أو عصابــات ثقافيــة، وهمــا لا ينفصــلان 
عادة وتربطهما التحالفــات القوية. لم يُرد 
نجيب ســرور أن ينتمي إلى طبقة المثقفين، 
الأباطــرة الجالســين علــى مقاعــد مقهــى 
ريــش في وســط القاهــرة، الذيــن خلدهم 
في قصيدته »بروتوكــولات حكماء ريش« 
وكانت هديتــه الثمينة التــي أهداها إليهم، 
وهي قصيدة لاذعة يقول في بعض أبياتها: 
»نحــن الحكمــاء المجتمعين بمقهــى ريش.. 
من شــعراء وقصاصين ورســامين.. ومن 
النقــاد ســحالي الجبانات.. حملــة مفتاح 
الجنة.. وهواة البحث عن الشــهرة.. وبأي 
ثمن.. والخبــراء بكل صنوف الأزمات.. مع 
تســكين الزاي كالميكانيزم.. نحن الحكماء 
المجتمعــين بمقهــى ريــش.. قررنــا مــا هو 
آت.. البروتوكــول الأول.. لا تقــرأ شــيئاً.. 
كــن حمّــال حطــب.. واحمــل طــن كتــب.. 
ضعه بجانب قنينة بيــرة.. أو فوق المقعد.. 
واشــرب وانتظر الفرســان.. سوف يجيء 

الواحد منهم تلو الآخر.. يحمل طن كتب«.

الفصحى والعامية

غــاب نجيــب ســرور عــن مصــر أثنــاء 
دراســته للمسرح في روسيا، وهناك التقى 
بحبيبتــه الروســية التــي تزوجها وأنجب 
منها ولديه شــهدي وفريد، ثم فرّ إلى المجر 
هربــاً من زملائــه المبتعثين معــه، خوفاً من 
المخبرين المتلصصــين كتبة التقارير. وغاب 
أيضاً في مصر داخل السجون والمعتقلات 
والمصحات العقلية، وغاب شعره عنا، أو تم 
تغييبه، وربما نكون نحن من ننساه أحياناً 
كثيــرة، رغم أهمية هذا الشــعر وجماله في 
أغراضه كافة، فهو يستحق القراءة الجيدة 
وطــول التأمــل، ولا يكفــي تــداول بعــض 
المأثورات المشــهورة، مثل: »الناس من هول 
الحيــاة.. موتى علــى قيد الحيــاة« »ها أنا 
أضحوكة تسعى في جوف القاهرة« »حقاً 
حقــاً.. إن الحــب يطيل العمــر.. حين نحس 
كأن العالــم باقة زهر.. حين نشــف كما لو 

كنا من بللور« »احذروا من خمســة ســتة.. 
احــذروا مــن خمســة يونيه« »وفــي عيون 
الناس كده مش عارف إيه.. حاجة ترعب.. 
زي ما يكون شــيء هيحصل«. كتب نجيب 
سرور الشعر بالفصحى والعامية، واقترب 
كثيــراً من كلام الناس وثقافتهم الســائدة، 
ومن الغنائية الشــعبية ومواويل الفلاحين 
وأســاطيرهم وقصصهم الخاصــة. وكان 
شــاعراً مختلفاً ومزعجاً، وقد امتد إزعاجه 
إلى خــارج مصــر، عندمــا تنــاول القضية 
الفلســطينية، وكتــب مســرحية »الذبــاب 
الأردنيــة،  الســلطات  فغضبــت  الأزرق« 
وطلبت من الســلطات المصرية، منع عرض 

هذه المسرحية كما يقال.
اختــار نجيــب ســرور ، أن يكــون قلمه 
مــع النــاس، لا مــع العصابات السياســية 
والثقافيــة، وفي قصيدة »لهــذي الجموع« 
يعلن شاعرنا بشكل صريح وحازم عن هذا 
الاختيار وهذا القــرار بقوله: »لكنني وهبت 
النشــيد لهذي الجموع«. كتب الشاعر هذه 
القصيدة سنة 1954، وهي من الشعر الحر، 
ونلاحظ أنه كان في الثانية والعشرين من 
عمــره حينما كتبها، ورغم ذلك كان مهموماً 
بهمــوم بلدنــا وأهلنــا وناســنا، مشــغولًا 
بمصر وبالبشــر في مصر عن الحب وأمور 
الحب، وعــن الحبيبة الجميلــة التي تعاتبه 
علــى انشــغاله عنهــا، وتشــك فــي تغيــر 
مشــاعره تجاهها، فيشــرح لها الأســباب 
ويفســر لها الأســرار. تتكون القصيدة من 
أربعــة مقاطــع، وهــي طويلــة إلى حــد ما، 
وتعتبــر مــن أجمــل قصائد نجيب ســرور 
الفصيحة، التي تجمع بين الشــعر العاطفي 
الغزلي، والشــعر السياســي الوطني، وقد 
صاغها شــاعرنا في تركيب فريد، أتى على 
هيئة حــوار، تثيره العاشــقة التــي يصوغ 
ســرور الشــعر علــى لســانها، معبــراً عن 
صوتها الخاص، وما تحس به من مشــاعر 
في تلــك اللحظة. قسّــم الشــاعر القصيدة 
بطريقــة تلائم طبيعتهــا الفنية، ولا تحولها 
إلى مشهد في إحدى مسرحياته الشعرية، 
فالحوار لا يدور متقطعاً بين سؤال وجواب 
وأخــذ ورد، وإنمــا تقــول العاشــقة كل ما 
لديها في الجــزء الأول من القصيدة، ويرد 
عليها الشــاعر في بقية الأجــزاء. ومع ذلك 
تبــدأ القصيــدة بصوت الشــاعر من خلال 

أبيات قليلة، تمهد لســماع صوت العاشقة 
وما ســتقوله مــن كلمات، وقد جــاء مطلع 

القصيدة على النحو التالي:
أحســناء رفّ الحبــاب الســخين علــى 
مقلتيك.. وسال فحار السؤال الحزين على 

وجنتيك
بكى الورد في وجهك النيّر.. طغى الوجد 

في نبرك الساحر.. 
يصف الشــاعر فــي هذه الأبيــات حال 
الــذي  المشــهد  أو  والموقــف  العاشــقة، 
يجمعهمــا، حيــث يبــوح كل منهمــا للآخر 
بما يدور في نفســه، وما يشــغله من أفكار 
العاشــقة  تلــك  تتحــدث  ثــم  وهواجــس. 
الحسناء، الحزينة الحائرة الباكية، فتقول:
»تغيرتَ يا شــاعري.. فأيــن اصطخاب 
الجــوى الثائر وحرُّ النشــيد ودنيا الغزل.. 
وأيــن انتحار الزمــان المديد بشــهد القبل.. 
وثغــري يذوب علــى شــفتيك.. وأنت تحج 
إلى شــفتي.. وحينــاً أنام على ســاعديك.. 
وحيناً تنام على ســاعدي.. وصدري يضم 
عليــك الجنان.. ونهدي يــدر بفيك الحنان.. 
وأنت على ساعدي الرضيع.. ولحن ودن.. 
وليــل يجن.. وتحنو النجوم على عرشــنا.. 
وتنســج من نورهــا عشــنا.. تلألأ تشــدو 
تغنــي لنا.. أنا أنت في الحــب أنت أنا.. فيا 
شــاعري غيرتك الســنون.. وغــاض المعين 
وجــف الوتر.. ترى غيرتنــي؟ تراني فقدت 
العيــون التي ألهمتك النشــيد؟ وهل قصف 
الدهر هــدب الجفــون؟ وكم ألهبتــك تقول 
القصيد.. وهل ثغري القرمزي الشهي ـ كما 
كنت تشــدو ـ غدا كالجليــد؟ أيا كبوة الأمل 

العاثر.. جمدتَ.. تغيرتَ يا شاعري«.

صور الحب

هنــا يكتــب نجيــب ســرور على لســان 
أنثى، تحب وتتدلل علــى حبيبها، وتعاتبه 
عتاباً رقيقــاً، تذكره بأيام الغرام المشــتعل 
ولحظات القرب والصفاء، وهي لا تخاطبه 
ولا تناديــه إلا بـ«يــا شــاعري« وتكررهــا 
ثلاث مرات أثنــاء حوارها معــه، ولا تقول 
لــه يا حبيبي مثــلًا، رغم أنــه الحبيب، لكنه 
الحبيب الشــاعر، الذي كان يمطرها شــعراً 
وحبــاً، ويتغزل فيهــا ويهيم فيها عشــقاً، 
ومــن جمالها يســتلهم الشــعر. فهي تحبه 
وتحب شــعره، وتفتقد الشــاعر وقصائده 
المتدفقــة، كمــا تفتقــد الحبيب ومشــاعره 
الحيــة النابضــة. لا تخلــو الأبيــات الأولى 
في القصيدة على لسان الشاعر من الغزل، 
حينما يمدح جمال وجهها وســحر صوتها 
ويقــول »بكى الورد في وجهك النيّر.. طغى 
الوجد في نبرك الساحر«. أما ما كتبه نجيب 
سرور على لســان العاشقة الحسناء، فإنه 
يمتلــئ بأرق صــور الحب وأجمــل معانيه، 
التــي تُظهــر شــاعرية وعذوبــة شــاعرنا، 
وتعــد قصيــدة »لهــذي الجمــوع« مفتاحاً 
ودليلًا لمعرفة الكثير عن نجيب سرور، ذلك 
الشــاعر صاحب الموهبــة الهائلة، والحس 
الرقيق الذي اصطــدم بالواقع وبالأوضاع 
السياســية والثقافيــة الفاســدة، فتحــول 
شــعره من قول أرق كلمات الحب والغزل، 

إلى إطلاق أقذع الشــتائم وأعنف السباب، 
وانتهى عمره مبكراً. 

مــع انتهــاء كلمــات العاشــقة، يدخــل 
الشــاعر بصوته الخاص في المقطع الثاني 
قائــلًا: » أحســناء ما غيرتني الســنون ولا 
غيرتــك.. أحبك مــا زلــت.. لكنني صحوت 
علــى صرخــات الجمــوع.. وخطــو الفناء 
إلى أمتــي وانتحاب القبــور.. رأيت الحياة 
تمــوت هنــاك.. علــى مذبــح اليــأس فــي 
قريتــي تريد النشــور.. أفاتنتــي إن مضى 
الصبــاح  فــي  أرضنــا  علــى  الســالكون 
القريــب.. يلمون فــي النور آثارنــا.. فماذا 
تراه يقول الدليل.. إذا ســألوه عن الحالمين 
عن اللاعبين عن الشــاربين.. عن الراقصين 
عن الســامرين.. عن النائمــين بليل الدموع 
على زفرات النفوس المــوات.. عن الهائمين 
ببحر الدماء.. على زورق من جناح الخيال 
وقد غلفــوا بالنبيذ العيــون.. ومرت عليهم 
جموع الجيــاع ومروا عليهــا.. فلم يلمحوا 
ذلة البائسين ولم يســمعوا أنة البائسين.. 
عقــود  حلمهــم  فــي  يصوغــون  وراحــوا 

الدخان.. فماذا تراه يقول الدليل؟«
فــي البيت الأول من هــذا المقطع، يطمئن 
الشــاعر حبيبته ويقول إنــه لا يزال يحبها، 
وأن مشــاعره تجاههــا لم تتغيــر، وأنها لم 
تفقد جمالها وجاذبيتها، وســحرها الملهم. 
ويمتلــئ هذا المقطــع الثاني مــن القصيدة، 
بصور البؤس والظــلام والضياع، ذلك أنه 
يصــف آلام النــاس، وأوجــاع الأغلبية من 
البشر »الجموع«. ويحدث حبيبته عن هول 
ما يــراه، فهــو يرى خطــو الفناء إلــى أمته 
ويــرى الحياة تمــوت، فهل يوجــد بعد هذا 
ما هو أكثر قســوة أو أشــد خطــراً؟ بعد أن 
حكى الشــاعر لحبيبته ووصف لها ما يقع 
أمامــه، ويعاينــه ببصره الحاد ويســتقبله 
بحساســيته البالغة، تنتقــل القصيدة إلى 
المقطــع الثالــث الــذي يقول: »أأســمع وقع 
خطى الأفعوان يدب على جثث الساقطين.. 
يســوغ بالنعل ذل الجباه وأقعد لا أســتفز 
الجبــاه؟ وأحلم لا أســتثير الجمــوع لتحيا 
الطغــاة؟  عــز  بالنعــل  لتضــرب  الحيــاة.. 
أأسمع حشرجة الأشقياء يئنون من قسوة 
العاصفــة.. وقــد لفحتهم رياح الســموم.. 
وأجلــس كالطفل أحصي النجوم؟ أأســمع 
قهقهــة الطاغية يســير بمركبه آمنــاً.. وقد 
أغرق القــوم في لجــة.. ولا أخــرق المركب 
الســاريا؟ ولا أنفــخ الــروح فــي الغارقين؟ 
أأحلــم والليل مــن حوليه دعــاء يؤرق عين 
الســماء.. لكنها لا تجيب الدعاء.. وفي كل 
كوخ جناز يقــام.. وليد يجــيء بنهم جديد 
يريــد الطعام.. وأم تبيت بثــكل جديد قبيل 
الفطام.. وهل أهب الكأس ألحانيه ولا أهب 

القوم لحن القيام؟«.

٭  كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

نجيب سرور
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ثقـافـةثقـافـة

  بكاء وغناء
■  عندما نســتحضر ثقافة التراسل، في الأدب، نكون على 
مقربة من العتاقــة الأدبية. لأن الرســالة مرتبطة، في المتخيل، 
بالأشــياء الماضويــة، وإن حافظ علــى ديْدنها بعــض الكتاب 
الحداثيــن، وجعلوا منها الجســر الوحيد، الذي يعبــُـرون من 
خلالــه إلى إيقــاع الذات فــي ملء طــروس الكتابــة. وفي هذا 
الإطار، فالرســالة تعبــر عن الكينونة، بل تكــون كردة فعل عن 
ــسمه الجحود والتنكر والممانعة. غير أنها باتت شيئا  ْـ واقع مي
أساســيّا في إبراز المقاصــد والمنتهيات، التي تطمــح إليها من 

زاوية أنها عبارة عن إخبار وإقناع ومواقفَ. 
وبهذا فإن الرســالة الأدبيــة تعتبر وثيقة تاريخية شــاهدة 
علــى النزال الثقافي والنقدي  والســجالي، الذي دار في حقبة 
زمنيــة مرتبطة براهنية اللحظة، التي عاشــها كاتبها. وفي هذا 
المنعطف هناك من يتوســل بالمتخيل من أجل التحجج بمختلف 
تفاصيلــه، كــي يكســب الرهــان ويطمح إلــى التفــوق، وقهر 
الخصــوم. فإن المنطلق الأســاس يمــر عبر الواقــع ليصعد إلى 
ــمَّ يعود إلى الواقع في دورة حلزونية ودائرية  َـ المتخيل، ومن ث
ولولبية. فهل أدب التراســل هو هروب من الواقع إلى المتخيل؟ 
أم هــو صورة تعبر الذات من خلالــه عن انفصال واتصال، في 

الوقت ذاته، مع الآخر؟ 
  في تاريخ الأدب العربي نجد »رســالة الغفران« لأبي العلاء 
المعري شــاهدة على هذا الضرب من التراسل. إن هذه الرسالة 
كان ســياقها الفكري والثقافي حجاجيّــا، وما يتطلب ذلك من 
براهنَ وأدلــةٍ، تمكن أبا العلاء المعري مــن الظفر بالنصر على 
الخصوم والممانعن، وبالتالي اعتلاء منصب الريادة في الفكر 
واللغة والفقه الإســلامي. كان الرد على ابــن القارح، على عهد 
أبي العلاء المعري، أحد رموز الفكر والثقافة، ســبيلا للشكوى 
والأنــن والألم الذي تخزن في طــروس الأيام. فضلا عن ذلك، 
عاش أبو العلاء بن الغناء والبكاء، فعرف بنظرته التشــاؤمية 
لعمق المأساة التي اعتلاها المعري. فالمرثية التي سير بها تاريخ 
الشــعر العربي، وأصبحــت على طرف كل لســان، نافذة تطل 
على عوالمِ أبي العلاء، والمتمثلة أساسا في تجربة العمى الذي 

مرّ به الشاعر؛ فأصبح ضريرا.
 إن عمق مأســاة هذه التجربة، دفعــت أبي العلاء لأن يعتلي 
عرش التشــاؤم، وأصبح مذهبا في تاريخ الشــعر العربي؛ لأن 
الشــاعر يبحث فــي ثناياه عــن البديل، الذي يمكنه من الســير 
قدمــا وفق أحاســيس وتفاعــلات تعوضه الحاســة المفتقدة، 
ومن ثم النظــر إلى الوجود نظرة مغايــرة، تبغي التعويض عن 
النقص الذي سكن الذات ولم يبرحها. فمرثية »الفقيه الحنفي« 
وقد قضى نحبه، وهو في عز نضارة الشــباب، الذي يقول في 

مطلعها:
ليس في ملتي واعتقــادي

نوح باك أو ترنم شـــاد 
إلى أن يقول:

خفف الوطء ما أظن أديم الـ
أرض إلا مـــن هذه الأجساد  
فالصــور البيانيــة التــي عجت بها هــذه المرثيــة أصلها من 
الطبيعــة، وكانت هذه الأخيرة مصدرا ثــرا لأبي العلاء المعري، 
كــي يفرغ ما فــي داخله من ألم وحــزن وبكاء علــى فراق أبي 
حمــزة الفقيه. فالدنيا، حســب أبــي العلاء، لا تحتــاج منا هذا 
الحرص الشــديد عليها؛ لأنها، في كل بساطة، فانية، وما أديم 
الأرض إلا مــن أجســاد ورفات نــاس قضوا نحبهــم، وأكلهم 
الدهر. فهي رســالة موجهة لكل متكبر فان، ســاع إلى الذنوب 
والمعاصــي. فحبــذا لــو عدل المــرء عن هــذه الأعمال المشــينة 
والمســيئة لفكره وعقلــه ووجــوده. فالنظرة التشــاؤمية، عند 
أبي العلاء، اســتوى فيهــا الغناء والبــكاء، أو الفرح والحزن، 
أو الجنــة والنــار، وهي ثنائيــات مكنت الشــعر العربي من أن 
يطأ أراضيَ وضفافا جديدة وأثيلة، والزخرفة الفسيفسائية، 
التي يتغنى بها الشــعراء. فبعودتنا إلــى مرثية المعري نجد أن 
متخيلها ديني وفلسفي؛ فالديني مرتبط بالسلوك القويم الذي 
يجب على كل مســلم أن يتحلى بــه، ويتقرب من خلاله إلى الله 
عز وجل، بينما المتخيل الفلســفي هو القلق الوجودي المصوب 
تجاه الــذات والطبيعة، أو تلــك النظرة الميتافيزيقية الكاشــفة 
عن بواعث التشــاؤم عند أبي العلاء المعــري. لا يخلو بحث عن 
كاشــف غمة معــرة النعمان دون ذكر عميد الأدب طه حســن، 
فعامــل العمى ألّف بــن العملاقــن، وبن الزمنــن، بل قارب 
بينهما إلى حد التماثل. فالعصر الذي عاشــه أبو العلاء المعري 
كان مليئا بالفتن؛ فكان الإعراض عن ملذات الحياة رغبة لصوم 
الجوارح وصونها من ارتــكاب معاص وموبقات. في حن، أن 
معارك طه حســن، التي خاضها ضد المؤسســة الموكول إليها 
تدبيــر الشــأن الديني لعمــوم المصرين ملأت الدنيا وشــغلت 
الناس، فجامعة الأزهر ومشــايخُها رفضــوا رفضا قاطعا كل 
ما جــاء به طه حســن، بخصوص مــا ألفه عن أعمــدة الدولة 
الإســلامية على عهد الرســول، صلــى الله عليه وســلم، فكان 
الإقبــال على كتب طه حســن، طفــرة قوية مكنته من ســحب 
البســاط من تحت أقدام مشايخ الأزهر، الذين احتكروا الكتابة 

والتأليف عن رجال حول المصطفى. 
 فالحــوار الروحــي المتخيل الذي أجراه طه حســن مع أبي 
العــلاء المعري، كان حوارا حســيا، يبرز مــن خلاله أن الحس، 
كجارحــة، أقوى من عاهة العمــى ذاتها، وبهــذا تكون معانقة 

الحياة من خلال التخيل تفوق نعمة البصر. 
بعودتنــا إلى »رســالة الغفــران« للمعري نلاحــظ أن هناك 
تشــابها كبيــرا، حســب محمــد غنيمــي هــلال، بينهــا وبــن 
»الكوميديا الإلهية« لدانتي؛ إن الســفر المســتحيل الذي وظف 
فيــه مختلف الأجنــاس الأدبية مــن حوار ووصف ومســرح، 
بهــدف التأثير في الســامع أو القارئ. وبهذا فهي ـ أي رســالة 
الغفران ـ ليســت رســالة عادية، وإنما هي بوح بعوالم متخيلة 
تعــود إلــى الحقــل الدينــي الذي يفــرض علينــا تبنــي أفكاره 
وتهويماتــه. فالغفــران مرتبط بثيمتي الجنة والنــار أو الثواب 
والعقــاب والتفكير في يــوم البعث، كي لا ننغمــس في ملذات 
هذه الدنيا الفانية. فالجســد فان والروح فانية  والوجود فان 
والكل مآله الزوال والتلاشي. وفي ظل هذا كله تجيء الرسالة 
كموعظة وعبرة لمن يعتبر؛ لأن العقاب في نهاية الكون والوجود 
يبقى الحقيقة الوحيدة التي أرقت الإنســان منذ أن عرف للقتل 
معنى وللموت معنى، فهناك من الأدباء عبر تاريخهم الإبداعي 
يقيمون في الموت، بل يتدثرون به، كي يخلقوا جســرا نحو هذا 
الغيــاب الذي ينتظرنا جميعا. فلا أحد يدرك ماذا هناك ســوى 

متخيل من عقيدة حفرت في وجداننا، ونحن في ميعة الصبا.

٭ كاتب مغربي

  رشيد سكري*

فيلم »الكرّاس«: شجر الدراق المذهّب

■ يطــرح الفيلم تســاؤلات قــد تبدو 
الإجابة الأوّلية عنها ســريعة ومباشــرة، 
ناحية،  مــن  الزراعية  بــالأرض  تتعلــق 
وبدائــل مصادر الطاقة مــن ناحية ثانية. 
أيهما أفضــل للبيئة، الزراعة في بســتان 
من أشجار الدّراق؟ أم نصب ألواح للطاقة 
الشمســية كمصــدر طاقة بديــل عن تلك 

الصناعية.
لا يقدّم الفيلم طرفَيه في الجدال، بفصلٍ 
واضح بين الخير والشر، بين صديق البيئة 
يصب  خيارَين  بين  هنا  الانقسام  وعدوّها. 
كل منهمــا فــي صالــح الأرض والطبيعة 
بشــكل مــن الأشــكال، وكلٌّ مــن منطقه. 
الإشكال هنا إنســاني، هو في العلاقة مع 
الأرض لا فــي »ما الأفضل لهــا؟«. في ذلك 
يطرح الفيلم مســألة تمدد الرأسمالية إلى 
بيوت المزارعين، وبحجج قد تبدو أخلاقية، 
فالفيلــم يقابل بــين الأشــجار والألواح، 

ويحسم المسألة إنسانياً.
في بساتين وحقول إسبانية، في مدينة 

منطقة الكــرّاس الكتالونيــة التي اتخذ 
الفيلم لنفسه عنواناً )Alcarràs( وفي 
من  عائلة  تعيش  تحديداً،  الدّراق  بستان 
ثلاثة أجيال هــي الجد، والأب كيمت، رب 
العائلة الأبوي والغاضــب )الذي يقتنع 
بالانضمام إلى مظاهرات المزارعين ويكف 
عن لامبالاته، حين يتغلــب على غضبه( 
وأبنــاؤه. يتمحــور الفيلم حــول كيمت 
الــذي يعبّر عــن غضبه بدايــة من عدم 
وجود ورقة موقعة مــن الجد تضمن لهم 
اســتئجاراً طويلًا للأرض التي يعيشون 
ويحصدون  ويفلحونهــا  ومنهــا،  عليها 
ثمارها، فقد كان العقد كلامياً، كلام شرف، 
بين أبيــه، الجد، ومالكها قبــل عقود، ثم 
يمتد هذا الغضب فــي رد فعل على زيارة 
لمؤجّرهــم الأرض، المالك الابن، ليقول إن 
الأرض ســتتحول إلى ســاحة »لزراعة« 
ألــواح الطاقة الشمســية، وأنّ أشــجار 
ستُخلَع،  الشــمس،  ذهّبته  الذي  الدّراق 
وأن كيمــت يســتطيع أن يكــون مديراً 

للمشــروع مع مردود مالي أكبر. يزيد 
غضبُ كيمت ويُلقى طوال الوقت على 
أفراد أسرته، في تعامل أبوي وآمر لا 

يكتفي بالغضب مبرراً له.

العائلة والأرض

ســيمون  كارلا  الكتالانية  فيلــم 
الشمس  على  المطلة  الطبيعة  يصوّر 
في  تحديداً،  وشــروقها  غروبها  في 

إضــاءة ذهبيــة للقطات، ما منــح الفيلم 
عنوانه الفرنسي »شموسنا« وما يمكن أن 
يكون، إضافة لمعالجتــه المركّبة لتدخّلات 
الرأســمالية في الطبيعة، استحقّ جائزة 
برلين  مهرجــان  فــي  الذهبــي«  »الــدب 
الســينمائي 2022. ضمن اللــون الذهبي 
الدّراق وعلى  أوراق أشجار  المنعكس على 
القروية  الحياة  وضمــن  الحمراء،  التربة 
بــكل عفويتها، كما نراها مــن خلال أربعة 
 أطفال يحضرون أكثر من غيرهم في الفيلم، 

نقلت المخرجة تمدّد الرأسمالية 
الطاقة الشمســية، كأنّ  بعنوان أخلاقي هو 
شمســاً أخرى ســيتم زرعها مقابل الشمس 
التي في الســماء. أمامنا شمســان هنا، تلك 
التي تشع كل نهار على الأشجار والتربة، تلك 
التي تغذي المســاحات الخضراء الشاسعة، 
والتــي تذهّــب لقطــات الفيلم، والشــمس 
المنعكسة على ألواح صناعية لتجميع طاقتها 
في محاولة لاســتحداث بديل أقــل أذى من 
وهو  لكــن،  الإنســان،  اخترعه  ممــا  غيره 

الأساس، في محاولة اســتخراج موال أكثر 
من هذه المساحة.

لكلٍّ من الخيارين شمســه، لكلٍّ حجّته. 
لكن الفيلم، وقــد اتخذ من العائلة الريفية 
منطلقــاً لهذا الجدال، ومــن علاقة العائلة 
بــالأرض، كان، أخيراً ومــن بعد الجدال 
الطبيعية  للعلاقــة  منحــازاً  كان  المركّب، 
بين الإنســان والأرض. أمّا الحساسية في 
التناول فكان في اســتبعاد الشر كمبرر أو 

سمة لأي طرف هنا. 

الطبيعة البشرية

يكفي أن ممثل العائلة وهو معيلها، 
كيمــت، كان عدائياً مــع كل أفرادها، 
الفيلــم كان ممثل  لكنه فــي معادلة 
الطرف  للدقــة،  أو،  الخيّــر،  الطرف 
المتعلق بأرضه، الطــرف الذي اختار 
الشمس التي في السماء ليعيش منها 
في  المصنّعة  الشمس  لا  وأشجاره،  هو 
هي  لتُنصب  الأشــجار  تُخلَع  ألــواح، 
محلها، فــي منظر صــوّره  الفيلم من 
بعيد، بــكل ما فيه من غرابــة وإقحام 
لمــواد زجاجية ومعدنية وبلاســتيكية 
بين خشب الأشجار وأوراقها وجذورها.
دون تصويــر ميكانيكي لفصل الخير 
عــن الشــر أو الطبيعــة عــن التقنية، 
إلى  الانحيــاز  إثــارة  الفيلم  اســتطاع 
إنســانية التعامــل مــع الأرض، مقابل 
أرباح رأسمالية ترى في استثمار مساحة 
خضراء في نــزع خضرتها، أمراً أخلاقياً، 
المســألة لــم تكن فــي اســتبدال الألواح 
بالأشــجار، وإن كان هذا بحــد ذاته غير 
أخلاقــي، فلا يناقش أحدنا في اســتبدال 
الأقل ضرراً )الألواح( بالمفيد )الأشــجار( 
إن أخذنا »رأي« الطبيعة في ذلك، المسألة، 
تحديداً، في العلاقة الإنسانية مع الأرض، 

في كيف يراها كل منّا.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

الفلسفة والعنصرية الأكاديمية
■ نشأت الفلسفة خارج الإطار الأكاديمي، وكانت 
الأكاديمية طوراً لاحقاً في صيرورة الفكر الفلســفي، 
الإشــكاليات  تربــة  فــي  الاستكشــافية  ورحلتــه 
والتحديات الناشــبة من مواجهة الإنســان. مع كونٍ 
لا يســوده ســوى الصمت، كمــا أنَّ الرغبــةَ الُمتطلعة 
لتحديد مــا يكونُ مصدراً للأفعال البشــرية، هل هي 
صنيع إرادة الذات الُمســتقلة أو تابعةُ لقوةٍ مُتعالية؟ 
قد أضافت منطقةً جديدةً لأرض الفلســفة إلى جانب 
ما ارتاده الفلاسفة الأوائل من خلال الاجتهاد بشأن 

العنصر المؤسس للتكوين. 
كل ما تبعَ ذلك المسعى من ظهور المدارس والمذاهب 
الفلســفية، لم تكُــن حاضنته مــدارج الأكاديمية، بل 
الفضــاءات الُمحايثــة للبيئة العامة. ومــا تفوقت فيه 
الحضارة الإغريقية هو إسناد الحكمة إلى الصداقة، 
وبهذا انتهى عهد الحكيم على النمط الشرقي حسب 
تعبير محمــد آيت حنا وهو يقولُ فــي كتابه »الرغبة 
والفلســفة« إنَّ ما قامَ به الإغريــقُ كان بمثابة إعادة 
توطن لحركة الفكر ضمن أرضية مُحايثة. وبالتالي 
غابــت ســلطة الُمتعالــي، وانتظمت العلاقــة المعرفية 
على خط أفقــي. إذ كان النقاش يدورُ بن الأصدقاء، 
ما يعني أنَّ التفلســف لم يعدْ من حظوة النُخبة دون 
غيرهم، بل يحقُ لمن يريدُ الانخراطُ في هذا الُمعترك أو 
مُصاحبة العقول التائقــة إلى المعرفة، وما يُصرح به 
ســبينوزا بأنَّ ما من شيء في الطبيعة أنفعُ للإنسان 
من إنســان يعيــشُ علــى مقتضــى العقــل، ليس إلا 

امتداداً للروحية الإغريقية. 
ومــن الملاحــظ أنَّ النشــاط الفلســفي يتصاعــدُ 
زخمهُ في بيئة غير أكاديمية، ويمكنُ تفسير ذلك بأنَّ 
الفلســفة تســتمدُ حيويتها من الارتحال، في المقابل 
يحل عليهــا الضمــور إذا ضاقــت عليها مســاحات 
الحركة والجدل. فالرحلةُ دون التقيد هي قابلة الفكر 
فما تراه في الأكاديميات وكراسي الفلسفة ما هو إلا 

قشــور للحكمة وطيفها، أمــا الحكمة الحقيقية 
فتعتذر عن الحضور إلى هذه الأمكنة حســب 

رأي شــوبنهاور، لذا »فإن 
قلائــل جــدا مــن 

الفلاســفة كانــوا أســاتذة فــي الفلســفة، وأقل من 
ذلك أســاتذة الفلســفة كانوا فلاســفة«. عليــه فإنَّ 
الفلســفة لن تعيشَ عصرها الذهبي في المؤسســات 
الأكاديمية، وبدلًا من أن تحققَ اختراقاتٍ نوعية على 
كنفها بدأت محاولاتُ لنحت البدائل لمهنة التفلسف. 
وضجّت الخطاباتُ بمقولاتٍ تبشــرُ بنهاية صلاحية 
الفلســفة. غيــر أنَّ هــذه المنشــورات الرائجــة فــي 
الأوســاط الأكاديمية لا تنقصُ من قيمة ما يُعدُ حجر 
الزاوية في عملية اكتســاب المناعة النفسية والحرية 
العقليــة. يــرى آيت حنا أن الفلســفة كلمــا صادفت 

منافسن متهورين نشطِت أكثر لأداء مهمتها. 

 جغرافية مرنة

يزدهــر الفكــر فــي جغرافيــات تتميــزُ بالمرونــة 
والانفتاح على الُمغاير، ولا توجدُ على خريطتها حدود 
صارمة تفصلُ بن الداخل والخارج، لذا فإنَّ الشارعَ 
كانَ المــكانَ الأمثــل لمناظــرات فكريــة إبــان اللحظة 
الســقراطية، ومن ثمَّ اقترنت الفلســفة بالمشــي في 
عهد أرســطو، كما اســتقبل زينون أتباعه في الرواق 
وأصبحت الحكمــة مُطعمة بالمرح في حديقة أبيقور. 
يُذكر أنَّ ســتيفن جوبز أبدى اســتعداده للتنازل عن 
جميع خبراته التكنولوجية مقابل قضاء أمسية على 
مأدبة أبيقور. ومما لا شك فيه أنَّ المقاهي في العصر 
ها  الحديث، أمســت منصــةً للحوارات الفلســفية لأنَّ
تقــعُ في دائــرة الأمكنة المرنــة، فقد أينعت الفلســفة 
الوجودية مفاهيمها في مقهى »كافي دي فلور« فإنَّ 
ألمعية فتوحات ســارتر الفكرية تكمن في رأي سارة 
بكويل في تحويله الفينومينولوجيا إلى فلســفة عن 
كوكتيلات المشــمش، وعن الجرسونات في المقاهي 
التي ارتادها. الأمر الذي يؤكدُ أنَّ النهضة الفلســفية 
تتطلــبُ وجــودَ أعــرافٍ منهــا التنفس في 
الفضــاء العــام. والجرأةُ فــي إعادة 
النظر بالُمســلمات وتثوير المفاهيم 
ومــن نافلــة القــول، إنَّ الأولويــة 
يجــبُ أن تكــون للمهمــة الأخيرة 
»مــا يهــم ليس إحــداث ثــورة في 
الفلســفة، بل جعل الفلســفة ثورية 
مــن جديد« بــدوره يشــتغلُ المؤلف 
الأمريكــي كريســتوفر فيليبــس 
علــى هــذا المبــدأ التنويري في 
بـ«مقهــى  الموســوم  كتابــه 
يتنــاولُ  حيــثُ  ســقراط« 

الفلسفة بنكهة مختلفة. 

وقــد يذهبُ بــك الظنُ إلــى أن الغرض مــن مفردة 
العنوان قد يكون استقطاب الجمهور وعددا أكبر من 
القراء، لكن ما يقومُ عليه الكتاب من الترتيب للمحاورِ 
يكشــفُ عن تمثله التام من حيث الشــكل والمضمون 
لروحيــة سُــقراطية. وبالطبــع لا يمكــنُ اســتيعاب 
خريطــة أي قطــب فلســفي، دون عمليــة التقمــص 
لشــخصية الفيلســوف ومعايشــة تأملاتــه، لدرجة 
يصير الُمتابع رائيــا للوجود كما يراه هو وفق تحديد 
شــارل مالــك لمطلب التفلســف. ومما لا شــك فيه إنَّ 
الانفــكاك هو حلقة تالية في الرحلــة المعرفية. لأنَّ ما 
يقدمهُ كل فيلســوف ليس إلا جزءاً من أطلس الفكر. 
ومــا يجعــل ســقراط حاضراً علــى مأدبة الفلســفة 
هــو تحديه للخمــول العقلي، ورفضــه لإلغاء عنصر 
الإمكان في ممارســة الحياة، لذلك فــإنَّ الحياة التي 
لا يتــمُ فحصها ونقدها هي نســخةُ لا تجدرُ بالعيش 
بنظر ســقراط. ومن المعلوم أن الإنســان بطبعه يميلُ 
إلى الُمعتقدات الجاهزة ويرتاحُ بالأنماط السائدة من 
التفكير وأســلوب العيش. لذلك لم يستغرب أرسطو 
من تعلق الجموع بالإفراط في اللاعقلانية، وإنَّ عددا 
محدوداً مــن الناس يمكنهم تحمُلَ ما تكلفهم مُخالفة 

هذا التوجه من الثمن والعناء. 

 فضيلة التواضع

بســاطته  فــي  ســقراط  شــخصية  تفــردُ  يكمــنُ 
وبصيرتــه بحقيقــة مــا هــو جوهــري فــي المســعى 
الفلســفي فهو بخــلاف السُفســطائين، لــم يعجبهُ 
تقــديم وصفــاتٍ معرفيــة بصيغــة الُمحاضــرات، بل 
كان يكتفي بطرح الأســئلة يقول فيليس إنَّ ما تحدثَ 
عنه السفســطائيون من الفضيلــة والتعليم والتفوق 
الإنساني قد جسده سقراط في حياته. واللافتُ في 
شخصيته عدم الانسياق مع الُمشاحنات والُمهاترات، 
فكان رده على من ينعته بالسوء يختصرُ بكلامه »كل 
مــا يُقال عني لا أجــده في نفســي« وكان يجوبُ في 
شوارع أثينا مُتملياً الأغراض الباهظة الثمن معروضة 
للبيــع، وهو يــرددُ كم من حاجة لســتُ بحاجة إليها. 
فــي الواقع ما يتكبدهُ الإنســان الُمعاصر مــن المعاناة 
الناجمــة من تصاعد ســقف مُتطلباتــه المادية، يمكن 
التعافــي منهــا إذا كان الفهــم حاضراً لمغــزى مقولة 
ســقراط. لأنَّ الأشــياء الخارجيــة كلهــا لا تفيــد في 
توفير الســكينة الداخليــة. وقد تكون عامــلًا لتفاقم 
الشعور بالإرهاق النفسي والاستهلاك الروحي. وما 
وقع ضمن لائحة أولويات فيلســوف أثينا هو سحب 
الستار عن الجهل المتســتر بغطاء العلم، ففي رأيه أنَّ 
الجهــل ليس مضراً، بل الجهل الــذي يعتبر ذاته علماً 
ويطلقُ الأحكام هــو ما يضللُ العقــول ويزيدُ الطينة 
بلــةً، يكتشــفُ المؤلفُ من خــلال اقتفاء أثر ســقراط 
أن المصــادر التي يمكن أن تنهــل منها المعرفة متعددة 
كمــا أنَّ المرونــة في التواصــل مع المعطيــات الفكرية 
توفــرُ على المرء الإصابة بالجمود العقلي. لهذا تنفتحُ 
مفاصــل الكتــاب علــى آراء الفلاســفة والُمفكرين من 
مشــارب وعصورٍ مُختلفــة. وتتمددُ خريطــة المعرفة 
المشرعة على من يستهويه التجوالُ في أنحائها. ومن 
النصائح التي يســديها ســاندرز يرس على الســالك 
لهــذا الــدرب هي النقــش علــى كل جدار مــن جدران 
مدينــة الفلســفة والاســتمرار في التســاؤل بشــأنِ 
الظواهــر التي يقع عليها النظــرُ. لأنَّ الغرام بالحقيقة 
يتطلبُ التساؤل في ما لا يتمخضُ القبولُ بما يختزنهُ 
صندوق العقل ســوى التحجر. »إذا كنت تطمحُ لمتعة 

واطمئنان الروح فآمن«. 
يتســعُ حزام النقاش فــي مقهى ســقراط للعديد 

من المواضيع بدءا من تقديم لمحات عن حياة ســقراط 
وأسلوبه في إثارة الأســئلة الُمزلزلة للأرضية الُمغلقة 
علــى التعــود، والتنميط. وصولًا إلــى مفهوم الوطن 
والصداقــة وليس نهايــة بالافتراضات التــي تفتحُ 
مجــالًا للحديــث عــن إمكانيــة الحياة خــارج كوكب 
الأرض. كمــا يترشــحُ خلال الحــوارات ســؤال عن 
ماهية العالــم وهذا ما يقود الكلام إلى كانط وإيمانه 
بوجــود العالمن الظاهري والحدســي، فالأخير يقع 
وراء عالــم الزمــان والمــكان والعلة والمعلــول، وهو 
عالم مجهــول لا يمكن معرفته، بينما العالمُ الأول هو 
قابل للمعرفة من خلال الحواس، ويمكن اســتيعابه 
بالعقــل. ولا يغيب رأي لايبنتز في هذا الســياق فهو 
كان يذهــب إلى احتماليــة حدوث عــدد لانهائي من 
العوالــم، فأخــذ الإلــه هــذه الإمكانيات كلهــا بنظر 
الاعتبار قبــل خلق العالم الفعلي وهــو »أفضل عالم 
من العوالم الممكنة الحــدوث« غير أنَّ ما يهمُ أكثر هو 
الالتفات إلى فهم الذات إذ تعتقدُ ريكي وهي شــاعرة 
تشــارك في حلقة ســقراطية، أنَّ الذات ليست شيئاً 
يتــم تعريفه، بل يمكــن الإفصاح عنــه وإدراك الذات 
يكــون من خــلال الأفعال والــكلام وإذن هــي عبارة 
عــن صيرورة متواصلة. ومــن الأهمية بمكان العودة 
إلى ســقراط وتأكيده علــى ضرورة التناغــم الذاتي 
فهــو كان يفضل الوقوف على خــطٍ مخالف لأكثرية 

الناس. على أن يكون فرداً متناقضاً مع نفسه. 

مباهج التفلسف

تنبــأ الكثيرُ مــن المتابعن بأفول الفلســفة، وكان 
جــون ديــوي يــرى أن الخطــاب الفلســفي لــم يعد 
مقنعــا، وليس بــأداة ناجعــة للتعامل مــع القضايا 
الخطيــرة فــي الأزمنــة الحديثــة. وفــي الواقــع أنَّ 
أزمة فقــدان المصداقيــة والاقتناع ضربــت الحقول 
المعرفيــة برمتها بما فيها العلــوم الدقيقة. وما تمتازُ 
به الفلســفة وســط هذه الدوامات هو الرشــاقة في 
تفجير الشــعور بالبهجة، إذ وصف نيتشــه الفلسفة 
بأنهــا علــمُ مبهج. وما يجعــلُ العودةَ إلــى هذا العلم 
المفــرح ضرورية هو طبيعتــه الُمناهضة للحس العام، 
مــا يعني أن الطريــق نحو الاكتشــافات والبحث عن 
الوقائــع الُمحفزة لإعادة النظر فــي الدلائل يتمددُ مع 
الفلسفة. وما قام به كريستوفر فيليبس من الانتقال 
بالفلســفة إلى متاجر الكتب والَمطاعم ومساكن كبار 
الســن والســجون يعدُ ضخاً للدماء في أوردة الفكر 
وبالطبــع أنَّ هــذه العملية تفوق المناهــج الأكاديمية 
أهميــة وقيمــةً. لأنَّ المــرء قــد يتعلــمُ مهــارة القراءة 
والحســاب والكتابة فــي الأكاديمية، لكــن ما يغيبُ 
فــي البيئة الجامعية هو مهارة التفكير، ونحن بصدد 
المقارنــة بن التفلســف في فضــاءات عامة ومناهج 
مقــررة فــي الأكاديميات لا منــاص من ســؤال ماذا 
تضيــفُ الجامعــات والأكاديميــات على المســتوى 
العقلــي؟ والأغــرب فــي الموضــوع أن تصاعــد عدد 
الجامعــات وحاملي الألقاب العلمية مــا زاد الأمر إلا 
بؤســاً وما عمق إلا انتكاســة العقل. إذن فمن حسن 
حظ الفلســفة أنها ليســت ضمن المقررات الدراسية 

في جامعاتنا وإلا تحولت إلى قطعة أثرية. 

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

سقراط

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تؤجــل عمــل اليوم إلــى الغــد حتى لا 

تشعر بالملل في مهام عملك. 
الثور

تعايش مــع الأوضــاع الحاليــة وتجنب 
الدخول في موجات الحزن والاكتئاب حتى 
لا تتأثــر حالتــك النفســية. تقبــل التغيرات 

الطارئة على مجال عملك، وتحلى بالصبر 

الجوزاء
ابحث عن شــريكك المســتقبلي، الذي تنعم 
معــه بحيــاة خاليــة مــن التوتــر والمشــاكل. 
تحصل علــى مكاســب ماديــة خــال الفترة 

المقبلة. 

السرطان
لنفســك  لتثبــت  حثيثــة  محــاولات 
وللآخريــن قدرتك على إنجاز أي عمل يطلب 
منك بدقة وخال وقت محدد. نلتقي بحبيب 
أو صديــق مقرب لــم تره منذ زمــن. تتفاجأ 

بتصرفات من شخص لم تتوقعها أبدا

  الاسد
حــدد أولوياتــك الماديــة وقلــل النفقات 
واســتثمر بعض من المدخرات. انس العاقة 
الماضيــة وأفســح الطريق للشــريك الجديد 

الذي يترافق مع صفاتك الروحية

العذراء
وتنــاول  الرياضيــة  التماريــن  مــارس 
الطعام الصحي الذي يحتــوي على عناصر 
غذائيــة تفيد صحتك. تعاون مع الزماء في 

العمل، واعمل على إنهاء المهام الموجهة لك 

الميزان
إحتــو الشــريك واحتــرم آراءه وأفكاره 
علــى  احــرص  نظــره.  لوجهــة  واســتمع 
استعادة هدوءك من خال ممارسة تمارين 

الاسترخاء مثل اليوغا

العقرب
تخطّط لرحلة طويلة تســتغلها لممارســة 
هوايتك المفضلة والترفيه عن نفســك. انتبه 
لمصاريفك وكن واقعيا، تســتطيع أن تسعد 

نفسك بإنفاق مالي محسوب

القوس
لا تندهــش أو تتعجــب اليــوم إذا وقعت 
بعض الأفعال أو الأحــداث غير المتوقعة من 
قبــل بعض الأشــخاص المقربين إلــى قلبك. 
هنــاك قــوة خارجيــة تؤثــر علــى عواطفك 

وتعمل على إثارة الفتنة

الجدي 
 اســتخدم مبادئك وأفكارك كي تساعدك 
علــى تفادي أي مشــكلة أو أزمــة في المنزل 
وفي العمل أيضا. كن صادقا مع نفسك ولا 
تسمح للآخرين أن يغيروا قراراتك بسهولة

الدلو
تنطلــق فــي عــدة اتجاهــات، وتســوّي 
أمــورك العاطفيــة، وتنهمك بقضيــة مهمة، 
وتبذل جهــداً كبيــراً لإنجاحها، ســيتحقق 
لــك ذلك مــا دمت مصــرا ومهتما وشــغوفا 

بأفعالك

الحوت
أنــت الوحيــد القــادر علــى التخلص من 
السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية، 
اهتم بصحتك أكثر ومارس الرياضة، كذلك 
نضــم أكلــك ونومك وقلــل ســاعات عملك 

المتعبة

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

كارول سماحة تغنّي قصائد محمود درويش »احتفاء بهويتنا العربية«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

»الألبــوم الذهبــي« هــو عنــوان العمــل الغنائي 
الجديــد للنجمــة اللبنانيــة كارول ســماحة، التي 
تعمــل للترويج لــه عبــر صفحاتها الرســمية على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والذي ســيتضمن 
12 أغنيــة من قصائد الشــاعر الفلســطيني الراحل 

محمود درويش.
وهذا الإعان الترويجي للألبوم هو الثاني.

 وأوضحــت كارول أنهــا تقدم قصائــد محمود 
درويــش للوطن العربي المجــروح وللتعبير عن قلق 

وهواجس المواطن العربي.
 وغرّدت: »عشــنا كتير أحداث ومشــاعر صعبة 
بآخــر كــم ســنة تركــت جوّاتنا كلنــا فــراغ كبير. 
ر عن قلقنا وهواجســنا  حســيت إن الفن إذا مــا عبَّ
ناقــص، ومن هون كانت فكــرة الألبوم الذهبي. 12 
أغنية مــن قصائد الكبير محمــود درويش بقدّمهن 
لوطنا العربي المجــروح حتى تبقى هويتنا واحدة.. 

ووحدتنا عربية«.
وفــي تغريــدة أخــرى، أعلنــت عن موعــد طرح 
ألبومهــا فــي الثالث مــن الشــهر المقبــل، اذ كتبت 

احفظوا هذا التاريخ 3-3-2023 الألبوم الذهبي«.

انطلاق محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد 
بتهمة الاغتصاب في باريس

■ باريــس - أ ف ب: انطلقت أمس الاثنين فــي باريس محاكمة 
المغني المغربي ســعد لمجرد المتهم بضرب شابة واغتصابها في غرفة 

فندق سنة 2016 على هامش حفلة له في العاصمة الفرنسية.
ويمثل المغنــي البالغ 37 عامــا، حراً أمام محكمــة الجنايات في 
باريس. وقد جلس فــي الصف الأمامي داخل قاعــة المحكمة ببزة 

سوداء وقميص بيضاء، وبجانبه مترجمة.
وقد جلســت المدعية في القضيــة لورا ب. علــى مقعد في 

الجانــب الآخر من صالــة المحاكمة. وقد أجهشــت بالبكاء لدى 
رؤيتها المغني.

وعندمــا وقف ســعد لمجرد للتعريــف بهويته 
ومهنته كـ«فنان« أمام قوس المحكمة، أشــاحت 

المدعية بنظرها نحو الأرض.
وتعود الوقائع، التــي أبلغت عنها لورا 

ب. إلى تشــرين الأول/أكتوبر 2016 حين 
كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً. وتشير 

لورا إلى أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له 
إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا 
داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية 

التي جرى فيها تنــاول كمية كبيرة 
مــن الكحول والكوكايــين، رافقت 
الذي كان ينزل  الفندق،  إلى  لمجرد 

فيه في جادة الشانزليزيه.
وداخــل الغرفة، شــرب لمجرد 

ولورا الشــمبانيا ورقصــا وتبادلا 
القبل. ثم حاول لمجرد الاقتــراب منها لكنّها 
ابتعدت، بحســب ما روت للمحققين. وقالت 

إنه أمسكها من شعرها ثم استلقى فوقها واعتدى عليها جنسياً، فيما 
كانت عاجزة عن صدّه. وأشــارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة 
لها حين حاولت صدّه، ثــمّ اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه 

وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة.
وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها 
ستتقدم بشــكوى ضده، ليعرض عليها مبلغاً من المال 
وســواراً مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، 
قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي 

عليها.
وكان موظفو الفنــدق أفادوا بأنّ امرأة شــابة كانت 
ترتــدي قميصاً ممزقاً لجأت اليهم، وهي »تبكي وتشــعر 
بالرعب«، وبأنهم أوقفوا رجلًا مخموراً كان يطاردها.
وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها 

مع ابتسامة تنطوي على تعجرف »لا دليل«.
وأودع لمجــرد الســجن إثر ذلك قبــل إطلاق 
سراحه في نيســان/أبريل 2017 مع إرغامه على 
وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. ثم سُجن 
عــام 2018 لفترة وجيزة بعدمــا وُجهت له تهمة 
اغتصاب شــابة أخرى في مدينة ســان تروبيه 
الفرنســية. وفي موضع آخر فــي الملف القضائي 
عينه، وُجهــت إلى المغنــي تهمــة الاغتصاب في 
نيســان/أبريل 2017 على خلفية وقائــع أوردتها 
شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء 
الجنســي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء 
العام 2015. ومن المقرر أن تســتمر محاكمة لمجرد في 

باريس حتى الجمعة.

تحفيزا على مساعدة الضحايا: 
فنانون عراقيون يقيمون معرضا عن زلزال تركيا وسوريا

■ البصــرة – رويتــرز: قضــى مجموعة مــن الفنانين 
العراقيين من مرســم الغدير للفنون التشكيلية في البصرة 
عطلة نهاية الأســبوع في رســم تصوراتهم للزلزال المدمر 
الذي ضرب ســوريا وتركيا في السادس من الشهر الجاري 

لإظهار ما خلفه الزلزال من خراب ومآس في البلدين.
شــاهد زوار المعرض، الذي أُقيم بطول شارع الفراهيدي 
الثقافي في البصــرة، الفنانين وهم يرســمون أو يلونون 
مشــاهد من الزلــزال رأوها أو تخيلوها، لتســليط الضوء 
على الخسائر التي تعرض لها كثيرون، تحفيزا للناس على 

التبرع للمنكوبين.
ورســم الفنانون لوحات توضح كيف أثــر الزلزال على 
الملايين، إذ فقد كثيــرون منازلهم وعائلاتهم وأحباءهم، ولا 

يزال كثيرون تحت الأنقاض.
وقال الفنان حسين النجار، مدير مرسم الغدير، »الفن هو 

رسالة إنسانية وغالبا ما تترك الأحداث الكبرى والأحداث، 
سواء كانت طبيعية أو سياســية أو غيرها، أثرا كبيرا على 
الفنــان، فيحــاول أن يحاكي الأحداث. إحنا اليوم مرســم 
الغدير للفنون التشــكيلية اجتمعنا حتى نعمل ورشة فنية 
ونســلط الضوء على الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا 

في الفترة الأخيرة«.
التشــكيلية دالــين الحمداني »الموضوع  الفنانة  وقالت 
إنســاني جدا، ممكن أن يؤثــر في أي شــخص لما يحصل 
بتأثيره على النســاء والأطفال والشــيوخ، ولما حصل من 
دمــار كامل لأكثر من عشــر محافظات في تركيــا وأكثر من 
محافظة في ســوريا. فأكيد راح يكون له تأثير خاص علينا 
وممكن نجسده من خلال المشــاهد المتكررة اللي نشاهدها 

عبر التلفاز أو متابعة الأخبار والأحداث المستمرة«.
وقالت الفنانة أنســام يعقوب »رســمت هــاي اللوحة 

اللي هي تمثل المأســاة اللي صارت، مثلتها بشــخصين هم 
يعبرون عن حزنهــم لما وصلوا للبيوت لكــي يروا أهاليهم 
وجدوا البيوت متهدمة. هنا راح نشــوف يوجد ناس عالقة 
بين الســماء وبين الأرض لا هي اللي نعرفها ماتت وصعدت 
للســماء ولا هي لحــد الآن على قيد الحيــاة، لازالت تحت 

الأنقاض«.
وعن هدف المعرض أضاف الفنان حسين النجار »حقيقة 
هو إيصال الرســالة مثل ما قلت لأكبر عدد ممكن من الناس 
الموجودين بالمكان والتفاعل معهم بطريقة جمالية بالإضافة 
إلى إيصالها للعالم حتى نســلط الضوء على هذه المأســاة 
وإن أمكــن توفير يعني بعض المســاعدات لهذه العوائل أو 

الناس المنكوبين«.
وتجاوز العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا 

46 ألفا، ولا يزال يُعتقد أن كثيرين في عداد المفقودين.

الجزء الجديد من »الرجل النملة« 
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

التشكيلي المغربي بوشعيب خلدون 
في موسوعة عالمية من إنجاز فنانة مكسيكية

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: حقق فيلم »الرجل النملة« من 
إنتــاج »ديزني« بداية قوية على شــباك التذاكر في الولايات 
المتحدة وكنــدا، إذ بلغت إيراداته في عطلة الأســبوع الأولى 

بعد بدء عروضــه 118 مليــون دولار، وفق 
التقديــرات الأوليــة التي نشــرتها شــركة 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
الثالث  الجــزء  هــذا  مداخيــل  وفاقــت 
من سلســلة البطــل الخارق »آنــت - مان« 
هذا  يكــون  أن  المفتــرض  ومن  التوقعــات، 
الإنتــاج من اســتديوهات »مارفــل« واحداً 
من الأعلى دخلًا على الإطــلاق في الولايات 
المتحدة في عطلة أسبوع طويلة امتدت أربعة 

أيام بمناسبة »يوم الرؤساء« الأمريكيين.
واعتبــر المحلــل في شــركة »فرنشــايز 
إنترتاينمنت ريســرتش« ديفيــد أ. غروس 
أنها »انطلاقــة ممتازة وفــق معايير الإثارة 

الخاصة« بعالم »مارفل«، رغم الانتقادات والإقبال »المنخفض 
بشــكل غير طبيعي«. وتمكن الفيلم الذي يــؤدي دور الرجل 

النملــة فيه الممثل بول راد وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي 
من ســحق منافســيه. وبقي »أفاتار: ذي واي أوف ووتر« في 
المركز الثاني محققــاً 7,5 ملايين دولار، علماً أن مجمل إيرادات 
هذا الفيلــم من »توينتيث سنتشــوري« في كل 
أنحاء العالم بلغ حتــى الآن حوالى 2,24 مليار 

دولار.
وتقدّم فيلــم »بوس إن بوتس: ذي لاســت 
ويش« للأطفال من سلســلة »شريك« إلى المرتبة 
الثالثة، إذ بلغت مداخيله 7,4 ملايين دولار، بعد 

تسعة أسابيع على بدء عروضه.
وحلّ رابعــاً في الترتيب الجــزء الجديد من 
فيلم الرقــص »ماجيك مايك« للمخرج ســتيفن 
ســودربرغ. ووصلــت إلــى 5,8 ملايــين دولار 
إيــرادات »ماجيك مايكس لاســت دانس« الذي 
يؤدي فيه الممثل تشانينغ تايتُم دور راقص تعرّ 

متقاعد.
وجاء فيلم الإثارة »نوك آت ذي كابين« من »يونيفرســال« 

في المركز الخامس مع 4,6 ملايين دولار.

الرباط ـ »القدس العربي«:

احتفت المكسيك من جديد بأعمال الفنان التشكيلي 
المغربي بوشــعيب خلدون، بــإدراج تجربته في كتاب 
عن الفن العالمي للمعاصر، أنجزتها الفنانة والإعامية 

كارينا فرانكو، مديرة »رواق 360«.
الكتــاب عبــارة عــن موســوعة فنيــة جمعــت أبرز 
الفنانــين المعاصرين من المكســيك وأمريــكا الاتينية 

وباقي دول العالم.
وأدرجــت تجربــة الفنــان التشــكيلي والإعامــي 
بوشــعيب خلدون ممثا للمغرب، وكتبت عنه الفنانة 
والإعاميــة كارينا فرانكو: »في هــذا المجلد الثالثة من 
مجموعــة 360 للفن المعاصر، يشــارك الفنــان المغربي 
بوشــعيب خلدون معنا مرة أخــرى، فقد كان حاضرا 

فــي المجلــدات الثاثــة مــن هــذه المجموعــة، بأعماله 
الجميلــة المليئــة بالعاطفــة والألــوان. ومــن دواعــي 
سروري أن يشارك في هذا الفضاء مع جميع الفنانين 
العالميــين، حيــث تتميز مشــاركاته في عــدد من دول 
العالم خال الثاث سنوات الأخيرة، أبرزها المكسيك 

وألمانيا والهند وغيرها من المشاركات العالمية«.
ويعتبــر الفنان التشــكيلي بوشــعيب خلــدون من 
أبرز فنانــي الجيل الجديد، وســبق أن تُوّج بمجموعة 
مــن الجوائــز الوطنيــة والعالميــة، من بينهــا »أفضل 
تشــكيلي عربي عام 2018 فــي لندن، عــن عمله الفني 
عن الرســول محمد صلى الله عليه وسلم، ومنح لقب 
»سفير السام والثقافة« على مستوى المغرب والعالم 
لمنظمة »جســور للســام والثقافــة« فــي كاليفورنيا، 
وأيضــا ســفير الســام والفــن فــي الهند، كمــا نال 

جائزة لندن العالمية والتوشــيح بميدالية ذهبية ودرع 
أحســن فنان عربــي عالميــا، وجائزة الإبــداع الدولية 
في مهرجان شــرم الشــيخ الدولي للفنون التشكيلية 
)2012(، وتــوّج بجائزة الإبــداع والتميز على الصعيد 
الإفريقــي )2018(، إلى جانب معارض فنية وجماعية 

في مجموعة من بلدان العالم. 
المختبــرات  مــن  عــدد  فــي  نشــيط  عضــو  وهــو 
والجمعيــات الثقافيــة داخــل المغــرب وخارجــه، من 
بينهــا: مختبــر الســرديات والأشــكال الثقافيــة في 
كلية بنمســيك ســيدي عثمان، ونادي القلــم المغربي، 
وجمعية المعتمد بــن عباد، وأكاديمية الثقافة والفنون 
في باريس. وهو مؤســس ورئيس تحرير مجلة »أرت 
بــرس أن أ« الإلكترونيــة التي تعنى بأخبــار وقضايا 

الثقافة والفنون. 

■ لندن - د ب أ: قال ولي العهد البريطاني الأمير وليم إنه 
يريد معرفة »ما يمكن القيام به من أجل المساعدة« وذلك أثناء 
حديثه مع صناع فيلم وثائقي حول المعارض الروسي اليكسي 

نافالني.
وذكرت وكالة »بي إيه ميديــا« البريطانية أن وليم تحدث 
للمنتجين أوديســا راي وشــان بوريس، ووصــف عملهما » 
بالرائع«، وذلك بعد فوز فيلمهما بجائزة الأكاديمية البريطانية 

للأفلام« بافتا« لأفضل فيلم وثائقي.
أن  يمكننــا  مــاذا  وليــم«  الأميــر  ســأل  ذلــك  وبعــد 

نقدمه للمساعدة؟«.

وأكد وليم أنه يريد معرفة ما يمكن القيام به »للمســاعدة«، 
وذلك قبل إنهاء اللقاء بتهنئة صناع الفيلم على فوزهم، حيث 

قال لهم إنهم يستحقون الجائزة تماما.
وقــد وُصف الفيلم، الــذي يدور حول المعــارض نافالني، 
والملابسات المتعلقة بمحاولة تســميمه عام 2020، بأنه قصة 

صراعه ضد النظام السلطوي.
واتهم نافالنــي الكرملين بأنه وراء محاولــة اغتياله بغاز 
نوفيتشوك للأعصاب، مما أدى لأن يصبح في حالة خطيرة في 
المستشفى. وجدير بالذكر أن السلطات الروسية نفت تورطها 

في الحادث.

الامير وليم يشيد 
بمنتجي فيلم »نافالني«

الوثائقي ويعرض 
مساعدتهما

نقابة المخرجين الأمريكيين تمنح جوائزها تمهيدا لجوائز الأوسكار 
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: حصــل مخرجا فيلم 
»كل شــيء هادئ على الجبهة الغربية«  على الجائزة، 
التي يمنحها زماؤهما المخرجون في هوليوود لأفضل 
فيلم، متقدمَين على منافســين أكثر شــهرة منهما قبل 
أسابيع من حفلة توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.
وتمكن فيلم المخرجين دانيال كوان ودانيال شينرت 
البالغين الخامســة والثاثين من الفوز بجائزة أفضل 
فيلم روائي في الحفلة الســنوية الخامســة والسبعين 
لنقابــة المخرجــين الأمريكيــين )DGA( فــي بيفرلي 
هيلز أمام الأفام الأربعة المنافســة وأحدها من إخراج 

ستيفن سبيلبرغ.
وقــال كوان الذي بــدا متفاجئاً »شــكراً للجميع من 
أعماق قلبــي. لقد كان عاماً رائعاً لفيلمنا الصغير الذي 

لا يزال يشق طريقه بطريقة أو بأخرى«.

ويتناول العمل قصة مالكة مغسلة أنهكتها متاعبها 
الإدارية، تنغمس فجأة في أكوان متوازية.

وحقق الفيلم نجاحاً واســعاً العام الفائت إذ حصد 
نحــو 100 مليون دولار في كل أنحــاء العالم، وحصل 
علــى 11 ترشــيحاً لجوائز الأوســكار متصــدراً بذلك 
الســباق إلى التماثيل الصغيرة المرموقة التي توزع في 

12 آذار/مارس المقبل في هوليوود.
وتُعــدّ جوائــز نقابــة المخرجــين التي وزعــت للمرة 
الخامســة والسبعين مؤشــراً مهماً إلى هوية الفائزين 
بالأوســكار، إذ أن 17 من آخر 19 مخرجاً حصلوا على 
جائزة أفضل مخرج فيها، نالوا أيضاً جائزة الأوسكار 

في السنة نفسها.
وضمت قائمة المرشــحين لجائزة النقابة، إلى كوان 
وشــينرت، كاً من مارتن ماكدونا )»ذي بانشيز أوف 

إينشرين«( وتود فيلد )»تار«(.
ومن بين ترشــيحاته الأربعة عشــر التــي لم يحصد 
أي فيلم بلغة غير الإنكليزية مثلها قباً، باستثناء فيلم 
المخرج أنغ لي »كراوتشينغ تايغر هيدن دراغون« سنة 
2001، حقــق »آل كوايــت أون ذي ويســترن فرونــت« 
الفــوز أيضاً في فئة أفضــل مخرج التــي نالها إدوارد 
برغر )53 عاماً( متقدماً على منافســيه جينا برينس-
بايذيــوود )عن »ذي وومــن كينغ«(ومارتن ماكدوناه 
)»ذي بانشــيز أوف إينشــرين«( وبارك تشان-ووك 
)»ديسيجن تو ليف«( ودانيال كوان ودانيال شينرت 
)»إيفريثينــغ إيفريويــر آل أت وانــس«( وتــود فيلــد 
)»تار«( وجوزيف كوسينسكي )»توب غَن: مافريك«( 
وستيفن سبيلبرغ عن فيلمه »ذي فيبلمانز« الُمستوحى 

بصورة كبيرة من طفولته.
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راشد عيسى ٭

الأب الياس زحلاوي و»نعمة« الزلزال...
 دريد لحام في »وقفة عزّ«...

 ورقابة مبكرة على مسلسل »معاوية«

»أَذْكُرُ آية من القرآن الكريم، كنتُ أكررها خلال النهار«. هكذا يبدأ الأب الياس 
زحلاوي فيديو بثّتْه وكالة أنباء النظام السوري »سانا«، كما لو أنه يريد أولًا أن 
ينبّه مســتمعيه إلى أنه، هو المسيحي، يستشهد بآية قرآنية، مع أن الآية الكريمة 
حاضــرة بكثافة في لغتنا اليومية، ربما من فرط الأشــياء العســيرة التي تحدث 

لنا: »عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم«.
ولكن اُنظر إلى أي »خير« سيأخذنا الأب السوري.

يقــول: »ســوريا واجهت ظروفاً قاســية، رتّبهــا الغرب كله، مــع كثيرين من 
العــرب، لتدمير ســوريا«، ليضيف: »لمســنا لمس اليــد تعاطفاً ما كنا نــراه قبلًا، 

واندفاعاً من جميع الناس في مواجهة هذه النكبة الكبيرة، وهي الزلزال«.
هكــذا إذاً! الأمــر الــذي قــد نكرهه، وســيظهر أنه خير فــي النهاية مــا هو إلا 
ف كأســوأ كارثة طبيعية  الزلــزال، الذي ضرب البــلاد أخيراً، الزلزال الذي صُنِّ
ضربــت المنطقة خلال قرن، والتــي بلغت حصيلة ضحاياها حتــى الآن 45 ألفاً، 
بضعة آلاف منهم سوريون، وآلاف المنازل المدمرة بالكامل، وملايين المتضررين. 
الأب زحلاوي يذهب أبعد من ذلك، ليتســاءل، وبما يشبه الجواب: »هل كان هذا 
الزلــزال الكارثة نعمة؟ ربما يأتي يوم ونقــول إن ضحايا الزلزال قدموا حياتهم 

لإنقاذ إخوتهم في سوريا«.
باختصــار؛ يرمــي كلام الأب إلــى القــول إن الشــيء الذي عســانا نكون قد 
كرهنــاه )أي الزلــزال( ما هــو إلا نعمة على ســوريا، بعــد أن أدى إلى التعاطف 
الــذي ســيؤدي إلــى إنقاذها. هــذا الذي تُرجــم سياســياً بالانفتــاح على نظام 
الأســد، وبتجرّؤ بعــض الأنظمة على إعــادة الاتصال، أو رفع مســتوى التمثيل 
الدبلوماســي. بترجمة أخرى، أكثر وضوحاً، نعمة الزلزال أنه سيعيد الجميع، 
دولًا وســوريين، إلى أحضان نظام الأسد. وهذه هي النغمة التي سادت في أيام 
ما بعد الزلزال، في دعوات أبواق النظام إلى المصالحة والمحبة والوئام، وما دام 
لم يتحدث أحد عن أي تغيير، أو حتى تعديل في النظام، فإن ذلك يعني أن محبة 

السوريين وتصالحهم وتضامنهم ستكون تحت سقف النظام.
م المعنى، أو التوظيف  العبارة الختامية في حديث الأب زحلاوي ســتأتي لتُتَمِّ
السياسي لفائض المحبة: »عسى يتعلم السوريون المتواجدون خارج سوريا مما 

حدث، لكي يكفّوا عن قتل أمهم التي هي الوطن، سوريا«.
الأب المســيحي، الداعي إلى المحبــة والعطف والتضامن، لا يتــورع عن اتهام 
»سوريي الخارج« بالجملة بقتل أمهم، والذين، على ما يبدو، احتاجوا إلى زلزال 

كي يعيدهم إلى أحضانها.
الزلــزال كارثــة، بكل الإحصــاءات، على الــورق، كما علــى الأرض. في كتب 
الجغرافيا، كما في كتب التاريخ والأدب والمذكرات، كما في الفيديوهات المروعة 

المتدفقة على شاشاتنا على مدار الساعة، إلا عند أبواق الأسد.

من أيقظ دريد لحام؟
لا نــدري من )وما( الذي أيقــظ دريد لحام، هكذا على عجــل، بحيث لم يلحق 
الرجل ارتداء لباسه الميداني، وقيافته المعتادة، قبل قراءة رسالة ما بعد الزلزال. 
ما الضرورة، وما العاجل، وما الأثر الذي لا يؤجل الذي يمكن أن تحدثه رسالته؟
رســالة مصورة، يقرأ فيها دريد من ورقة، في واحــدة من المرات النادرة، كما 
لو كان يقرأ البيان رقم واحد، مع تقطيع جمل ســيىء، وصوت لاهث، وارتجافة 
صوت مفتعلة، وكتابة ركيكة في الأســاس، من دون أن يقول شــيئاً ذا قيمة، أي 

شيء.
قال دريد: »شــكراً لكل الســوريين فــي الوطــن والمهجر، الذيــن وقفوا وقفة 
واحدة، وقفة عز، شــكراً لــكل المحافظات، لكل الدول الصديقــة، وبعض الدول 
الشــقيقة التي هبت لمســاندة بلدي. لا شــكراً للغرب الذي وقف وقفة متفرج بلا 

ضمير..«.
هل من الضروري أن يدلي المرء بدلوه إن لم يكن لديه حقاً ما يقول؟ هل هناك 
مــن أوحى لـ»غوار« أن الزلزال معركة أخرى من المعارك، ولا يجوز التأخر عنها، 
ولذلــك فــإن كلمةً منه ســتكون بمثابة رصاصــة، كما كان الحــال دائماً في كل 

معارك النظام.
أليــس الصمــت أكثر بلاغــة أحياناً، خصوصاً مــع كلام إنشــاء، كلام منابر 
»البعــث«، الــذي ما إن تمــرّ كلمة »وقفة« حتــى يضع لصقها كلمة »عــزّ«، مع أن 
النــاس إزاء الزلــزال غالباً ما وقفت وقفة أســى، وقفة مغيث، وقفة مســتغيث، 
وقفة حائرة، وقفة خائرة، وقفة بكاء، وقفة صمت، وقفة عجز.. لكن دريد يأبى، 

كما يأبى إلا أن يقول قولته بالمناسبة، وفي كل مناسبة.

مسلسل »معاوية«
مــن تحولات الرقابــة على المسلســلات أن الرقابة لــم تعد تنتظــر أن يصلها 
الورق، الســيناريو المكتوب، حتى تحكم بصلاحيته، تشطب أو تقترح، أو تلغي. 
ولــم تعد تنتظر المرحلة الثانية مــن الرقابة، أي رقابة ما قبــل العرض، فالرقابة 
اليوم تسنّ سكاكينها، دون ورق، ومن دون أي فكرة عن محتوى العرض، يكفي 
أن يقال إن مسلســلًا عن شخصية معاوية بن أبي سفيان سيعرض قريباً، حتى 

تقوم الدنيا ولا تقعد.
رجــل الدين الشــيعي مقتدى الصــدر غرّد، منبهــاً، ومعترضــاً، ومحذراً، من 
مجــرد تناول شــخصية معاوية، فقد طالــبَ قناة »أم بي ســي« أن »تتراجع عن 
بث مسلســل درامي بخصوص معاوية«، فهو، بحســبه »رأس الفتنة الطائفية، 
وأول من ســنّ ســبّ الصحابة، وأول من خرج عــن إمام زمانه، وشــقّ الوحدة 
الإســلامية..«. وأضــاف أن بث هــذا المسلســل »مخالف للسياســات الجديدة 
المعتدلــة التــي انتهجتها المملكة العربية الســعودية الشــقيقة«. وختم: »لا داعي 

لجرح مشاعر إخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها«.
على ضفة أخرى، ســنجد شــيخاً مصريــاً لديه قناة علــى »يوتيوب«، مارس 
رقابتــه بشــكل مختلف، فمــا دام من غيــر معطيات فقــد راح يتقصى الأســماء 
المشاركة في المسلســل، ويراقب صلاحيتها الشخصية لأدائه. فكاتب المسلسل 
خالــد صلاح »علماني«، حســبه، و«حين يكون علمانيٌّ )لم أســمع عن رجل دين 
مختص بكتابة المسلســلات( مؤلفاً لمسلســل يتكلم عن صحابــي جليل إذاً حقّ 
لنا أن نخاف، ونخشــى أن يســيء إلى الصحابي«. ثم يقرّر »اليوتيوبر« الشيخ 
أن من سيمثّل شــخصية عثمان بن عفان هو أيمن زيدان »المشكوك في عقيدته«، 
ويحاول أن يثبت ذلك بالقول: »أنا عملت ســبراً عن هذا الممثل، وهو عنده تشيّع، 

وكان يذهب ويزور كربلاء. وكانت لعنة سيدنا عثمان تطرق مسامعه«.
ويضيــف »اليوتيوبر« الشــيخ: »ومن ســيؤدي دور عمرو بــن العاص الممثل 
السوري وائل شــرف، وأيضاً عقيدته عليها كلام كثير. حيث أنكر تكفير اليهود 
والنصــارى«. ويتابــع: »أما من يمثل هنــد بنت عتبة، فلا أجــرؤ أن أظهرها لكم، 
لأنها شــخصية في قمة الفســق والعــري«. ولا يبــدو أن لدى الشــيخ معطيات 
كافية عمن ســيؤدي دور معاوية )لجين إســماعيل(. ومع ذلك لا يمرّ من دون أن 
يتهكم من الاسم نفسه. قبل أن يصل إلى من يلعب دور علي بن أبي طالب، الممثل 

الأردني إياد نصار، فيوسعه بالشتائم والاتهامات.
أما فــي حجّته ضد مخرج المسلســل طارق العريان، فيقول الشــيخ: »هو من 
أصل فلســطيني وعاش فــي أمريكا، وعاد إلــى مصر، لا أعلم عنه شــيئاً، ولكن 

يكفي أنه ولد في أمريكا وعاش فيها وتشرّب الثقافة الأمريكية«.
هي رقابة إذاً على نص موازٍ، مسلســل مــوازٍ، موجود في مخيلة الرقباء، ولا 
شــك أن مقتدى افتــرض، ما دام أن الجهــة المنتجة للعمل ســعودية، ألّا يتطابق 
التناول مع المراجع المعتمدة لديه، ولدى مرجعياته من رجال الدين، كما افترض 
»اليوتيوبر« المصري الشــيخ أن العلمانيين لن يتطابقوا مع مرجعيته الأصولية. 
وفــي الطريــق إلى عرض المسلســل، وأثناء العرض، ســتظهر رقابــات كثيرة لا 

حصر لها. كان الله في عون المشاهد.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»ميتا« تغيّر استراتيجيتها باعتماد صيغة 
اشتراك لقاء رسم في فيسبوك وإنستغرام

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: تتجه شبكة فيسبوك 
»المجانية« التي كان من الُمفترض أن »تظل كذلك دائماً«، 
إلى طرح اشــتراك مدفوع، وكذلك ســتفعل شقيقتها 
إنســتغرام، في تغيير لاســتراتيجيتهما بفعــل تَرَنّح 

نموذجهما الاقتصادي القائم على الإعلانات.
وأعلن رئيس مجموعة ميتا المالكة لخدمات فيسبوك 
وإنستغرام وواتساب مارك زاكربرغ ، عن إطلاق »ميتا 
فيريفايــد«، وهو اشــتراك يبدأ من 12 دولاراً شــهرياً 
لمصادقة المستخدم حسابه على المنصتين، مشابه جداً 
للصيغة التي اعتمدها إيلون ماسك على تويتر )ابتداء 

من سبعة دولارات شهرياً(.
وأوضح زاكربرغ في منشــور عبر حسابيه على 

إنســتغرام وفيســبوك، أن الهــدف من هذه 
الخطوة »تحســين الصدقية والأمان« على 

الشــبكتين، في مــا يتعلق بالحســابات 
والتبادلات.

فيريفايد«  »ميتا  صيغة  وســتخضع 
للاختبار أولًا في أســتراليا ونيوزيلندا 
اعتباراً من هذا الأسبوع، قبل طرحها في 

الولايات المتحدة ودول أخرى.
إنســتغرام  مشــتركو  وســيحصل 

وفيســبوك لقاء بدل الاشــتراك على شــارة 
تفيــد بالتحقق مــن هوياتهم، بالإضافــة إلى حماية 

لحساباتهم )وخصوصاً من انتحال الهوية(، وسيتاح 
لهم ولوج »مباشــر« إلى خدمــة الزبائن، وظهور أكثر 

فاعلية على الشبكة.
وأوضحت المجموعــة العملاقة أن الصيغة الجديدة 
تســتهدف بالدرجة الأولى صانعــي المحتوى ونجوم 
الشــبكات الاجتماعية المســتعدين للدفــع في مقابل 
انتشــار محتويــات حســاباتهم على نطاق أوســع 

وتَصَدُرها نتائج البحث والتوصيات.
وستتيح مرحلة الاختبار للمجموعة تقويم الخطوة 
وإدخال تعديلات عليها إذا لزم الأمر، اســتناداً على ما 

ستتلقاه من تعليقات.
واتخذت الشبكة الاجتماعية، التي أُطلقت عام 2004 
من الاساس شعاراً مفاده »إنها مجانية و)ستظل كذلك 

دائماً(«.
وأرست فيســبوك بذلك النموذج الذي حذت حذوه 
من بعدها أهم المنصــات على الإنترنــت، وهو توفير 
الخدمات المجانية للمستخدمين، وفي المقابل الحصول 
علــى بيانات شــخصية تتيح اســتهدافهم بإعلانات 

مخصصة تستند على توجهاتهم وتفضيلاتهم.
ولقي نموذج غوغل وميتا هذا استحسان الشركات 

المعلنة، ســواء أكانت كبيرة أم صغيرة، وســرعان ما 
هيمنتا علــى هذا القطاع، ومكّنتهمــا هذه الصيغة من 

جني عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
إلّا أن ميتا شــهدت عام 2022 تراجعــاً في عائداتها 
الإعلانية للمــرة الأولى منذ دخول المجموعة البورصة 
عام 2012. وبلغ صافي أرباحها الســنوية 23,2 مليار 

دولار، بتراجع 41 في المئة عن العام السابق.
ويســتخدم نحو 3,74 مليارات شــخص شــهرياً 
واحدة على الأقل مــن خدمات ميتا في مجال التواصل 
بفعل  انخفضت  المداخيل  لكــنّ  والمحادثة،  الاجتماعي 
التضخم الــذي يبتلــع موازنات المعلنين والمنافســة 
الشرســة من تطبيقــات على غــرار »تيك 

توك«.
كذلــك تعانــي الشــركة كثيراً 
التي  التنظيمية  التغييــرات  من 
فرضتها آبل والتي تحدّ قيودها 
الاجتماعية  الشبكات  قدرة  من 
على جمع بيانات المســتخدمين 
فائقة  إعلانية  مســاحات  لبيع 

الاستهداف.
وسبق لهذه المعطيات أن دفعت 
سنابتشات  غرار  على  أخرى،  شبكات 
وريديــت، إلــى اعتمــاد صيــغ مدفوعــة 

لخدماتها.
وابتكرت شــبكة تويتر التي استحوذ عليها إيلون 
ماسك في الخريف صيغة »بلو« للاشتراكات التي تتيح 
مقابل دفع رســوم، توثيق الحســاب وجعل تغريدات 
صاحبه تظهر في الأولوية ورؤية إعلانات أقل، إضافة 

إلى مزايا أخرى.
ويتفاوت رسم الاشــتراك في »ميتا فيريفايد« )كما 
في »تويتر بلو«(، إذ يبلغ على شــبكة الإنترنت 11,99 
دولاراً شــهرياً، فــي حين يصــل على علــى التطبيق 
المخصص للهاتف المحمول إلى 14,99 دولاراً شــهرياً، 
بسبب العمولات التي تفرضها »آي أو إس« )آبل( على 
أجهزة »آي فون« وغوغل علــى الهواتف الذكية التي 

تعمل بنظام أندرويد.
ولا تتوقع المجموعة تحقيق إيرادات كبيرة من هذه 
الصيغة خلال مرحلة الإطلاق، لكنها تقر بأنها جزء من 

جهودها للتنويع.
»كرييتيــف  مــن  ميلانيســي  كارولينــا  ورأت 
ســتراتيجيز« أن ميتا »ترغب قبل كل شيء في تنويع 
مصادر دخلهــا. بدأت تويتــر بهذا التوجــه، ويريد 

الآخرون أن يجربوا أيضاً«.

وثائقي لـ»الجزيرة« الإنكليزية عن اغتيال شيرين أبو عاقلة 
يفوز بجائزة »جورج بولك« 

الدوحة – »القدس العربي«:

فــاز برنامــج »فولت لاينــز« لقنــاة »الجزيرة« 
الإنكليزيــة بجائزة جورج بولك، فــي فئة التغطية 
التليفزيونيــة الأجنبيــة، عن وثائقي »شــيرين.. 

اغتيال الكلمة«.
ويعــرض الوثائقــي تفاصيــل جريمــة اغتيال 
مراسلة الجزيرة شــيرين أبو عاقلة على يد القوات 
الإســرائيلية فــي 11 مايو/آيــار 2022. وهذه هي 
ثاني جائــزة من نوعها تحصدها قنــاة »الجزيرة« 
الإنكليزية، بعد جائزة فاز بهــا وثائقي »البحرين: 

صرخات في الظلام« عام 2012.
وقدم الوثائقــي الفائز ســرداً جنائياً للأحداث، 
التي سبقت وتلت إطلاق النار على الزميلة الراحلة 
شيرين أبو عاقلة، مستعيناً بروايات شهود العيان. 
وكانت عدة تحقيقات مســتقلة، من ضمنها تحقيق 
لــلأمم المتحــدة، قد خلصــت إلــى أن الصحافيين 
والمراســلين الذين كانوا في المكان تعرضوا لإطلاق 
النار من قبل القوات الإسرائيلية بعد وقت قصير من 
وصولهم إلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية 
المحتلة، رغــم ارتدائهم خوذات الحماية وســترات 

الصحافيين الزرقاء المميزة.

وتناول الوثائقــي الانتقــادات الموجهة لطريقة 
تعامــل إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن مع 
قضية اغتيال شــيرين أبو عاقلة، لا سيما أنها تحمل 

الجنسية الأمريكية. 
وكشف أن شــهود العيان الرئيسيين لم تقابلهم 

الجهة الإســرائيلية المعنيــة بالتحقيق في القضية، 
مما أثار تســاؤلات جدية بشــأن مصداقية النتائج 
التي توصل إليها، والتــي دعمتها الإدارة الأمريكية 

في حينه، رغم تناقضاتها البينة.
لبرنامج  التنفيذية  المنتجة  العريان،  ليلى  وقالت 

فولت لاينز: »نشــكر أعضاء لجنــة تحكيم جوائز 
جــورج بولك على تقديرهم لهــذا الفيلم، وتثمينهم 
للإرث الصحافي الملهم الذي تركته الزميلة الراحلة 
شيرين أبو عاقلة لدى الفلسطينيين والمشاهدين في 

أنحاء العالم«.
وقالت كافيتا شــيكورو، منتجة أولى في الفريق: 
»يشــرفنا أن نفوز بجائزة جــورج بولك، فقد عمل 
فريقنا بجد للتحقيق في اغتيال الزميلة شــرين أبو 
عاقلة، ونأمل أن تســاعد هذه الجائزة في تســليط 
الضــوء على قضيتهــا والمطالبة بمســاءلة الجناة 

وتحقيق العدالة لها«.
ويركز برنامج »فولت لاينز« للجزيرة الإنكليزية 
على الشــؤون الأمريكية والقضايا والأحداث التي 
تجري هناك، ويرصد تأثيرها المحلي والعالمي. وضم 
الفريق الــذي عمل على إنتــاج الوثائقي الفائز كلا 
من ليلى العريان، منتجــة تنفيذية، والمنتجة كافيتا 
شكورو، والمراسل شــريف عبد القدوس، والمونتير 

أدريان هاسبل، والمصور أيمن أبو رموز.
يذكــر أن جوائز جــورج بولك تمنحها ســنوياً 
جامعــة لونغ آيلاند فــي ولاية نيويــورك منذ عام 
1949، لأفضــل الإنتاجــات الإعلاميــة »الأصيلــة 

والملهمة« في مجال الصحافة المطبوعة والمرئية.

مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل
يعود بعد توقف 8 سنوات 

اليوم: انطلاق معرض تشكيلي 
يوثق تاريخ الكويت ومعالمها التراثية

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
 

بعد توقف ثماني ســنوات، قررت الدكتورة نيفين 
المصرية،  الثقافة  وزيرة  الكيلاني، 
القاهرة  استئناف دورات مهرجان 
الدولي لســينما الطفل، الذي كان 
آخــر دوراتــه عــام 2014، وكان 

يشرف عليه المركز القومي للطفل.
يقــام  أن  الوزيــرة  وقــررت 
المهرجان بالمشــاركة مع مؤسســة 
»أولادنا لــذوي القدرات الخاصة« 
برئاســة ســهير عبد القادر، التي 
كل  في  للمهرجــان  رئيســة  كانت 
دوراته منذ دورته الأولى في العام 
1990، كأول مهرجــان عربي دولي 

في مجال سينما الطفل.
دوراته  فــي  المهرجان  وشــهد 

السابقة عرض أفلام مهمة للطفل من مصر وجميع دول 
العالم. كما شــهد الكثير من الندوات الهامة الخاصة 

بالطفولة في الوطن العربي، مثل 

ندوة )سينما الأطفال في الوطن العربي بين الواقع 
والتطلعات( التي طرحت دراســة ميدانية مبنية على 
استبيان أرســل إلى الجهات المعنية بالدول العربية، 

وتمت طباعتها في كتيب.
وندوة )ميثاق شرف للعاملين في أفلام الأطفال(، 
شــارك  شــرف  ميثاق  عنها  وانبثق 
في وضعــه نخبة مــن المتخصصين 

والخبراء على المستوى العربي.
العرب  الأطفــال  »حــوار  وندوة 
لأول  فيها  شــارك  السينمائيين«  من 
مــرة مجموعة من الأطفال لمناقشــة 
الســينمائية،  القضايا  من  مجموعة 
وأكدت هذه النــدوة أن الأطفال على 

مستوى عال من الوعي والدراية.
إضافــة لنــدوة »حقــوق الطفل 
والتلفزيون«،  الســينما  خــلال  من 
والتلفزيون  الســينما  إبــراز  بهدف 
بقضايا  والتوعيــة  التعريــف  فــي 
وحقــوق الطفل العربي، وتشــجيع 
الســينمائيين على إنتاج أفلام تخــدم قضايا الطفل 
العربي، وتعكــس حرمانه من أبســط الحقوق التي 

أقرتها المواثيق الدولية وصدقت عليها الدول.

■ الكويت - د ب أ: تســتضيف مكتبة الكويت 
الوطنيــة، اعتباراً مــن اليوم الثلاثــاء، وحتى 
الثاني من الشــهر المقبــل، المعرض التشــكيلي 
»هنا الكويــت«، والذي يقام بالتعاون بين المكتبة 
وقطــاع الفنون فــي المجلس الوطنــي الكويتي 
مجموعة  ويضــم  والآداب،  والفنــون  للثقافــة 
من أعمال الفنانة التشــكيلية الكويتية ابتســام 
الكويت  العصفور، وذلك في مناســبة احتفالات 

بيومها الوطني.
وقالــت الفنانة ابتســام العصفور إن لوحات 
المعــرض تتنــاول تاريــخ الكويت مــن جوانب 
عديدة، حيــث يضم لوحــات لأمــراء الكويت، 
بداية من الشــيخ مبارك الكبير، مؤسس الكويت 
نواف  الشــيخ  الســمو  صاحب  وحتى  الحديثة 
الأحمــد الجابــر الصباح أميــر دولــة الكويت 
الحالــي، بجانب توثيق بعض المبانــي التراثية 
التــي كانت مســرحا للأحــداث التاريخية التي 
مرت بها الكويت، إضافة إلى معالم الكويت، مثل 
الأسواق التراثية، والبيئة الصحراوية الكويتية، 
وطقــوس الأعــراس الكويتية قديمــا، ومظاهر 

الحياة في الكويت قديما.
وأشارت العصفور، إلى أن المعرض الذي يضم 
30 لوحة يوثق أيضا بعــض اللحظات المهمة في 

تاريخ الكويــت، مثل لحظة تدفق النفط لأول مرة 
بالكويت، ولحظة تكريم الأمين العام للأمم المتحدة 
لســمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، الذي حاز لقب أمير الإنســانية، 
وتوثيقا لآثار الغــزو العراقي، والملاحم الوطنية 
للتحرير، ومشاهد لعودة الأسرى، وقصر السيف 
وغير ذلك مــن الموضوعات التــي توثق لتاريخ 
الكويتية  الشخصيات  لبعض  ولوحات  الكويت، 
التي كان لها إســهامات وطنية واضحة في شتى 
المجالات مثل أمينة الشــراح، أول مذيعة كويتية، 
خاصة وأن المعرض الذي اســتوحت اســمه من 

بداية الإذاعة الكويتية »هنا الكويت«.
ويقام معرض »هنا الكويت«، برعاية وحضور 
الأمين العام للمجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
والمدير  الجسار،  محمد  الدكتور  بالإنابة  والآداب 
العام لمكتبــة الكويت الوطنية الدكتور ســلطان 
الديحاني، والأمين العام المســاعد لقطاع الفنون 
والآداب  والفنــون  للثقافــة  الوطني  بالمجلــس 

مساعد الزامل.
والمعــرض هــو الثالث في سلســلة المعارض 
الكويتية  التشــكيلة  للفنانة  الشــخصية  الفنية 
الفنية  التي اشتهرت بأعمالها  ابتسام العصفور، 

التي توثق لتراث الكويت وعمارته وآثاره.

طلاب يتعلمون عبر تقنية الواقع الافتراضي في أول فصل دراسي من نوعه في غزة
■ غزة - رويترز: بينما ينهمكون في عالم من الواقع 
الافتراضي، يتعلم طلاب مدرســة البسمة الحديثة في 
غزة مكونات الخلية البشــرية في بيئة ثلاثية الأبعاد 
من خلال ســماعات الرأس ومقابــض خاصة بالواقع 

الافتراضي.
يقضي التلاميذ في صفوف عديدة بعض حصصهم 
الدراســية في أول فصل دراسي للواقع الافتراضي في 
قطاع غزة، ويستكشفون بشــكل تفاعلي عالم العلوم 

والرياضيات والهندسة.
وتقدم مدرســة البســمة الحديثة في غزة لطلابها 

منهجا عمليا يستخدم رسومات ثلاثية الأبعاد لتجربة 
المواد بشكل مباشر.

وعن ذلك قال الطالب أحمد خلــف )12 عاما( أثناء 
حصــة الكيميــاء »الآن قاعــد بحط مكونــات الخلية 
وشــايف كل حاجة بوضوح زي ما بنشوفها بالكتب، 
بس طبعــا أفضل بالفي.آر )الواقــع الافتراضي( لأني 
بقدر أشــوفها كل النواحي، وصراحة تصير ممتع أكثر 
لأنه الكتاب منشوف 2 دي )ثنائي الأبعاد(، بس رسمة، 
أما هون نقدر نمســكه بدون ما يكــون موجود فعليا، 

فصراحة تجربة حلوة كثير«.

وقالــت الطالبة نهر حبوش »بديــت إنه أحس إنه 
التعليم صار أسهل من قبل لأنه كان الشي شوي صعب 
إنه نفهم كيف يعني المجســمات تكــون، بس في عالم 
الفي.آر كلاســروم )فصل الواقــع الافتراضي( عرفت 
كيف أفهم ودخلنا الشــي الترفيهي مــع التعليم وصار 

أسهل علينا«.
وحســب مدير العلاقات العامة في مدرسة البسمة 
الحديثة، أحمــد الناطور، فإن الطلاب قــادرون على 
اســتيعاب المعلومات بشــكل أفضل من خلال فصول 
الواقــع الافتراضــي الدراســية مقارنــة بالفصــول 

الدراسية العادية. وقال »الفيرشوال ريالتي كلاسروم 
)فصل الواقع الافتراضي( هو أول صف واقع افتراضي 
على مستوى مدارس فلســطين بيهدف بشكل أساسي 
إلى بناء نموذج محاكاة ممكن الطالب فيه ينخرط فيه 
بعلوم المســتقبل اللي حواليه ويدرس ويفهم المناهج 
الدراســية بشــكل تطبيقي أكثر. المواد الموجودة هي 
مواد متنوعة بتندرج تحت مظلة منهجية السيم، سواء 
كانــت علوم هندســية، رياضيات وغيرهــا من المواد 
الموجــودة بجانب المنهاج الرســمي الــوزاري المطبق 

بالمدرسة«.

احتفالا بمرور 50 عاما على إنشائه

متحف فان غوخ في أمستردام يطلق معرضا عن عائلته

■ أمســتردام - د ب أ: مــن المقــرر أن يطلــق 
متحــف فان غوخ فــي أمســتردام، معرضا يروي 
قصة عائلة فنســنت فان غوخ)الــذي ولد في عام 
1853 وتوفــي في عــام 1890(، للاحتفــال بمرور 

خمسين عاما على إنشائه.
ويرغب القائمون علــى المتحف في إظهار الدور 
الحاسم الذي لعبته عائلة فان غوخ في هذا العمل، 
باستخدام اللوحات وأغراض شخصية أخرى لم 
تُعرض من قبل، مما يعكس رحلة مليئة »بالشكوك 

والنكسات والفخر والانتصار«.
ويشــار إلى أن متحف أمستردام، الذي يحتفل 
بالذكــرى الخمســين لتأسيســه من خــلال ثلاثة 

معارض، يضم أكبر مجموعة من الأعمال الخاصة 
بالرســام الشــهير في العالم. وتتضمن نحو 200 

لوحة و500 رسم و30 مطبوعة ونحو 800 رسالة.
والموضوعــات الرئيســية الأربعة فــي المعرض 
الذي يدور حول الأســرة هي: فينســنت، وشقيقه 
ثيو، بالإضافة إلى زوجته جو وابنهما فينســينت 

فيليم، الذي عُرف فيما بعد باسم »المهندس«.
وتُعتبــر لوحــة »زهــرة اللــوز« التــي رســمها 
فينســنت بمناســبة ولادة ابن أخيه، هــي القطعة 
الرئيســية. ويتم شــرح تاريخ العائلة باســتخدام 
الأعمــال الفنية واللوحــات والوثائــق ومقتنيات 

العائلة التي لم يتم عرضها للجمهور بعد.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش 
الطلب الصيني ومخاوف من نقص الإمدادات 

صعود صادرات الخام السعودية 
من أدنى مستوى في خمسة أشهر

■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الإثنــن وســط تفاؤل حيــال انتعــاش الطلــب الصيني، 
ومخاوف من أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط 
في المســتقبل، ومع إبقاء المنتجن الكبار على حدود الإنتاج 

كما هي.
وفــي المعاملات الآســيوية صعــدت عقود خــام برنت 
القياســي العالمي 47 ســنتاً أو 0.6 في المئة إلى 83.47 دولار 
للبرميل. وبلغ ســعر عقــود خام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( لشــهر مارس/آذار 76.78دولار للبرميل، 
مرتفعاً 44 سنتاً أو 0.6 في المئة. وارتفعت أسعر عقود أبريل/

نيسان 0.5 في المئة إلى 76.90 دولار.
واســتقر الخامان على انخفاض دولاريــن يوم الجمعة 
الماضي، وأغلقا على انخفاض نحو أربعة في المئة للأســبوع 
بعد أن أعلنت الولايــات المتحدة ارتفــاع مخزونات النفط 

الخام والبنزين.
وقال بادن مــور، رئيس أبحاث الســلع الأولية في "بنك 
أســتراليا الوطني"، أن إعلان واشــنطن الأســبوع الماضي 
عن خطط لســحب 26 مليــون برميل من النفــط الخام من 

الاحتياطي البترولي الإســتراتيجي زاد الضغوط النزولية 
على الســوق، لكن الإمــدادات العالمية تبدو "مســتقرة إلى 
منخفضة" مقارنة بالفترة الســابقة المماثلة بعد الوضع في 

الاعتبار خفض الإنتاج من قبل روسيا وتحالف "أوبك+".
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان 
أمس الإثنن أن قرارات "أوبك+ ليست مسيسة" وتعتمد على 
العوامل الأساسية في السوق، مشيراً إلى أن التكتل يتحلى 

بالمرونة الكافية لتعديل سياسته كلما اقتضى الأمر.
وأدلى الوزيــر بتلك التصريحات خــلال منتدى إعلامي 
في الرياض. وتشــير تصريحاته إلى قرار اتخذته المجموعة 
في أكتوبر/تشــرين الأول لخفض الإنتاج المستهدف بمقدار 

مليوني برميل يومياً.
ووافقت المجموعــة، المؤلفة من منظمــة البلدان المصدرة 
للنفــط وحلفــاء مــن بينهم روســيا، علــى اعتمــاد تلك 

التخفيضات حتى نهاية 2023.
كان الأمير عبــد العزيز قد أكد خــلال مقابلة مع "إنرجي 
أسبِكتس" الأسبوع الماضي أن قرار الخفض سيستمر لباقي 

العام.

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــرت بيانات مــن مبادرة 
أن  الإثنــن  أمــس  "جــودي"  المشــتركة  البيانــات 
صادرات الســعودية مــن النفط الخــام ارتفعت في 
ديســمبر/كانون الأول بعــد تراجعهــا إلــى أدنــى 

مستوى في خمسة أشهر في الشهر السابق.
وزادت صــادرات المملكة من الخــام بنحو 2.2 في 
المئة إلــى 7.44 مليــون برميــل يومياً في ديســمبر/
كانــون الأول مــن 7.28 مليــون برميــل يوميــاً فــي 

نوفمبر/تشرين الثاني.
لكــن إنتاج أكبــر دولة مصــدرة للنفط فــي العالم 
تراجع بشــكل طفيف من 10.47 مليون برميل يومياً 
في نوفمبر/تشــرين الثاني إلى 10.44 مليون برميل 

يومياً.
وانخفــض إنتاج مصافي النفــط الخام المحلية 40 
ألف برميــل يومياً إلى 2.62 مليــون برميل يومياً في 

ديســمبر/كانون الأول، بينمــا ارتفــع معدل الحرق 
المباشــر للخــام 48 ألف برميــل يومياً إلــى 477 ألف 

برميل يومياً.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، رفعــت المملكة 
للمشــترين  بالنســبة  الرئيســي  خامهــا  أســعار 
الآســيوين للمــرة الأولى منذ ســتة أشــهر وســط 
توقعــات بانتعــاش الطلب على النفــط وخاصة من 

الصن.
د للنفط الخام  وبرزت السعودية مجددا كأكبر مُوَرِّ
للصن في عام 2022، ومن المتوقع أن تظل كذلك بعد 
أن زار الرئيــس الصن شــي جن بينــغ الرياض في 

ديسمبر/كانون الأول.
وتقــدم الريــاض وأعضــاء آخــرون فــي منظمة 
البلــدان المصدرة للنفــط "أوبك" بيانــات الصادرات 
الشــهرية إلــى جــودي التي تنشــرها علــى موقعها 

الإلكتروني.
وفي حــن رفعت المنظمــة توقعاتها لنمــو الطلب 
العالمــي على النفط لعــام 2023 هذا الأســبوع، أظهر 
تقريرها الشــهري انخفاض إنتــاج النفط الخام في 

السعودية والعراق وإيران كجزء من اتفاق المنظمة.
قــال "منتــدى الطاقــة الدولــي" نقلا عــن بيانات 
"جــودي" أن الطلب العالمي علــى النفط ارتفع بمقدار 
1.3 مليــون برميل يومياً في ديســمبر/كانون الأول 
ليصل إلى مســتوى قياســي، مدفوعا بمكاسب في 

إندونيسيا واليابان وكوريا.
وفي الوقت نفســه تخطط روســيا لخفض إنتاج 
النفــط بمقدار 500 ألــف برميل يوميــاً، أي ما يعادل 
نحو خمســة في المئــة من إنتاجها، فــي مارس/آذار 
بعــد أن فرض الغرب ســقفا لأســعار كل مــن النفط 

والمنتجات النفطية الروسية. 

الريال الإيراني يهوي لمستوى قياسي أمام الدولار

■ دبي - وكالات: هبطــت العملة المحلية في إيران أمس 
الإثنن إلى ما دون مســتوى معنوي أساسي، متراجعة عن 
500 ألف ريال مقابل الدولار أمس الأول إذ لا يرى المتعاملون 

في السوق نهاية في الأفق للعقوبات.
وأظهرت بيانات نشــرها موقع "بونباست" الإلكتروني 
على الإنترنــت الذي يجمع بيانــات أولًا بــأول من مراكز 
صرافة إيرانية أن العملة المحلية هوت إلى مســتوىً متدنٍ 

قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال.
وبســبب معدل تضخــم بلغ نحــو 50 في المئة يســعى 
،خراتهم بشــراء  إيرانيــون لملاذات آمنــة للحفاظ على مُدَّ
الدولار وعملات صعبة أخرى أو شرا ء الذهب بما يشير إلى 

المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني.
وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية 

نحو 60 في المئة من قيمتها وفقا للموقع الإلكتروني.
وقال البنك المركــزي في تلك الأثناء أنه ســيفتح مركزاً 
جديــداً لصرافة العملات الأجنبية لتســهيل الوصول إليها 

وزيادة كميات التحويلات الرسمية.

وقال محافظ المركزي الإيرانــي، محمد رضا فرزين، في 
تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس الإثنن "سعر الصرف 
المحدد في تلك الصرافة ســيكون سعر صرف السوق. يجب 
أن يحرره ذلك من عوامــل التكهنات التي لا تعكس تقييمنا 

للموقف المالي للبلاد". 
وبدأ انخفاض قيمة الريال منذ عدّة أشــهر وتســبّب في 
اســتقالة محافظ البنك المركزي الإيراني في كانون الأول/
ديســمبر، عندما فقدت العملة الوطنية نحو 25 في المئة من 

قيمتها في شهرين فقط.
ويوم الاربعــاء الماضي اعترف المرشــد الأعلى آية الله 
علي خامنئــي بأنّ "العديد مــن الثغــرات" الاقتصادية ما 
زالت مســتمرّة في البلاد "مثل ارتفاع الأســعار والتضخّم 

وانخفاض قيمة العملة الوطنية".
كما تعهّد الرئيس إبراهيم رئيسي في حديث مع خامنئي 
يوم السبت الماضي "السيطرة على سعر العملات الأجنبية 

وسبل العيش".
وأعربت المسؤولة في غرفة تجارة طهران مريم خزاعي، 

عن أسفها لكون إيران "ســادس اقتصاد في العالم مع أعلى 
معدّل تضخم" بنسبة 49 في المئة.

وارتفــع الضغــط على الاقتصــاد والعملة في الأشــهر 
الأخيرة، في ظــل العقوبات المفروضة من الــدول الغربية 
رداً على قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا 
أميني في 16 أيلول/ســبتمبر، وعلى المســاعدة العسكرية 
التي تُتهم إيران بتقديمها إلى روســيا في إطار الحرب على 

أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه طهران.
وتواجه إيران سلســلة من العقوبات تقيّد وصولها إلى 
العمــلات الأجنبية، منذ انســحاب الولايــات المتحدة من 

الاتفاق حول برنامج طهران النووي في العام 2018.
والمفاوضات بن إيــران والدول الكبــرى، بهدف تقييد 
نشــاطات طهران النووية مقابل رفع العقوبــات، متوقّفة 

حالياً.
وأضــاف الاتحاد الأوروبــي الإثنن وزيرَيــن إيرانيَن 
وثلاثن شــخصاً آخر إلى لائحته الســوداء للمســؤولن 

الخاضعن للعقوبات على خلفية قمع الاحتجاجات. 
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اليمن يوقف تصدير الأسماك بعد شحها في الأسواق
■ عدن - رويترز: أعلنــت الحكومة اليمنية المعترف 
بهــا دوليا منــع تصدير الأســماك والأحيــاء البحرية 
الطازجة إلى الخارج، خاصة إلى الســعودية وســلطنة 
ها في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها  عمان، بعد شُــحِّ

لمستويات غير مسبوقة.
وأصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم 
السقطري، قراراً يقضي بحظر تصدير الأسماك الطازجة 
من جميع الاصناف إلى الخارج، كما قضى بمراقبة جميع 
المنافذ البريــة والبحرية والجوية لتنفيذ القرار، من أجل 

تخفيف من الأعباء على المواطنن.
ومنح القرار أيضاً التجار والمصدرين فترة أسبوع من 

تاريخ صدوره لتصريف منتجاتهم وتصديرها.
وأدى ارتفاع أســعار تلــك الأصناف لزيــادة معاناة 
الســكان جراء موجة غــلاء حاد ضربت معظم الســلع 
والمواد الغذائية والاســتهلاكية في البلاد بسبب انهيار 
قيمة العملة المحلية بعد الحرب بن الحكومة المعترف بها 

دوليا والحوثين المتحالفن مع إيران.
وتشــهد مدينة عدن، وهي عاصمــة مؤقتة للحكومة، 
ومحافظات حضرموت وأبن وشبوة ومناطق أخرى في 
جنوب اليمن حالياً، أزمة كبيرة في المعروض من الأسماك 

مع اختفاء كثير من الأصناف وبالتالي ارتفاع أســعارها 
100 في المئة ليتراوح بعضهــا بن 12 و15 و20 ألف ريال 

يمني للكيلو الواحد )10-12-16 دولاراً(.
ويملك اليمن شــريطا ســاحليا يمتد لأكثــر من 2500 
كيلومتر، وهو غني بالأسماك والثروة البحرية. وتشير 
التقديرات والبيانات الرســمية إلــى أن إنتاج اليمن من 
الأســماك والأحياء البحرية كان يبلغ ســنوياً نحو 200 
ألف طن قبل انــدلاع الحرب مطلــع 2015، ليتراجع إلى 

النصف بعد نشوبها. 
على صعيد آخر أعلــن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنن 
تقديم منحة مالية جديدة تقدر بأكثر من 193 مليون يورو 
)206.26 مليــون دولار( لدعم الفئــات الأكثر ضعفاً في 

اليمن ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
قال يانيز لينارتشــيتش، مفــوض الاتحاد الأوروبي 
لإدارة الأزمات، خلال منتدى الرياض الإنســاني الدولي 
أنه ســيتم تخصيص 136 مليون يورو لشركاء الاتحاد 
في المجال الإنســاني للمســاعدة في تلبية الاحتياجات 

الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة.
وستشــمل الأنشــطة التي يمولها الاتحــاد الصحة 
والتغذية والمســاعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي 

لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.
كما ســيتم تخصيــص 55 مليون يورو كمســاعدات 
إنمائية للأمن الغذائي لليمنين ودعم سُبل العيش لتلبية 
احتياجات الأمــن الغذائي العاجلة وتنمية طويلة الأجل 

والاعتماد على الذات.
ويعاني اليمــن أزمة اقتصادية وإنســانية حادة هي 
الأســوأ في العالم بحســب الأمم المتحدة في ظل الحرب 
والفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير 

غير المباشر للحرب في أوكرانيا.
ويستورد اليمن 90 في المئة من احتياجاته من الغذاء، 
ويأتي 45 في المئة مــن وارداته من القمــح من أوكرانيا 

وروسيا.
وأدى الصــراع الدامي المســتمر منذ ثماني ســنوات 
بن التحالف الذي تقوده الســعودية وجماعة الحوثي 
المتحالفة مع إيــران إلى انهيار الاقتصــاد وقيمة العملة 
ونقص الاحتياطيــات الأجنبية ودفع الملاين إلى شــفا 
المجاعــة بعدما جعل أســعار المواد الغذائيــة بعيدة عن 

متناول الكثيرين.
ويعتمد 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 

مليون على المساعدات الإنسانية. 

حكومة السلطة ترفض قيام شركة إسرائيلية خاصة
بإدارة أموال تقاعدات وتعويضات العمال الفلسطينيين

60 صندوق تحوط تدير تريليون دولار
تنتظر الحصول على ترخيص للعمل في دبي

حكومة دبي تسدد صكوكا إسلامية بقيمة 750 مليون دولار

تباين أداء البورصات الخليجية مع تراجع المؤشر السعودي

■ رام الله - الأناضول: رفضت حكومة الســلطة 
الفلســطينية إعــلان إســرائيل عن إرســاء عطاء 
تشــغيل أموال خاصــة بالعمال الفلســطينين على 
شركة إســرائيلية خاصة، واعتبرت الخطوة منافية 

للاتفاقيات الموقعة.
جاء ذلك، في كلمة لرئيس الوزراء محمد اشــتية 
أمس الإثنن في مســتهل الجلسة الأسبوعية لمجلس 

الوزراء في مدينة رام الله.
وقال اشــتية "يؤكد مجلس الوزراء أن الإجراءات 
التي قامت بها الحكومة الإســرائيلية التي بموجبها 
تم ترســية عطاء إدارة واســتثمار أمــوال التقاعد 
والتعويضات المســتحقة لعمالنا الفلســطينين في 
إسرائيل، على شركة إسرائيلية خاصة، هي إجراءات 

مرفوضة".
واعتبر مجلس الوزراء هــذه الإجراءات "مخالفة 
صريحة وواضحــة لالتزام إســرائيل بتحويل هذه 
بموجب  المختصة  الفلســطينية  للمؤسسات  الأموال 
بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكا صارخا له".

ويــوم الخميــس الماضــي قالــت وزارة العمــل 
الفلســطينية فــي بيــان إن الحكومة الإســرائيلية 
أموال  واســتثمار  إدارة  عطــاء  بـ"إرســاء  قامــت 
التقاعــد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلســطينين 
في إســرائيل، على شركة إســرائيلية خاصة، تدعى 

عميتم" دون أن تحدد وقت الإرساء.
ووصفت الإجراء بأنه "مخالفة صريحة وواضحة 

لالتزام إســرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات 
الفلســطينية المختصة بموجــب بروتوكول باريس 

الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً لها".
من جهته قــال الأمن العام لاتحــاد نقابات عمال 
فلسطن، شــاهر ســعد، أن القرار الإسرائيلي متخذ 
منذ أشــهر من طرف واحد وبــدون الرجوع للطرف 
الفلســطيني، وســيدخل حيز التنفيذ خلال أبريل/

نيسان المقبل.
على  ســتحصل  المستحدثة  الشــركة  أن  وأضاف 
مســتحقات العمال مــن الشــركات والمتعهدين بدل 
الإســرائيلي،  الوطنــي  التأمــن  أو  الماليــة  وزارة 
وستتولى هي صرف الأموال لمستحقيها واقتطاع من 

يلزم من رسوم وضرائب.
وذكر ســعد 3 تســاؤلات عن عمل الشــركة "هل 
سيشــمل عملها مستحقات ســابقة للعمال منذ 1973 
للعمال تقدر بـ 28 مليار دولار؟ كيف سيحصل العمال 

على حقوقهم؟ ما مدى الشفافية في عمل الشركة؟".
وأشار إلى وجود أكثر من 215 ألف عامل فلسطيني 
يعملون في إســرائيل تزيد مستحقاتهم الشهرية عن 

مليار و350 مليون شيكل )نحو 383 مليون دولار(.
وبروتوكول باريــس الاقتصادي هو اتفاق وقعته 
 ،1994 عام  وإســرائيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
لتنظيم العلاقة بينهما في بنــود الضرائب الجمارك 
والبنــوك والعمــلات المتداولــة وحركــة التجارة 

والصادرات والواردات. 

■ دبــي - رويترز: قال عيســى كاظم، محافظ 
"مركز دبي المالــي العالمي" أمس الإثنن أن نحو 60 
صندوق تحــوط تدير أصولًا بنحو تريليون دولار 

في انتظار الحصول على ترخيص من المركز.
وأضاف في مؤتمر صحافــي أن قطاع صناديق 
القواعد واللوائح الجديدة  التحوط يســتفيد من 
التي وضعت لدعم القطاع الــذي يعد أحد مصادر 
نمــو "مركز دبي المالي العالمي"، مشــيراً إلى أنه تم 

بالفعل ترخيص عدد قليل من تلك الصناديق.
فقــد أسســت كلٌ مــن صناديــق "ميلينيــوم 
كابيتــال  بوينــت  و"إكســودوس  مانِجمِنــت" 

مانِجمِنت" و"بلوكريست" مقرات لها في دبي العام 
الماضي، وهي ثلاثة من بن صناديق كثيرة جذبتها 
رســوم الترخيص المنخفضة ومتطلبات رأس المال 

لهذا القطاع.
وقال كاظم أن "مركز دبي المالي العالمي" ســجل 
نمواً قياســياً العام الماضي إذ ارتفع عدد الشركات 
الناشــطة في المركز المالي الخليجي للعام الخامس 
على أســاس ســنوي إلــى 4377، وفــي مقدمتها 
شــركات التكنولوجيا الماليــة والابتكار. وأضاف 
أن عــدد العاملن في المركز ارتفــع 22 في المئة إلى 
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■ دبي - رويترز: ذكر المكتــب الإعلامي لحكومة 
دبي أمــس الإثنن أن "مكتــب إدارة الدَين العام" في 
د صكوكاً )سندات إســلامية( بقيمة 750  الإمارة سدَّ
د أيضاً قبل ذلك صكوكا إضافية  مليون دولار، وســدَّ
بقيمــة 300 مليــون دولار قبــل موعد اســتحقاقها 
فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 2026، وذلــك في إطار 
مواصلة تعافي اقتصــاد الإمارة من تداعيات جائحة 

كوفيد-19.
وأفــاد المكتــب الإعلامي بــأن الصكــوك التي تم 
ســدادها كانت قد صدرت في 30 يناير/كانون الثاني 

.2013
وقال عبد الرحمن آل صالــح، المدير العام لدائرة 
المالية فــي حكومة دبي، في تعليقات نشــرها المكتب 
الإعلامي عبر تويتر "حكومة دبي حريصة على سداد 
التزاماتهــا المالية فــي مواعيد اســتحقاقها، وإقدام 
الحكومة على سداد جزء من تلك الالتزامات قبل موعد 

استحقاقها، يعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة، 
وحرصها على تحقيق إســتراتيجيتها الواضحة في 

إدارة المخاطر المالية".
وســرعان مــا تعافى اقتصــاد دبي مــن جائحة 
كوفيد-19، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 4.6 

في المئة على مدار عام حتى سبتمبر/أيلول 2022.
وفي يناير/كانون الثاني، أطلق حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم خطــة اقتصادية جديدة 
للعقــد المقبل تحمل اســم "دي33" بأهــداف طموحة 
لجذب التجارة الخارجية المباشــرة وزيادة التجارة 

الخارجية.
إقليمياً،  وســياحياً  تجارياً  مركزاً  الإمارة  وتعتبر 
لكن اعتمادهــا على قطاعات مثل الســفر والضيافة 
والعقارات يجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية 
العالمية. وهي لا تتمتع بميزة تعزيز خزائنها من خلال 

عائدات النفط مثل أبوظبي المجاورة. 

■ دبــي - رويترز: ســجل ســوق الأســهم في 
الســعودية أســوأ أداء بن البورصــات الخليجية 
التي تبايــن أداؤها أمس الإثنن وســط مخاوف من 
رفع مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( أسعار الفائدة.
وأشــار اثنان من صانعي السياسات في المركزي 
الأمريكي يوم الجمعة إلى أن أســعار الفائدة سيتعن 
رفعها بعــد أن أوضحت بيانــات أمريكيــة أن أكبر 
اقتصاد في العالم يصمد بشــكل أفضل بكثير مما كان 

متوقعاً.
وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ومنها 
قطر والســعودية والإمارات عملاتها بالدولار وتتبع 

تحركات المركزي الأمريكي.
وتراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية 1.2 في المئة 

متأثراً بهبوط معظم القطاعات.
وانخفض ســهم "مصرف الراجحــي"، وهو أكبر 
مصرف إسلامي في العالم من حيث الأصول، 1.3 في 

المئة، فيما تراجع سهم "بنك الرياض" 2.1 في المئة.
من ناحية أخرى، قفز سهم شركة "اتحاد اتصالات" 
5.7 في المئة لتســجل أعلى مكاســب لها منذ يونيو/

حزيران بعــد أن أعلنت عن زيــادة 54.6 في المئة في 
صافي أرباحها السنوية.

وصعد مؤشر دبي الرئيســي 0.1 في المئة مدعوماً 
بمكاسب في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة.

وارتفع ســهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 1.5 في 
المئة، فيما زاد سهم "ســالك" للتعرفة المرورية 0.7 في 

المئة.
وســجل مؤشــر أبو ظبي انخفاضاً طفيفاً متأثراً 
بتراجع سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" 
1.6 في المئة وسهم شركة "الدار" العقارية 1.3 في المئة.

وأغلق مؤشر قطر دون تغيير.
وارتفع سهم "بلدنا"، أكبر شركة ألبان ومشروبات 

في البلاد، 2.7 في المئة.
وخــارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأســهم 
القياديــة المصرية ثلاثة في المئة، مواصلًا خســائره 
للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع معظم الأسهم 

المدرجة فيه.
وانخفض ســهم "البنك التجاري الدولي" 3.6 في 
المئة، فيما تراجع ســهم شــركة "فَوري" للمدفوعات 

الإلكترونية 4.8 في المئة. 

محافظ البنك المركزي اللبناني سيترك منصبه 
لدى انتهاء فترته الحالية حتى لو طلب منه الاستمرار

■ القاهــرة - رويتــرز: ذكــر حاكم مصــرف لبنان 
المركزي، رياض ســلامة، أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء 
فترة ولايته الحالية فــي يوليو/تموز حتى وإن طُلب منه 

الاستمرار لفترة جديدة.
وقال في مقابلة مــع "قناة القاهرة" الإخبارية مســاء 
الأحد أنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وأنه يرى أن 
الفترة الماضية كافية. وأضاف "ما حدا طلب مني التجديد 

بس حتى لو طلب بعتقد بأدي )يكفي(، الله كريم".
ويحظى ســلامة، الذي تولى منصبه فــي عام 1993، 
بمزيد من الاهتمام في الداخل والخارج منذ أن بدأ النظام 

المالي اللبناني في الانهيار عام 2019.
خرين من اســتخدام  وأدى الانهيار إلى منع معظم الُمدَّ
حســاباتهم المصرفية ودفع أكثر من 80 في المئة من سكان 

لبنان إلى الفقر.
في غضون ذلك، يخضع ســلامة للتحقيــق في لبنان 
وخارجه في مزاعم اختلاس. وفي الاســبوع الماضي قال 
وزير المالية اللبناني أنه ســيكون من الصعب إيجاد بديل 

له عند انتهاء فترته الحالية.
وقال ســلامة في المقابلة أن الأزمة الاقتصادية الحالية 
في لبنــان ترجع إلــى اســتمرار حالة عدم الاســتقرار 
السياسي التي تعصف بهً، وأن أســعار الصرف الموازية 

سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.
معنديش  عشــان  بالســوق  المتروكة  "الحريــة  وقال 

احتياطي كفاية للتدخل".
وخفض لبنان هذا الشــهر رســميا قيمة عملته المحلية 
)الليــرة( لأول مرة منذ أكثر من عقديــن إلى 15 ألف ليرة 
للدولار بنســبة 90 في المئــة، وألغى ســعر 1507.5 ليرة 
للدولار. ولا يزال السعر الرسمي الجديد عن سعر السوق 
الموازية التي حامت حول مستوى قياسي بلغ 80 ألف ليرة 

مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد 
الأجنبي تبلغ عشــرة مليــارات دولار، وأنــه يرغب في 
توحيد أســعار الصرف، وهو أحد مطالب "صندوق النقد 
الدولي" لحصول لبنان على قــرض بقيمة ثلاثة مليارات 

دولار.
وقال أيضاً "الاحتياطي الآن 15 مليار، 10 مليارات بقدر 

)أستطيع( استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية".
وتتضمن شروط الصندوق المسبقة أيضاً تدقيقاً لوضع 

الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، ومنها الذهب.
وقال ســلامة أن احتياطيات "الذهب في لبنان قيمتها 

تساوي بحدود 17 مليار دولار".
وكان المصرف المركــزي قد أعلن في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2022 أن "شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة" 
اســتكملت عملية تدقيق لموجودات خزينة مصرف لبنان 
من الذهب )ســبائك ونقود معدنيــة(، لكنه لم يعلن قيمة 

الذهب.

إيرانيون أمام لوحة بأسعار العملات على واجهة محل صرافة في طهران

رياض سلامة داخل غرفة خزن السبائك الذهبية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المراكز الصناعية والاقتصادية في الصين وأمريكا
من أكثر مناطق العالم تعرضاً لتداعيات تغيّر المناخ

تُعَــدّ  وكالات:   - باريس/ســنغافورة   ■
بعــض المراكــز الصناعيــة والاقتصادية في 
الصين والولايات المتحدة من بين أكثر المناطق 
عرضة فــي العالم للتداعيــات المدمّرة لتغيّر 
المناخ، وفق ما أفاد تحليل شــامل نُشــر أمس 

الإثنين.
وتؤكّد الاستنتاجات الجديدة على الحاجة 
الُملِحّــة لتركّــز الحكومــات على إجــراءات 
إزالــة الكربــون والتكيف، مثــل الوقاية من 
الفيضانــات، فيما تكشــف بــأن التداعيات 
خطرة  تكون  قد  المناخــي  للتغير  الاقتصادية 

وواسعة النطاق.
وتقع تســع من أكثر عشــر مناطق عرضة 
للخطــر في الصــين، حيث تتصــدّر مدينتان 
تتمتعــان بأهميــة اقتصاديــة بالغــة همــا 
جيانغسو وشاندونغ التصنيف العالمي الذي 
التبعية  حول  "إكس.دي.آي"  مبادرة  وضعته 

المتبادلة لمخاطر تغير المناخ.
وبعــد الصين، تقــع أكثر المناطــق عرضة 
فلوريدا  وتعد  المتحــدة.  الولايات  في  للخطر 
التي تحتمل المرتبة العاشــرة في التصنيفات 
العالميــة أكثــر الولايــات الأمريكيــة عرضة 

للخطر، تليها ولايتا كالفورنيا وتكساس.
وتشــكّل مناطق واقعة فــي الصين والهند 
والولايات المتحدة أكثر من نصف تلك المصنّفة 

في المراتب المئة الأولى.
ويغطي التحليل، الذي أجراه خبراء المناخ 
في "إكس.دي.آي"، وضع أكثر من 2600 منطقة 
في العالــم ويضع نماذج للأضرار بين العامين 
1990 و2050 بناءً على ســيناريو "متشــائم" 
للاحترار العالمي بثلاث درجات مئوية بحلول 
نهاية القــرن الحالــي بناء على مــا حددته 

"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" 
التابعة للأمم المتحدة.

تظهر  البيانات  أن  "إكــس.دي.آي"  وقالت 
التي تعد  المناطــق  احتمال تعــرض بعــض 
محركات للاقتصاد العالمي لمخاطر كارثية ،مثل 
الأنهار  وفيضانات  البحر  مســتويات  ارتفاع 
وحرائــق الغابات، ممــا قد يثبــط أيضاً من 

أسعار العقارات ويَحِدّ من الاستثمار.
الصناعي  الساحلي  إقليم جيانغسو  وجاء 
الصيني، الذي يســهم بعُشر الناتج الإجمالي 
المحلي في البلاد، على رأس قائمة أكثر مناطق 
العالم المعرضة للخطر، يليه إقليم شــاندونغ 
المجاور وإقليم خِبي المهم لإنتاج الصلب. وحل 
إقليــم خَ،نان المعرض للفيضانــات في المركز 

الرابع.
وقــال كارل مالون مدير العلــوم والابتكار 
لــدى "إكــس.دي.آي" ، في إيجــاز صحافي 
"نتلقى إشارة قوية جداً من بلدان مثل الصين 
والولايات المتحدة والهند. إنها بشكل أساسي 
محرّكات الاقتصاد العالمي حيث البُنى التحتية 

الكبيرة".
سواء  الفيضانات  أن  إلى  التحليل  وخلُص 
في المناطق الداخلية أو الســاحلية تمثّل أكبر 
خطر للبُنى التحتية المادية. كذلك نظر التقرير 
في مخاطر الحر الشــديد وحرائــق الغابات 
وذوبان  الشــديدة  والرياح  التربــة  وحركة 

الجليد.
ويأمل المحللون أن تســاعد هذه المعطيات 
السياسات  تحديد  على  الحكومات  والبيانات 

المناخية والاقتصادية الملائمة.
القرارات  أن تؤثر علــى  ويمكنهــا أيضــاً 
الاســتثمارية في وقت تعيد الشــركات تقييم 

المرتبط  التعــرّض  الماليــة بناء على  المخاطر 
بالتغير المناخي في المناطق المعرّضة للخطر.

وقال مالون "ســيفكّر الأشخاص الساعون 
لبناء مصنع أو تأسيس سلسلة توريد مرتبطة 
اختيار  قبل  مليا  والمقاطعــات  الولايات  بهذه 

الموقع".
وأشــار إلى أنه قد يكون هنــاك "في أفضل 
الأحوال تســعيرات مرتبطة بالمخاطر في هذه 
المناطق، أو في أسوأ الأحوال، هروبا لرؤوس 
لإيجاد  المســتثمرون  يســعى  فيما  الأمــوال 

ملاذات أكثر أماناً".
وتشمل المراكز الاقتصادية الأخرى الُمدرجة 
أيرِس  وبوينُــس  بكــين  المئة  المواقــع  ضمن 
ومدينة هو تشــي منــه وجاكرتــا وبومباي 

وساو باولو وتايوان.
كذلك تضم القائمــة ولايات ومقاطعات في 

أستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وإيطاليا.
وفــي أوروبــا، تُعَــدُّ منطقة ساكســونيا 
الســفلى الألمانية الأكثر عرضة للخطر، بينما 
حلّت منطقة فينيتو الإيطالية حيث تقع مدينة 

البندقية في المرتبة الرابعة أوروبياً.
وسُــجلت الزيادة الأكبر فــي الأضرار من 
العام 1990 إلى 2050 في منطقة جنوب شــرق 

آسيا، بحسب النموذج.
 وقالت مبادرة "إكس.دي.آي" أنها نشــرت 

التحليل استجابة لطلبات المستثمرين.
وقال روهــان هامدن، الرئيــس التنفيذي 
للمبــادرة، في بيــان "بما أن البُنــى التحتية 
واسعة النطاق تتداخل بالمجمل مع مستويات 
عالية من النشــاط الاقتصــادي وقيمة رأس 
المال، فــلا بد من فهــم الخطر المــادي للتغير 

المناخي بشكل مناسب وتحديد ثمنه".

الأمم المتحدة تحاول مجدداً التوصل إلى معاهدة لحماية 
أعالي البحار من التأثيرات الضارة للنشاطات الاقتصادية

■ الامم المتحــدة - أ ف ب: افتتحــت الدول 
الأعضــاء فــي الأمم المتحــدة أمــس الإثنــين 
مفاوضات تستمر أسبوعين تهدف إلى التوصل 
إلى معاهدة بشــأن حماية مناطق شاسعة من 
المحيطات، وتجنّب حدوث أضرار جديدة بسبب 
التأثيرات الضارة لنشاطات البشر الاقتصادية 
قد تؤدي إلى الابتعــاد عن هدف تأمين الحماية 

لـ30% من مناطق العالم بحلول العام 2030.
وبعد أكثر من 15 عاماً من محادثات رســمية 
الثالثة في  وغير رســمية، ســتكون هذه المرة 
أقــل من عام التــي يلتقي فيهــا المفاوضون في 
نيويورك في اجتماع يُفتــرض أن يكون نهائياً 

وحاسماً.
لكن عشــية المحادثات المقرر أن تستمر حتى 
3 آذار/مارس، يبــدو أن ثمة تفاؤل حذر مدعوم 
بالاتفــاق التاريخي الــذي تم التوصل إليه في 
مونتريال في كانون الأول/ديسمبر خلال مؤتمر 
الإطارية  المتحــدة  الأمم  اتفاقية  فــي  الأطراف 
التنوع  حــول  )كــوب15(  المناخ  تغير  بشــأن 

البيولوجي.
وبموجب ذلــك الاتفــاق، تعهــدت البلدان 

بحماية % من أراضــي العالم وبحاره بحلول 
العام 2030، وهو تحدٍ يكاد يكون مســتحيلًا إذا 
فشل في تضمين أعالي البحار التي يحظى %1 

منها فقط بالحماية راهناً.
وقــال بيبــي كلارك، من الصنــدوق العالمي 
لحماية الطبيعة "نحــن متفائلون بأن كوب15 
بشــأن التنوع البيولوجي سيعطي الحكومات 

الدفع اللازم للتوصل إلى اتفاق".
وتبــدأ أعالي البحــار عند حــدود المناطق 
الاقتصاديــة الخالصــة للــدول على مســافة 
قصــوى تبلغ 200 ميل بحــري )370 كيلومتراً( 
من الســواحل، وبالتالي فهي لا تخضع لولاية 

أي بلد.
وفيما تمثّل أعالــي البحار أكثر من 60% من 
محيطات العالم وحوالي نصف مســاحة سطح 
الكوكب، لم تســتقطب الاهتمام ذاته مثل المياه 
الســاحلية وعدد من الأنواع التــي لها دلالات 

كبيرة.
ومع ذلك "هنــاك محيط واحد فقط، والمحيط 
الســليم يعني كوكباً ســليماً" على ما أوضحت 
ناتالــي راي من "تحالف أعالــي البحار" الذي 

يضم حوالي 40 منظمة غير حكومية.
المهددة  للمحيطات  البيئيــة  الأنظمة  وتنتج 
بتغير المناخ والتلوث والصيد الجائر والتعدين 
نصف الأكســجين الــذي نتنفســه، وتحد من 
ظاهرة احترار المنــاخ من خلال امتصاص كمية 
كبيــرة من ثاني أكســيد الكربــون الناجم عن 

النشاطات البشرية.
ورغــم تفاؤل بعــض المراقبــين والمحادثات 
غير الرسمية التي عقدت منذ الجلسة الرسمية 
الأخيرة في آب/أغســطس، حذّر المدافعون عن 
المحيطات من أن الفشــل في التوصل إلى اتفاق 

حيوي ما زال ممكناً.
وقالت ليز كاران من منظمة "بيو تشــيريتبل 
تراســتس" غير الحكومية لوكالة فرانس برس 
"إذا فشــلوا مجدداً، أعتقد أن ذلك ســيدعو إلى 

التشكيك في العملية نفسها".
بدورها، حــذّرت لورا ميلر مــن "غرينبيس 
نــوردك" وقالــت "لقــد دهمنــا الوقــت. هذه 
المحادثات هي آخر فرصــة للنجاح. يجب على 

الحكومات ألا تفشل".
المطروحــة،  المعاهــدة  دة  مُسَــوَّ وتعكــس 

المليئة بالبنود والخيــارات، الكثير من القضايا 
الخلافية التي لا تزال قائمة.

وفيما يشــكّل إنشــاء مناطق بحرية محمية 
جزءً أساسياً من المعاهدة، تبقى الوفود منقسمة 

حول طريقة إنشاء هذه المناطق.
كذلك، ليس هناك اتفــاق حول طريقة تقويم 
الأثر البيئي لنشــاطات مثل التعدين في أعالي 

البحار.
ويســتمر الجدل أيضاً حــول طريقة توزيع 
الأربــاح المحتملة الناتجة عن اســتغلال المواد 
الجينية المكتشــفة حديثــاً في أعالــي البحار 
حيث تأمــل الصناعات الدوائيــة والكيميائية 

والتجميلية في اكتشاف جزيئات خارقة.
وتقــول الــدول الناميــة، التــي تفتقر إلى 
التمويل اللازم لإجراء البحوث المكلفة على هذا 
الصعيد، أنها تخشى أن تفوتها الفوائد المحتملة 

فيما تحقق الدول الأخرى مكاسب كبيرة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في آب/أغسطس، 
اتهم المراقبون الــدول الغنية، خصوصا الدول 
الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي، بطرح مبادرة 

بهذا الشأن في اللحظة الأخيرة فقط.

قطاع السيارات في ألمانيا يطالب بتسريع المفاوضات
للتوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة

فرنسا تتهم أمريكا والسعودية والهند بتعطيل 
محادثات فرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا 

أسعار الغاز في أوروبا تعاود الارتفاع
 تحسباً لموجة برد جديدة في أواخر الشتاء

 موسكو: انكماش الاقتصاد 2,1% العام الماضي

■ برلين - د ب أ: في ضوء الدعم بمليارات 
الــدولارات الــذي تقدمــه أمريــكا لقطاعها 
الصناعي، يضغط قطاع صناعة السيارات في 
ألمانيا من أجل مفاوضات سريعة بشأن إبرام 

اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
تجارية  شــراكة  إبــرام  خطط  أن  يذكــر 
الاتحاد  بــين  الأطلســي  عبر  واســتثمارية 
الأوروبــي والولايــات المتحــدة، والمعروفة 

باسم "تي.تي.آي.بي"، باءت بالفشل.
وقالت رئيســة الاتحــاد الألماني لصناعة 
تصريحات  في  مولر،  هيلدغراد  الســيارات، 
الإعلامية  الألمانية  "فونكه"  مجموعة  لصحف 
الصــادرة أمــس الإثنــين "تي.تــي.آي. بي 
كانت فرصــة، فرصة ضائعــة... لذلك يجب 
أن نتحدث بســرعة عن اتفاقيات جديدة مع 

الولايات المتحدة".
وذكرت مولر أنه مع ما يســمى بـ"تشريع 
الحد من التضخم" تنتهــج الولايات المتحدة 
"سياســة توطين حقيقيــة"، والتي قد ترغب 
صناعة الســيارات في أوروبا فــي تطبيقها 
أيضاً، بينما يواجه قطاع صناعة الســيارات 

في أوروبا المزيد من الضوابط. 

ودعت مولر إلى وضــع برنامج مخصص 
للحــد مــن البيروقراطيــة، وقالــت "الأمر 
لا يتعلــق بمزيد مــن الدعم، ولكــن يتعلق 

بتحسينات حقيقية لمواقع الإنتاج".
تجــدر الإشــارة إلــى أن "تشــريع الحد 
ينص  المتحدة  الولايــات  فــي  التضخم"  من 
أيضاً على حوافز ضريبية عالية للســيارات 
المتجــددة. وتبلغ حزمة  الكهربائية والطاقة 
الدعــم الأمريكيــة التي يتضمنها التشــريع 
والمقرر تطبيقها لمدة عشر سنوات، 370 مليار 
من  الأوروبي  الاتحاد  دول  وتخشــى  دولار. 
أن برنامــج الدعم الأمريكي يمكــن أن يمنح 
تنافسية.  استثمارية  ميزة  المتحدة  الولايات 
لذلك دعت عــدة دول، من بينهــا ألمانيا، إلى 
الأوروبية  الدولة  مســاعدات  قانون  تسهيل 
من أجــل الحفاظ علــى مواقــع الإنتاج في 
أوروبــا.  وفــي المســتقبل يعتــزم الاتحاد 
الأوروبي الســماح للدول الأعضاء بمزيد من 
الإعانات الموجهة للشــركات حتى تتمكن من 
التنافــس مع الولايات المتحــدة والصين في 
أن  المنتظر  ومن  للمنــاخ.  الصديقة  التقنيات 

تصبح إجراءات المساعدة أبسط وأسرع.

■ باريــس - أ ف ب: وصلــت محادثات 
دولية تهدف إلى فرض ضريبة على شركات 
مســدود  طريق  إلى  العملاقة  التكنولوجيا 
بســبب معارضة دول من بينهــا الولايات 
المتحدة والسعودية والهند، بحسب ما أعلن 

وزير المال الفرنسي أمس الإثنين.
وتناولت المحادثات فــرض ضريبة على 
الشــركات متعددة الجنســيات في الأماكن 
التي تحقــق أرباحها فيها، ســعياً للحد من 
اجتماع  قبــل  وجاءت  الضريبــي.  التهرب 
لمجموعة دول العشــرين التــي تضم كبرى 

الاقتصادات في الهند هذا الأسبوع.
وقال لومير فــي مؤتمر صحافي "اعتباراً 
مــن اليــوم، الأمــور متوقفة، لا ســيما من 
قبــل الولايات المتحــدة والمملكــة العربية 
"فرص  مضيفــا  أن  والهنــد"ً،  الســعودية 

النجاح ضئيلة".
وأكد أن فرنســا طالمــا قالت أنــه إذا لم 
تتمكن دول مجموعة العشرين من التوصل 
إلى اتفاق بشأن هذه المسألة فينبغي البحث 
عن "حل أوروبي". وأضــاف "أعتقد أننا في 

هذه المرحلة الآن"".
وقــادت "منظمــة التعــاون الاقتصادي 
حول  محادثات  باريس،  ومقرها  والتنمية"، 
الضريبة التي تســتهدف بشــكل أساســي 

الشركات الرقمية العملاقة.
وقال لومير أن اتفاقية منفصلة تدعو إلى 
فــرض حد أدنى عالمي للضريبة بنســبة 15 
المئة على الشركات متعددة الجنسيات،  في 
بتنســيق أيضــاً مــن "منظمــة التعــاون 
الاقتصادي والتنميــة"، حققت نجاحا أكبر 

ومن المقرر تنفيذها في "الأشهر المقبلة".

■ أمســتردام - د ب أ: ارتفعــت أســعار 
الغــاز الطبيعــي فــي أوروبا أمــس الإثنين 
بسبب احتمال حدوث موجة باردة في أواخر 
الشــتاء، بعد أن تجاوزت الأســبوع الماضي 
عتبة رئيســية فــي تعافي المنطقــة من أزمة 
الطاقة. وتم تداول العقود الآجلة للغاز أمس 
حول 50 يورو لكل ميغاواط/ســاعة كهرباء 
بعد انخفاضها إلى ما دون هذا المستوى يوم 

الجمعة الماضي لأول مرة منذ نحو 18 شهراً.
الهولندية  الآجلــة  العقود  ســعر  وارتفع 
للشــهر المقبل، وهي العقود القياسية للسوق 
الأوروبية ، بنسبة 3% ليصل إلى 50.5 يورو 
 930 الســاعة  بحلول  ميغاوات/ســاعة  لكل 

صباحاً في أمستردام.
وانخفض ســعر العقود بنحو 35% منذ 

بداية العام الجاري.
وتتمتــع المنطقة بإمــدادات جيدة، حيث 
انتعشــت التدفقــات من النرويج وتســليم 
كميات أكبر من روســيا عبر خطوط الأنابيب 

التي تعبر أوكرانيا.
ولا يــزال التجار يحذرون مــن أن الطلب 
على التدفئة قــد يرتفع في أوائل آذار/ مارس 
المقبل. وقالت شركة "ماكسار تكنولوجيز" في 
تقرير صدر أمس أن هناك "توقعات بأن تكون 

الأجواء أكثر برودة من السابق."
وتشــهد أجزاء من أوروبــا حالياً درجات 
حرارة دافئة بشــكل غير معتــاد، على الرغم 
من أنه من المتوقع عودة الطقس الأكثر برودة 
إلى مدن منها لندن ومدريد في وقت لاحق من 

الأسبوع.

■ موسكو - رويترز: قالت هيئة الإحصاء 
الاتحادية الروسية أمس الإثنين أن الاقتصاد 
الروســي انكمش 2.1 في المئــة العام الماضي 
مقارنة بتســجيل نمو 5.6 على أساس سنوي 

في عام 2021.
وأشــارت الهيئة إلــى أن الانكماش جاء 
التي  الاقتصادية  العقوبات  بتداعيات  متأثراً 
فرضتها الدول الغربية في أعقاب الحرب  في 

أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.
المحلــي  للنــاتج  الأول  التقديــر  وجــاء 

الــذي نشــرته هيئة  الروســي  الإجمالــي 
الإحصــاء الاتحادية "روســتات" لعام 2022 
أفضل بشــكل ملحــوظ من التوقعــات التي 

أعلنت في أعقاب بدء الصراع.
قد  الروســية  الاقتصــاد  وزارة  وكانــت 
توقعت في وقت ما أن ينكمش الاقتصاد أكثر 
مــن 12 في المئة العــام الماضي، مــا يتجاوز 
أزمات الإنتاج التي ســجلت في أعقاب انهيار 
الاتحاد الســوفيتي وأثناء الأزمة المالية عام 

  .1998

تراجع الدولار عن ذروة 6 أسابيع والأنظار على اجتماع المركزي الأمريكي

محكمة مصرية ستبت قريبا بشأن بيع 
ما تبقى من بنك الإسكندرية لمصرف إيطالي

■ لنــدن - رويترز: انخفــض الدولار 
أمــس الإثنين لكنه ظــل قريباً مــن أعلى 
مستوى في ستة أســابيع الذي بلغه يوم 
الجمعة الماضي بعد مجموعة من البيانات 
الأخيرة  الآونــة  في  القوية  الاقتصاديــة 
عززت توقعات الســوق بتشــديد إضافي 
للسياســة النقدية )رفع أســعار الفائدة( 
من مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 

الأمريكي(.
ونزل مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء 
العملــة الأمريكية مقابل ســلة من ســت 
عملات رئيسية، 0.14 في المئة إلى 103.83، 
لكنه ارتفع بنحو 1.8 في المئة خلال الشهر 
ليظل علــى مســار تســجيل أول ارتفاع 
المؤشر  شهري منذ ســبتمبر/أيلول. وبلغ 
أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 

يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تكون السيولة محدودة 
أمس الإثنين بســبب إغلاق الأســواق في 

الولايات المتحدة في عطلة يوم الرئيس.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى 
تداولــه مقابــل 1.0694 دولار، أي أعلــى 
بقليل من أدنى مســتوى في ستة أسابيع 

بلغه يوم الجمعة عند 1.06125 دولار.
واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 
134.18 وبلغ أعلى مستوى مقابل الين يوم 

الجمعة عند 135.12.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.4 في المئة 
إلــى 0.6909 دولار، بينما انخفض الدولار 
النيوزيلنــدي 0.2 فــي المئة إلــى 0.6231 

دولار.
وصعــد اليوان الصيني فــي المعاملات 
الخارجيــة على نحو طفيــف إلى 6.8643 
مقابل الدولار، في حين ســجل اليوان في 
المعاملات المحلية 6.8580 للدولار في أحدث 

تداولات. 
وفي ســوق المعالدن النفيســة ارتفعت 
أســعار الذهب أمس الإثنين وسط تراجع 
لبيانات  المســتثمرين  وترقــب  الــدولار 
اقتصاديــة أمريكية وشــيكة تقدم صورة 
أوضح لمسار رفع أسعار الفائدة من جانب 
)البنك  مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي 

المركزي الأمريكي(.
المعامــلات  فــي  الذهــب  ســعر  وزاد 
الفورية 0.2 في المئة إلــى 1844.59 دولار 
للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 1135 

بتوقيــت غرينتــش بعد أن ســجل أدنى 
الأول  ديسمبر/كانون  أواخر  منذ  مستوى 
في الجلســة الســابقة. وارتفعت العقود 
الأمريكية الآجلة للذهــب 0.2 في المئة إلى 
1853.50 دولار. وقال جيوفاني ستونوفو 
المحلل في يو.بي.إس "مــا زلنا نتطلع إلى 
القادمة،  الأربــاع  خلال  الأســعار  ارتفاع 
لكن علــى المدى القريب أعتقــد أن تذبذب 
أســعار الذهب سيستمر تشــير البيانات 
إلــى تباطؤ في  الاقتصاديــة الأمريكيــة 

النشاط الاقتصادي".
وقدمت البيانات الاقتصادية الأســبوع 
الاقتصاد  مرونــة  علــى  دلالات  الماضــي 
الأمريكي وزيــادة فرص العمل المتاحة في 
ســوق العمل، مما أثار مخــاوف من إبقاء 
البنك المركزي على أسعار الفائدة المرتفعة 

لفترة أطول.
اجتماع  بيان  على  المســتثمرون  ويركز 
يناير/كانــون الثانــي للجنــة الســوق 
المفتوحة الاتحادية وبيانات الناتج المحلي 

الإجمالي الأمريكية.
الاحتياطي  مسؤولي  من  العديد  وأشار 
هناك  أن  إلى  الماضي  الأســبوع  الاتحادي 

حاجة إلــى مزيد من رفع أســعار الفائدة 
لتقليــص التضخم ســعيا لتحقيق هدف 

البنك المركزي بوصوله إلى اثنين في المئة.
وهبط مؤشــر الدولار قليــلا أمس عن 
المســتوى الأعلى له خلال أكثر من شــهر 
الذي ســجله يــوم الجمعة، ممــا يجعل 
الأمريكي  بالــدولار  رة  الُمســعَّ الســبائك 
العملات  حاملي  للمشــترين  جاذبية  أكثر 

الأخرى.
وتتوقــع أســواق المــال الآن أن يرفع 
أســعار  الاتحادي  الاحتياطــي  مجلــس 
الفائدة إلى ما يقل قليــلا عن 5.3 في المئة 

بحلول يوليو/تموز.
ويعتبــر الذهب وســيلة للتحوط ضد 
التضخــم المتزايــد ولكن أســعار الفائدة 
المرتفعــة تزيد من تكلفــة الفرصة البديلة 

لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً. 
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى 
ارتفع ســعر الفضة في المعاملات الفورية 
0.1 فــي المئــة إلــى 21.75 دولار للأوقية 
وارتفع البلاتين 0.6 فــي المئة إلى 922.29 
دولار كما زاد البلاديــوم 0.5 في المئة إلى 

1505.44دولار.

قــال  رويتــرز:   - القاهرة/ميلانــو   ■
ســتصدر  مصريــة  محكمــة  أن  مصــدران 
قرارهــا قريباً فــي قضية تتعلــق ببيع "بنك 
الإســكندرية" فــي 2006 لمجموعــة "إنتيســا 
ســان باولــو" المصرفيــة الإيطاليــة، مما قد 
يمهــد الطريــق للحكومــة التــي تعانــي من 
ضائقــة مالية لبيع حصتهــا المتبقية البالغة 

20 في المئة في البنك.
وتســعى مصــر لجمــع الســيولة بعد أن 
عانــت أســواقها الماليــة مــن خــروج كبيــر 
حــرب  أعقــاب  فــي  الأجنبــي  للاســتثمار 

أوكرانيا، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
وأعلنت الحكومة فــي الآونة الأخيرة بيع 
حصص في 32 شــركة حكومية، منها ثلاثة 

بنــوك هي "بنك القاهــرة" و"المصرف المتحد 
المصري" و"البنك العربي الأفريقي الدولي".

لــم  الحكومــة  أن  المصــادر  أحــد  وقــال 
تتحدث عن ""بنك الإسكندرية رغم أن بيع ما 
تبقى من حصته إلى "إنتيســتا سان باولو" 

الإيطالية أمر محتمل.
وفــي صفقــة خصخصــة كبــرى، باعت 
مصر في عام 2006 نسبة 80 في المئة من "نك 
الإســكندرية" مقابــل 1.6 مليــار دولار لبنك 
"ســان باولو" الذي اندمج فــي العام التالي 
لا أكبــر مجموعة  مع بنــك "إنتيســا" ليُشَــكِّ

مصرفية في إيطاليا الآن.
وقالت وســائل إعلام محلية أن مجموعة 
"المركز المصري للشــفافية" الناشطة طعنت 

فــي البيع أمام القضاء. لكــن مصر أصدرت 
في عام 2014 قانوناً يمنع أي طرف آخر غير 
المشاركين في صفقة ما من الطعن في عقود 

البيع أو الاستثمار التي توقعها الدولة.
وقضت المحكمة الدســتورية المصرية في 
منتصــف يناير/كانــون الثانــي بتأييد هذا 

القانون رافضة الطعن المقدم ضده.
وتوقــف البت في عدد مــن القضايا ومن 
بينها تلــك المتعلقة ببيع "بنك الإســكندرية" 

إلى حين صدور قرار بشأن القانون.
وقــال المصدران المطلعان أنــه من المتوقع 
الآن صــدور حكــم قضائــي بشــأن "بنــك 
الإسكندرية" في الأيام المقبلة. وقال أحدهما 
إن القــرار قــد يصــدر فــي يــوم 25 فبراير/

شباط.
وقــال مصــدر قانونــي منفصــل أن قرار 
المحكمة الدســتورية ســيؤدي علــى الأرجح 

إلى رفض أي طعن في الخصخصة.
و"بنــك الإســكندرية" أحد بنــوك القطاع 
الخاص الرئيســية في مصر ولــه 175 فرعا 
فــي البــلاد ويتعامل معــه نحــو 1.6 مليون 

عميل.
وتمتلك مجموعة "إنتيسا سان باولو" 80 
في المئة مــن البنك، بعد إعادة شــراء حصة 
9.75 فــي المئــة عــام 2020 كانت قــد باعتها 
إلى "مؤسســة التمويــل الدولية" عام 2009، 
في صفقة قــدرت الصحافــة المحلية قيمتها 

حينذاك بنحو 161.8 مليون دولار.
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ليفربول يسعى إلى تأكيد الصحوة والثأر من ريال مدريد... ونابولي يأمل بمواصلة نجاحاته
■ باريــس - أ ف ب: يُمنــي ليفربول 
في  صحوته  بتأكيــد  النفــس  الوصيف 
مهمتــه الثأرية مــن ضيفه ريــال مدريد 
حامل اللقب عندما يســتضيفه اليوم في 
ذهاب ثمن نهائــي دوري أبطال أوروبا، 
فيما يطمح نابولي الايطالي الى مواصلة 
مشــواره الرائع في المسابقة عندما يحل 
ضيفا على اينتراخت فرانكفورت الالماني.
واستعاد ليفربول توازنه هذا الأسبوع 
بفوزيــن ثمينــن علــى حســاب جاره 
بنتيجة  نيوكاســل  ومضيفه  إيفرتــون 
واحدة )2-صفر(، منعشــا آماله مجددا 
البطاقات المؤهلة  بالمنافســة على إحدى 
للمســابقة القارية العريقة الموسم المقبل. 
نقاط  ســبع  الى  الفارق  ليفربول  وقلص 
بينه وبن توتنهــام صاحب المركز الرابع 
الاخير المؤهل الى دوري الابطال الموســم 
المقبل، علما أن رجال المدرب يورغن كلوب 
يملكــون مبــاراة مؤجلــة. وإذا كان من 
الســابق للأوان القول إن كلوب قد وجد 
حلا للمشــاكل التي يعاني منها ليفربول 
منذ بداية الموسم، إلا أن فريقه يستضيف 
ريال مدريد بــروح معنوية لــم تعد في 
الحضيــض. وســيركز كلــوب على ذلك 
كأســاس لبدء محاولته في قيادة فريقه 
إلى الفــوز بلقب المســابقة للمرة الثانية 

تحت إشرافه.
وكان ليفربــول، الفائز باللقب ســت 
في  التتويجات  من  المزيد  سيحقق  مرات، 
المســابقة القارية الأم في عهــد كلوب لو 
لم يكــن ريال مدريد فــي طريقه. وتغلب 
العملاق الإسباني على ليفربول في نهائي 
2018، وأقصــاه فــي ربع نهائــي 2021، 
وتغلــب عليه في نهائي الموســم الماضي 
1-صفر. ولم يتغلب ليفربول على الريال 
منذ ثمن نهائي 2009 حن فاز عليه ذهابا 
وإيابا )1-صفــر في مدريد و4-صفر في 
أنفيلد(. وكانت خســارة العــام الماضي 
مطاردة  نهايــة  في  خاص  بشــكل  مؤلمة 

الـ"ريدز" للرباعية التاريخية، فاكتفى في 
وكأس  الاتحاد  كأس  بلقبي  المطاف  نهاية 
الرابطــة ما تســبب في معانــاة لاعبيه 
ذهنيا وبدنيا هذا الموسم. ودفع ليفربول 
ثمن ذلك غاليا في الموسم الحالي بفقدانه 
لقبي الكأسن المحلين وابتعاده كثيرا عن 
المنافسة على لقب الدوري، وبالتالي فإن 
الإطاحة بالنادي الملكي ســتكون بمثابة 
تضميد للجــروح ونهضة نحــو المباراة 
النهائية المقررة في اســطنبول، مســرح 
ميلان  علــى  للنادي  التاريخــي  الفــوز 

الايطالي في نهائي 2005.
دفاعية،  مشــاكل  شابته  موسم  وبعد 
يعــول كلــوب على نجــاح فريقــه في 
الحفاظ على نظافة شــباكه في مباراتيه 
الاخيرتــن، وهــو إنجاز لــم ينجح في 
تحقيقه في الدوري منذ تشــرين الأول/
قائلا:  كلــوب  وعلق  الماضــي.  أكتوبــر 
يشــرح  إنــه   .%100 بنســبة  "ضخــم، 
المشــكلات التي واجهناها فــي المباريات 
التي لــم نتمكن من التحكم فيها بشــكل 
أفضــل". وأضاف: "من المؤســف أن كرة 
القدم ليســت مثل الدراجات، دائما على 
مختلفة.  إنهــا  تمامــا.  المســتوى  نفس 
الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها 
العودة إلى المســار الصحيح هي الفوز". 
التوالي  "فعلناها الآن مرتن على  وتابع: 
وهذا شــعور لا يصدق علــى الإطلاق". 
وبعد سلسلة سيئة شهدت هزائم محرجة 
أمــام برينتفــورد وبرايتــون )مرتان( 
المسار  إلى  ليفربول  عاد  وولفرهامبتون، 
الصحيح مســتفيدا من عــودة مهاجميه 
الملاعب  الــى  وفيرمينيو  جوتــا  ديوغو 
بعد غياب فترة طويلة بســبب الاصابة، 
بانتظــار تعافــي الجناح لويــس دياز. 
ويبقى مصدر القلق الوحيد بالنسبة إلى 
كلوب هو إصابة مهاجمه داروين نونييز 
في الكتف. وقال: "النبأ الســيئ، داروين 
ســنرى.  كتفه.  فــي  إصابة  مــن  يعاني 

نحتاج إلى مزيد من التقييم"، مضيفا: "لا 
أعرف في الوقت الحالــي. إنه أمر مؤلم، 
لكن آمل بأن يكون مؤلما فقط وليس أكثر".
الملكي  النــادي  ومن جهتــه، يدخــل 
المباراة وفــي جعبته أربعــة انتصارات 
متتالية ومنتشيا بتتويجه بطلا لمونديال 
الأندية في المغرب. وتكتســي المســابقة 
القاريــة العريقــة أهمية كبيــرة للنادي 
الملكــي وقد تكون المنقذ الوحيد لموســمه 
عن  نقاط  ثمانــي  بفــارق  يتخلف  حيث 
كلاسيكو  وينتظره  الليغا  في  برشــلونة 
)ذهابا وإيابا( مع الاخير في نصف نهائي 
كأس الملــك المحلية. ويعتبر لقاء ليفربول 
باكورة ســبع مواجهات متتالية ستحدد 
الى حد كبيــر مصير رجال أنشــيلوتي. 
ويســتقبلون أتلتيكو الســبت المقبل في 
الليغا، ثم برشلونة في الثاني من الشهر 
المقبل في ذهاب الــكأس المحلية، وبعدها 
المضيف ريال بيتيس والضيف إسبانيول 
فــي الدوري، ثــم الضيــف ليفربول في 
ايــاب دوري الابطــال ويخوضون اياب 
كلاسيكو الدوري امام برشلونة ثم اياب 

الكأس امام الاخير.
وأراح أنشــيلوتي قائده وهدافه كريم 
بامبلونا  إلى  رحلته  في  الســبت  بنزيمة 
"إنه  )2-صفــر(  أوساســونا  لمواجهــة 
متعب قليــلا ونفضّل أن يتعافى بشــكل 
مضيفا:  الثلاثــاء"،  مباراة  أجل  من  جيد 
"حقيقة أن كــريم لن يكون هنــا لا تعني 
أنه مصــاب. بل هــذا يعني أننــا نفضّل 
أن نمنحه قســطاً مــن الراحــة، خاصة 
لســنه )35 عاماً( وعندما يشعر بالتعب، 
كي يبقى فــي حالة بدنية جيــدة طوال 
الموســم". ويغيــب لاعبا الوســط توني 
بســبب  تشــواميني  وأوريليان  كروس 
نزلة بــرد. وعلــق لاعب الوســط لوكا 
مودريتش على مواجهــة ليفربول قائلا: 
"أنــا مندهش من أن ليفربــول بعيد جدا 
عن صــدارة البريميرليغ، لكن يمكن قول 

دوري أبطال أوروبا  

ليفاندوسكي )9( وتوريس يحتفلان بتسجيل الهدف الثاني لبرشلونة 

■ باريــس - رويتــرز: هز تشانســل مبيمبا 
وجنكيــز أونــدر ونونــو تافاريــز الشــباك في 
الشوط الثاني ليفوز مارســيليا 3-2 على تولوز 
ويواصــل تفوقه فــي المواجهات المباشــرة على 
مضيفــه إذ حافــظ علــى آمالــه بلقــب الــدوري 

الفرنسي.
ومنــح تايس دالينغا التقــدم لتولوز في وقت 
مبكر لكن كفاءة مارســيليا ســاهمت في تحقيق 
فوزه الســادس علــى التوالي خــارج أرضه في 
الدوري. ويتأخر مارسيليا ثاني الترتيب بخمس 
نقاط عن باريس ســان جيرمان المتصدر بعد 24 
مباراة قبل اســتضافة حامل اللقب في مواجهة 

مصيرية الأحد المقبل. 
وهز دالينغا الشباك في الدقيقة الثالثة ليمنح 
تولوز التقدم، ويرفــع المهاجم الهولندي رصيده 
إلــى تســعة أهداف فــي الــدوري هذا الموســم. 
وأدرك مارســيليا التعادل بعد ثماني دقائق من 

الاستراحة بتسديدة قوية من مبيمبا. 
ووضع أوندر الفريق الضيف في المقدمة عند 
مرور ســاعة من اللعب بتسديدة مباشرة رائعة، 
وأكــد حكــم "الفار" صحــة الهدف بعدمــا ألغاه 
الحكم المســاعد في البداية بداعي التسلل. وهذا 
هو الهدف الثاني لأوندر في الدوري هذا الموسم 
وأيضا في مرمى تولوز. وجعل تافاريز النتيجة 
3-1 بتسديدة منخفضة قبل أن يمهد أدو أونايو 
الطريق أمــام نهاية مثيرة بتقليــص الفارق قبل 

ثلاث دقائق من النهاية. 
وصمد مارسيليا في الدقائق الأخيرة لينتزع 

الفوز. 

■ مدريد - أ ف ب: واصل برشــلونة مسلسل 
انتصاراتــه التي بلغت ســبعة تواليــاً، بفوزه 
على ضيفه قــادش 2-صفر فــي المرحلة الثانية 
والعشــرين من الدوري الإســباني، ما سمح له 
بالابتعاد مجدداً فــي الصدارة بفارق 8 نقاط عن 

غريمه ريال مدريد حامل اللقب.
ودخل النــادي الكتالوني اللقــاء على خلفية 
تعادل مخيب على أرضه مع مانشســتر يونايتد 
2-2 في ذهــاب الملحق الفاصــل المؤهل الى ثمن 
نهائــي "يوروبــا ليغ". لكــن ذلك لــم يؤثر على 
معنويات رجال المدرب تشافي في مواجهة فريق 
شــكل له عقدة الى حد مــا في الأعــوام القليلة 
الماضيــة، إذ لم يفز عليه ســوى مــرة في آخر 5 
مواجهات في سلسلة تضمنت سقوطه مرتن. إلا 
أنه نجح في مواصلــة انتصاراته والمحافظة على 
ســجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ18 توالياً 
في جميع المسابقات، منذ سقوطه المذل أمام بايرن 
ميونيخ صفر-3 على أرضه في 26 تشرين الأول/

أكتوبر في دوري الأبطال التي ودعها بعد حلوله 
ثالثاً في المجموعة وانتقل لإكمال مشواره القاري 
في "يوروبا ليغ" حيث يحل ضيفاً الخميس المقبل 

على يونايتد في إياب الملحق الفاصل.
وفي ظل إصابة بيدري ضد يونايتد وانضمامه 
الــى عثمان ديمبيلــي، وغياب المدافــع رونالدو 
أراوخــو للإيقــاف، أجــرى تشــافي تعديلات 
على تشــكيلته آخذاً في عن الاعتبــار ما ينتظر 
فريقه في "أولد ترافورد". ولعب تشــافي بفيران 
توريس في الهجوم بجانب أنسو فاتي وروبرت 
ليفاندوســكي، فيما لعب ســيرجيو روبرتو في 
الوســط بجانب غابي وإيريك غارسيا في الدفاع 
أليكــس بالدي. وضغط برشــلونة منذ  بجانب 
البدايــة وهدد مرمى ضيفه في أكثر من مناســبة 
لكنه من دون فعالية حتى الدقيقة 43 حن تلاعب 
توريس بالمدافعــن على الجهة اليمنــى قبل أن 
يلعب كرة عرضية حولها ليفاندوســكي برأســه 
لتجــد في طريقها الحارس خيريمياز ليديســما، 
لكنها سقطت أمام ســيرجي روبرتو الذي تابعها 
في الشــباك. وســرعان ما أضاف ليفاندوسكي 
الهــدف الثاني بتســديدة من مشــارف المنطقة 

)1+45(، رافعاً رصيده الــى 15 هدفاً في صدارة 
ترتيب الهدافن. وبقيــت النتيجة على حالها في 
الشــوط الثاني رغــم الفــرص وأبرزها عارضة 
أرضية  لاحقــاً  ترك  الذي   )57( لليفاندوفســكي 
الملعــب على غــرار فرنكــي دي يونــغ وبيدري 
ومــن بعدهم فاتــي، وقائم لقادش بعد رأســية 

للهندوراسي أنتوني لوسانو )86(.
وتحضر أتلتيكو مدريد لمواجهة دربي العاصمة 
ضد الريال حامل اللقب بفــوز صعب على ضيفه 
أتلتيك بلباو 1-صفر، معززاً بذلك مركزه الرابع. 
ويدين فريق المدرب دييغو سيميوني بفوز الرابع 
في المراحل الخمس الأخيرة التي شــهدت تعثره 
مرة واحدة بالتعادل مع ضيفه خيتافي 1-1، الى 
المهاجم أنطوان غريزمان الــذي أهداه الانتصار 
الثاني عشــر هــذا الموســم بتســجيله الهدف 
الوحيد في الدقيقة 73، مســجلًا هدفه السابع في 
"ليغا" هذا الموســم والحادي عشر في 27 مباراة 
خاضها ضد النادي الباســكي الــذي بات أفضل 
ضحاياه بجانب بلنســية )11 أيضــاً لكن في 21 
مباراة(. ورفع أتلتيكــو رصيده الى 41 نقطة في 
المركز الرابع بفارق أربــع نقاط عن ملاحقه ريال 
بيتيس الفائز الســبت على بلد الوليد 2-1، فيما 
بات على بعد نقطتن من ريال سوسييداد الثالث 
الذي تعثر على أرضه الســبت بالتعادل مع سلتا 
فيغو 1-1. ويمني "لوس روخيبلانكوس" النفس 
بمواصلة نتائجه الجيدة حن يحل السبت المقبل 
ضيفاً على جــاره ريال مدريد الــذي يتقدمه في 

المركز الثاني بفارق 10 نقاط.
وعمق إســبانيول جــروح مضيفه إيلتشــي 
متذيــل الترتيب بفــوزه القاتل عليــه 1-صفر. 
ودخل إســبانيول اللقــاء لمواجهة فريق شــكل 
عقدة لــه، إذ لم يفز عليه منــذ آذار/مارس 2014 
حن خرج مــن ملعبه منتصــراً 3-1، فيما يعود 
فوزه الأخير في معقل منافســه ضمــن الدوري 
الى آذار/مارس 1985 )3-صفر(. وبدا أن العقدة 
في  الكتالوني  النادي  فشــل  بعدما  ســتتواصل 
الوصول الى شــباك مضيفه فــي الوقت الأصلي 
من اللقاء، قبل أن يتعرض إيلتشي لضربة بطرد 
مدافعه خوســيه أنخيــل كارمونــا )81( ما مهد 

■ روما - أ ف ب: أســقط ليتشــي 
حجز  الى  الســاعي  أتالانتــا،  مضيفه 
الموســم  أوروبا  أبطال  مقعد في دوري 
المقبل، بفوزه عليه 2-1 من تسديدتيه 
الوحيدتن بن الخشــبات الثلاث، في 
المرحلة الـــ23 من الدوري الإيطالي، ما 
صب فــي صالح قطبــي العاصمة روما 

ولاتسيو.
وكرر ليتشــي فــوزه علــى أتالانتا 
بعدمــا كان اســقطه ذهابــاً بالنتيجة 
ذاتها، ليرفع رصيــده إلى 27 نقطة في 
الثالث عشــر، فيما تجمد رصيد  المركز 
غاســبريني  جانبييرو  المــدرب  فريق 
عند 41 نقطة بعد أســبوع على إسقاطه 
العاصمة 2-صفر. وتراجع  لاتسيو في 
أتالانتا من المركز الخامس الى السادس 
للاتســيو بالذات بعد فوز الأخير على 
تشــيرو  بهدفي  ســاليرنيتانا  مضيفه 
إيموبيلــي )60 و69 مــن ركلــة جزاء( 
الذي رفــع رصيده الى 9 أهــداف هذا 
الموسم وبات ثامناً على لائحة الهدافن 
التاريخين للدوري بـ191 هدفاً، بفارق 
كبير عن المتصدر سيلفيو بيولا )274(. 
وتأتي الخســارة السادسة هذا الموسم 
لأتالانتا قبل مواجهته النارية الســبت 
المقبل ضمن ميــلان حامل اللقب وثالث 
الســبت على مونزا  فاز  الذي  الترتيب 
1-صفــر. وانفرد رومــا بالمركز الرابع 
أوروبا  أبطال  دوري  الى  المؤهل  الأخير 
بفارق نقطتن أمام جاره لاتسيو وأربع 
أمام أتالانتا بفــوزه على ضيفه فيرونا 
بهدف وحيد ســجله أولا سولباكن في 
الدقيقــة 45 بعد تمريرة مــن ليوناردو 

سبيناتزولا.
وبعــد مباراة خــرج منها ليتشــي 
منتصراً رغــم اســتحواذه على الكرة 
بنســبة 30% فقــط، قال غاســبريني: 

قطبا العاصمة يستغلان سقوط أتالانتا... وصحوة يوفنتوس مستمرة

الدوري الفرنسيمسلسل انتصارات برشلونة مستمر قبل رحلته إلى مانشستر

مارسيليا يواصل 
مطاردة سان جيرمان 

بالفوز في تولوز

الدوري الألماني

دورتموند يكتسح 
هيرتا برباعية 

اكتســح  أ:  ب  د   - برلــن   ■
بوروســيا دورتمونــد ضيفــه هيرتا 
برلــن 1/4، ضمن المرحلــة الـ21 من 

الدوري الألماني.
إلــى  رصيــده  دورتمونــد  ورفــع 
43 نقطــة في المركــز الثانــي بفارق 
بايــرن  المتصــدر  خلــف  الأهــداف 
ميونيــخ، فيمــا كان أونيــون برلن 
الثالــث بنفــس الرصيــد قــد أهــدر 
فرصة الإنفراد بالصدارة واستغلال 
أمــام  البافــاري  الفريــق  خســارة 
مونشنغلادباخ، بعد سقوطه في فخ 
التعادل الســلبي مع شــالكه. وعلى 
الجانــب الأخــر تجمد رصيــد هيرتا 
برلن عند 17 نقطة في المركز السابع 

عشر )قبل الأخير(.
 وتقــدم كريم أدييمــي لدورتموند 
فــي الدقيقــة 27، قبــل أن يضيــف 
دونيــل مالــن الهــدف الثانــي فــي 

الدقيقة 31.
 وفــي الدقيقــة 46 ســجل هــدف 
هيرتــا الوحيد لــوكاس توســارت، 
فيما ســجل ماركــو ريــوس الهدف 
الثالــث لدورتموند فــي الدقيقة 76. 
وفــي الدقيقــة الأخيــرة مــن الوقت 
الأصلــي للمبــاراة اختتــم جوليــان 

براندت رباعية دورتموند .

الدوري الإيطالي 

"خلقنــا الكثير من الفــرص وضغطنا، 
لكن كل شــيء كان خاطئــاً. يبدو أننا 
نتلقــى دائماً أهدافاً من هــذا النوع في 
وقــت مبكر مــن اللقــاء، وإذا واصلنا 
على هذا المنوال فســنكون محدودين". 
وتقدم ليتشــي عبر أسان سيساي بعد 
بعيدة  بتســديدة  أنهاه  فردي  مجهود 

زاحفة من خارج منطقة الجزاء خدعت 
الحارس الأرجنتيني خوان موسو )4(. 
بعد  النتيجة  الضيف  الفريق  وضاعف 
تمريرة من البديل غابريال ســتريفيزا 
الفرنســي  صاروخية  رأســية  تابعها 
أليكس بلن في الشــباك )74(. وقلّص 
أتالانتا النتيجــة بعدما ارتكب حارس 

ليتشي فلاديميرو فالكوني خطأ فادحاً 
خلال تشتيته للكرة حيث ارتمى عليها 
المهاجم الدنماركي راســموس هولوند 
لتصطــدم بقدمه وتهز الشــباك )87(. 
ومُني أتالانتا بثلاث هزائم في مبارياته 
المسابقات،  مختلف  في  الأخيرة  الأربع 
حيث خســر أمــام إنتر صفــر-1 في 

ربــع نهائي الــكأس، وبالنتيجة ذاتها 
أمام ساســوولو في المرحلــة 21، قبل 
المرحلة  في  2-صفر  لاتسيو  على  فوزه 
الأخيرة  الخســارة  وتعــود  الماضية. 
أرضه  على  المرحلة،  هذه  قبل  لأتالانتا، 
العام  الأول/أكتوبــر  تشــرين   13 إلى 
الماضي أمام الإنتــر 2-3 )المرحلة 15(. 

ولم يذق ليتشــي طعم الخســارة في 
مبارياته الثــلاث الاخير حيث فاز على 
كريمونيــزي 2-صفــر وتعــادل على 
أرضه مــع روما 1-1، ليعود ويســقط 

أتالانتا.
صحوتــه  يوفنتــوس  وواصــل 
ومحاولتــه الخروج من صدمة حســم 
15 نقطــة من رصيده بســبب التلاعب 
بتحقيقه  وذلــك  المالية،  البيانــات  في 
فــوزه المحلــي الرابــع تواليــاً، وجاء 
على حســاب مضيفه سبيتسيا بهدفن 
نظيفن سجلهما مويس كن بعد تمريرة 
من الصربــي فيليب كوشــتيتش )32( 
والبديــل الأرجنتيني أنخــل دي ماريا 
من خــارج المنطقــة )66(. وبانتصاره 
الدوري خلال سلسلة  الثالث توالياً في 
بدأت بفوز أيضاً في ربع نهائي مسابقة 
الكأس على لاتســيو 1-صفــر قبل أن 
تورينو  فــي  الخميس  التعثــر  يعكرها 
أمام نانت الفرنســي )1-1( في الملحق 
الفاصل المؤهــل الى ثمن نهائي "يوروبا 
ليغ"، رفــع يوفنتوس رصيــده الى 32 
نقطة فــي المركز الســابع. ويمني فريق 
النفس  أليغــري  ماســيميليانو  المدرب 
بتجــاوز نانت الخميــس المقبل للابقاء 
على أمله بالمشــاركة في دوري الأبطال 
الموســم المقبل مــن خلال إحــراز لقب 
"يوروبا ليــغ"، فيما ينحصــر طموحه 
المحلي حالياً بانتظار نتيجة اســتئناف 
العقوبة المفروضة عليه بمسابقة الكأس 
التي يواجه فيها إنتر في نصف النهائي. 
وأفلت فيورنتينا من هزيمة ثالثة توالياً 
وأنقذ نقطة أمام ضيفــه إمبولي بفضل 
البديل البرازيلي أرثر كابرال الذي أدرك 
التعادل في الدقيقة 85 من اللقاء، بعدما 
الدقيقــة 29 بهدف  فريقه متخلفــاً منذ 

نيكولو كامبياغي.

الدوري الاسباني 

الطريق أمام إسبانيول ليضرب في الوقت القاتل 
عبر سيرخي داردر )2+90(. وبعد فوزه الكاسح 
في مسابقته المفضلة "يوروبا ليغ" على أيندهوفن 
الهولنــدي 3-صفر الخميس فــي ذهاب الملحق 
الفاصل، عاد إشــبيلية الى معاناته المحلية بعدما 

اكتفى فريق المدرب خورخي سامباولي بالتعادل 
مع مضيفه رايــو فايكانو بهدف لسوســو )29( 
مقابل هدف للفرنســي فلوريــان لوجون )65(. 
للموسم  السابع  بتعادله  الأندلسي  النادي  ورفع 
رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني عشــر، فيما 

بات رصيــد فايكانو، المتعــادل للمرحلة الثانية 
توالياً بعدما ســبقهما بانتصارين على التوالي، 
34 نقطة في المركز السادس بفارق سبع نقاط عن 
أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل 

الى دوري الأبطال.

سولباكن يصرخ من الفرحة عقب تسجيل هدف الفوز لروما

الشيء نفسه عن ريال مدريد في الليغا". 
وأضــاف: "نعلم أنه فــي أي وقت يمكن 
لليفربول تقــديم رد فعل، والعودة أثناء 
الموسم. أتمنى ألا تكون العودة في هاتن 
المباراتــن بدوري الأبطــال ضدنا، لكن 

علينا أن نكون مستعدين".
محفوفــة  رحلــة  نابولــي  وتنتظــر 

بالمخاطر إلــى المانيا لمواجهــة أينتراخت 
الاوروبي  الــدوري  بطــل  فرانكفــورت 
الموســم الماضي. ويقدم الفريق الجنوبي 
موســما رائعا محليا حيث يبتعد 15 نقطة 
في الصــدارة وقاريا ببلوغه ثمن النهائي 
بخمســة انتصارات فــي دور المجموعات 
الوصيف،  ليفربــول  أمــام  أنهــاه  الذي 

وبالتالي يســعى إلى مواصلة نجاحاته. 
ويعــول نابولي علــى قوتــه الهجومية 
الضاربة )20 هدفا في المســابقة( بقيادة 
 18( الكالتشيو  هداف  أوســيمن  فيكتور 
دين  لرد  كفاراتسخيليا،  وخفيتشا  هدفا( 
الذي أطاح بالفريق  إلى فرانكفورت  قديم 
الجنوبي مــن الدور الثالث لكأس الاتحاد 

الاوروبي موسم 1994-1995 بالفوز عليه 
ذهابا وايابا بنتيجــة واحدة )1-صفر(. 
لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فرانكفورت 
البلاء الحســن فــي مواجهة  الذي يبلي 
الكبــار والدليل إقصاؤه لبرشــلونة من 
ربع نهائي يوروبا ليغ الموســم الماضي في 

طريقه الى اللقب.

لاعبو فرانكفورت يخوضون حصة تدريبية قبل لقاء نابولي اليوم 
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مبابي ينفي انتقاده نيمار 
ويأمل بتعافيه سريعا

■ باريس - د ب أ: شــدد كيليان مبابي، نجم 
باريس ســان جيرمان، على أنه لم يقصد انتقاد 
البرازيلــي نيمار، زميله في الفريق الفرنســي، 
عندما أشــار إلى أنه يتعين علــى لاعبي الفريق 
"تناول طعام جيد وأخذ قســط كاف من النوم". 
وطالــب مبابــي زمــاءه فــي ســان جيرمان 
بالاهتمام بمســتويات لياقتهم البدنية وطاقتهم 
قبل مبــاراة الإياب في الثامن مــن آذار/مارس 
ضد بايرن ميونيخ الألماني بــدور الـ16 لدوري 
أبطال أوروبا، بعــد يوم واحد من تصوير نيمار 
في أحد فروع مطعم "مكدونالدز" الشهير في أحد 
ليالي العاصمة الفرنسية باريس. ويسعى سان 
جيرمان لتعويض خســارته صفر/1 في الذهاب 
الأسبوع الماضي، لاستمرار في المسابقة القارية 
التــي يحلم الفريق بالتتويج بهــا للمرة الأولى 
مدرب  غالتييه،  كريستوف  وكشف  تاريخه.  في 
للمباراة،  الفريق  استعداد  خال  جيرمان،  سان 
أنــه ناقش الأمــر مع نيمــار، لكــن مبابي كان 
مصرا على أن تصريحاتــه لم تكن بمثابة انتقاد 
البرازيلي. وقال: "رأيت أن الناس كانوا  لزميله 
يتحدثون عن نيمار، وما حدث. لم يكن )تعليقا( 
ضده. نحتاج إلى كل الاعبين. إنها حقا نصيحة 
للجميع. لأنه، كما قلت، عندما تتوافر لديك جميع 
العناصر، ينبغي أن تشــعر بالفــارق. لقد رأينا 
ذلك في بداية المباراة". وأوضح: "آمل بأن يعود 

نيمار قريبا لأنه لاعب مهم لنا".

توتنهام يطالب بموقف رادع 
بعد إساءات عنصرية ضد سون

■ لندن - رويترز: طالب توتنهام الشــركات 
المســؤولة عــن مواقــع التواصــل الاجتماعي 
باتخاذ إجــراءات رادعة بعد تعــرض مهاجمه 
خال  عنصرية  لإســاءات  هيونغ-مين  ســون 
الفوز 2-صفر على وستهام بالدوري الإنكليزي 
الأحــد. وأحرز ســون قائــد كوريــا الجنوبية 
)30 عاما( الهــدف الثاني بعد أربــع دقائق من 
نزوله بديا فــي قمة لندنية باســتاد توتنهام. 
وذكر توتنهــام: "علمنا بالإســاءات العنصرية 
المســتهجنة تماما التي اســتهدفت سون خال 
المباراة". وأضاف: "نقف بجوار ســون ونطالب 
مجددا كل الشركات التي تدير وسائل التواصل 
الاجتماعي والســلطات باتخــاذ موقف". وفي 
أغســطس/آب الماضي عاقب تشلسي أحد ماك 
التذاكر الموسمية بالإيقاف لأجل غير مسمى عقب 
توجيه إهانة عنصرية لسون خال التعادل 2-2 
مــع توتنهام في "ســتامفورد بريدج". وتعرض 
آيفان توني مهاجم برينتفورد لإهانات عنصرية 
عبر "انستغرام" مطلع الشهر بعد تسجيل هدف 

التعادل 1-1 أمام أرسنال. 

دي خيا يعادل رقم شمايكل 
القياسي في مانشستر يونايتد

■ لندن - د ب أ: بخروجه بشباك نظيفة ضد 
الإسباني  نجح  الإنكليزي،  الدوري  في  ليســتر 
ديفيد دي خيا، حارس مانشســتر يونايتد، في 
الوصول لرقم قياســي جديد مــع الفريق الملقب 
بـ"الشــياطين الحمــر". وتســاوى دي خيا مع 
أســطورة  شــمايكل،  بيتر  الدنماركي  الحارس 
يونايتــد، في الوصول إلى 180 مباراة بشــباك 
نظيفة، حيث خــاض الحارس الإســباني 521 
مباراة مع النادي منذ وصوله من أتلتيكو مدريد 
فــي حزيران/يونيو 2011. كمــا يحتل دي خيا 
أكثر الاعبين مشاركة  المركز العاشــر في قائمة 
فــي المباريات مع مانشســتر يونايتد، وكان في 
مســتوى رائع هذا الموســم تحت قيادة المدرب 
إيريــك تن هاغ. وخــال مســيرته الحافلة في 
يونايتد، فــاز دي خيا بألقاب الــدوري وكأس 
الرابطة والــدوري الأوروبي.  الاتحــاد وكأس 
ومع مساواة رقم شــمايكل، أضاف إنجازا آخر 
إلى إنجازاته، إلى جانب مجموعة من الإنجازات 

الشخصية الأخرى.

بوروسيا دورتموند يفتقد 
جهود أدييمي لثلاثة أسابيع

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
دورتموند الألماني أنه ســيفتقد جهــود المهاجم 
المتألــق كريم أدييمي لثاثة أســابيع. وســجل 
أدييمــي )21 عامــا( الهــدف الرابــع له خال 
ســت مباريات، في المباراة التــي انتهت بالفوز 
علــى هيرتا برلين 1/4، والتــي احتل من خالها 
دورتموند المركــز الثاني في الــدوري الألماني. 
وخــرج المهاجم من المباراة إثــر إصابته بتمزق 
في الفخذ، بعدما صنع الهدف الثاني للفريق بعد 
دقائق قليلة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 
النمساوي  ســالزبورغ  نجم  يغيب  أن  .ويتوقع 
السابق عن عدة مباريات، بينها المباراة المرتقبة 
أمــام لايبزيج في الثالث مــن أذار/مارس المقبل 
وكذلك المباراة المقررة أمام تشلســي في الشهر 
نفسه في إياب دور الســتة عشر لدوري أبطال 

أوروبا.

شفيونتيك في الصدارة
 وأنس جابر تتراجع 
في التصنيف العالمي

■ برلــين - د ب أ: حافظت النجمة البولندية 
ايغــا شــفيونتيك علــى موقعهــا فــي صدارة 
التصنيف العالمي لاعبات التنس المحترفات في 
نســخته الصادرة أمس الاثنين، والتي شــهدت 
تراجع النجمة التونســية أنس جابر إلى المركز 
المشــركة  من  انســحبت  أنس  وكانت  الرابــع. 
فــي بطولتي الدوحــة ودبي بســبب الخضوع 
لجراحة، لكنها أعلنت الثاثاء الماضي أنها بصدد 
العودة إلــى التدريبات خال أيــام. وانتزعت 
الأمريكية جيسيكا بيغولا المركز الثالث من أنس، 
ولم تشــهد المراكز العشــرة الأولى بالتصنيف 

تغييرات أخرى. 

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: تابع مهاجم مانشستر يونايتد 
هوايته التهديفية لاسيما بعد نهائيات كأس العالم 
بتســجيله ثنائية لفريقه في مرمى ليستر، ليخرج 
فائزا 3-صفر في المرحلة الرابعة والعشــرين من 
بطولــة انكلترا، في حين صعــد توتنهام الى المركز 
الرابع بفوزه على جاره وســتهام مستغا خسارة 

نيوكاسل امام ليفربول صفر-2.
وعزز يونايتد حظوظه فــي احتال احد المراكز 
الاربعة الاولــى بعدما رفع رصيده الــى 49 نقطة 
مقابــل 41 لنيوكاســل الرابع الذي يملــك مباراة 
مؤجلة. وقد يســتطيع حتى دخول صــراع اللقب 
لأن فريقهــم يتخلف بفــارق 5 نقاط عن أرســنال 
المتصــدر و3 نقاط عن جاره مانشســتر ســيتي. 
وعانى راشفورد كثيرا الموســم الماضي قبل تعيين 
المدرب الجديد ايريك تن هاغ، لكن الاخير نجح في 
اســتخراج افضل امكانيات الاعب ليصبح الاكثر 
تأثيرا هــذا الموســم بدليل تســجيله 24 هدفا في 

مختلف المسابقات.
وبدأ يونايتد المباراة ضاغطا لكن ليستر سرعان 
مــا صنع فرصتــين خطيرتين اولهمــا بتمريرة من 
كيليتشي ايهياناتشو الذي مرر كرة باتجاه هارفي 
بارنز المنفرد، لكن الحــارس دافيد دي خيا كان لها 
بالمرصاد. ثم تعملق دي خيا في ابعاد كرة رأســية 
قوية لايهياناتشــو. ونجح يونايتد خافا لمجريات 
راشفورد  بواســطة  التســجيل  افتتاح  في  اللعب 
الذي انفرد بحارس ليستر وسدد كرة زاحفة بعيدا 
عن متناوله )25(. وبات راشفورد اول لاعب يسجل 
في 7 مباريات تواليا على ملعب "اولد ترافورد" منذ 
وين روني عام 2010. وظهر يونايتد بوجه مختلف 
تماما في الشوط الثاني اثر دخول جايدون سانشو 
بــدلا من الجناح الشــاب أليخاندرو غارناتشــو، 

فتحركت الجبهة الهجومية بتناغم أكبر.
ونجــح راشــفورد في كســر مصيدة التســلل 
ليضيف الهدف الثانــي اثر تمريرة امامية من فريد 
)56(. والهدف هو السادس عشر في آخر 17 مباراة 
لراشــفورد بعد نهائيــات كأس العالــم، بينها 10 
أهداف في 7 مباريات في الدوري. وختم سانشــو 
التســجيل بعد هجمة مرتدة رائعــة وتبادل الكرة 
مع قائد الفريق برونــو فرنانديش ليتابعها الاول 
بيســراه داخل الشــباك من مســافة قريبة )61(. 

الدوري الإنكليزي

راشفورد يتابع شهيته التهديفية مع يونايتد بثنائية في ليستر... وتوتنهام رابعاً

راشفورد يسدد كرة على مرمى ليستر جاء منها الهدف الأول ليونايتد 

يذكر أن يونايتــد هو الفريق الوحيد في البطولات 
الخمس الكبــرى الذي لا يزال يحــارب على اربع 
جهات، حيث يخوض نهائــي كأس الرابطة الاحد 
المقبل ضــد نيوكاســل، وقبلها ايــاب الملحق في 
يوروبــا ليغ ضــد برشــلونة بعدما عــاد بتعادل 
ثمين من معقل الاخير "كامب نــو" 2-2، كما يلتقي 
وســتهام على أرضه في كأس انكلترا. وبدأ ليستر 

الموسم بشكل سيئ لكنه استعاد توازنه في الآونة 
الاخيرة، تحديدا من خال فوزه خارج ملعبه على 
استون فيا 4-2 ثم الحاق هزيمة قاسية بتوتنهام 

4-1 في المرحلة السابقة.
امام  القاسية  ونفض توتنهام غبار خســارته 
ليســتر 1-4 الاســبوع الماضي بالفوز على جاره 
وســتهام 2-صفــر. وارتقى توتنهــام الى المركز 

الرابــع برصيد 42 نقطة، متقدما على نيوكاســل 
بفــارق نقطة واحدة لكــن الاخير يملــك مباراة 
مؤجلة. واســتمر غياب مــدرب توتنهام انتونيو 
كونتي عــن دكة الاحتيــاط لعــدم تعافيه تماما 
مــن جراحة لازالة المرارة قبل نحــو 10 ايام. كان 
توتنهــام الطرف الافضل في الشــوط الاول لكن 
جميع محاولاته كانــت خجولة. واختلفت الامور 

في الشــوط الثانــي حيث اثمر ضغــط اصحاب 
الارض هدفــا اول بعد لعبة رائعــة وصلت فيها 
الكرة الى الظهير الايمن ايمرسون رويال، فتابعها 
زاحفة داخل الشــباك )56(. وســرعان ما اضاف 
البديل الكوري هيونغ مين ســون الذي نزل بديا 
لريشارليسون، الثاني اثر تمريرة متقنة من قائد 

الفريق هاري كاين )72(.

■ الدوحــة - أ ف ب: بلــغ الدحيل القطري 
ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، عقب فوزه على 
مواطنــه الريان بركات الترجيــح )7-6( بعد 
التعادل صفر-صفر فــي الوقت الأصلي و1-1 
فــي الإضافي من المواجهة المحليــة التي جمعت 
الفريقين على اســتاد "الثمامة" في ثمن النهائي 
من البطولــة القارية التي تســتضيف الدوحة 

أدوارها الإقصائية حتى نصف النهائي.
وبلغــت المباراة قمــة الإثارة في الأشــواط 
الإضافية، فبعد التعادل في الوقت الأصلي بدون 
أهداف، سجل الدحيل هدف التقدم عبر المهاجم 
محمد مونتاري في الشــوط الإضافــي الثاني 
)107( ، بيد أن الريان عــدل النتيجة في الوقت 
بدل الضائع عبر الفرنســي ســتيفين نزونزي 
)120+3( ليلجأ الفريقــان الى ركات الترجيح 
التي ابتســمت للدحيل ليســجل ظهوره الرابع 
في ربع النهائي. وينتظــر الدحيل القرعة التي 
ستسحب اليوم لمعرفة منافسه في ربع النهائي 

الذي يقام يوم الخميس 23 الشهر الجاري.
وبقيت الشباك نظيفة في الشوط الأول الذي 
جاء متوســط المســتوى الفني في ظل التحفظ 
الدفاعي مــن الجانبين وحــرص كل منهما على 
اللعب بمبدأ الحذر خشــية التعرض لهدف مبكر 
قد يربك الحســابات. وأخذت المباراة منحا أخر 
في الشــوط الثاني بعدما ســيطر الدحيل على 
المجريات عقب مشــاركة البلجيكي ادميلســون 

جونيور الذي ســجل هدفا رائعا من تســديدة 
بعيدة، بيد أن تقنية "الفار" الغت الهدف بداعي 
التسلل )60(. وأنقذ صالح زكريا مرمى الدحيل 
من هدف محقق بعد تسديدة التشيلي جيسون 
فارغاس من ركلــة حرة، بعدما طــار الحارس 
خلف الكرة وابعدها بطريقة مثالية )70(، وعاد 
الحكم ليلغي هدفا ثانيا للدحيل عبر ادميلسون 
نفسه بداعي ارتكاب الاعب خطأ قبل التسجيل 
في الشوط الإضافي الأول )101(، قبل ان يتألق 
لفريقه  التقدم  هــدف  ويصنع  البلجيكي  النجم 
عبر عرضية متقنة قابلها محمد مونتاري برأسه 
في الشــباك )107(. وفي الوقت الذي اعتقد فيه 
الدحيل ان الأمور حُسمت، أرسل العاجي يوهان 
بولي كرة طويلة خلف الدفاع، وصلت لنزونزي 
الذي ســددها قوية في ســقف الشــباك معيدا 

فريقه الى المباراة في الأنفاس الأخيرة.
ولجأ الفريقان الى ركات الترجيح، فســجل 
للدحيل كل من ادميلســون جونيــور، والكيني 
مايكل اولونغــا، والكوري الجنوبــي نام تاي 
هــي ومحمد مونتــاري وخالد صالح وبســام 
الراوي وكريم بوضياف، فيما ســجل للريان كل 
من جيســون فارغاس ويوهان بولي وستيفن 
تانيغوتشــي  شــوغو  واليابانــي  نزونــزي 
وابراهيم مسعود والمكي حســن، وأهدر موفق 
عوض، ليفــوز الدحيل 7-6 ويبلــغ الدور ربع 

النهائي.

دوري أبطال آسيا 

الدحيل القطري يقصي مواطنه الريان 
بركلات الترجيح ويبلغ ربع النهائي

■ القاهرة - أ ف ب: حســم التعادل القمة المصرية الخالصة على 
المســتوى القاري، بين فيوتشــر وضيفه بيراميــدز 1-1 في الجولة 
الثانيــة من المجموعــة الثالثة لــدور المجموعات فــي كأس الاتحاد 
الافريقي )الكونفدراليــة(، فيما وجه الجيش الملكــي المغربي انذاراً 
لمنافســيه المصريين باكتساحه ضيفه اســكو كارا التوغولي 5-1 في 

الرباط ضمن المجموعة ذاتها.
وتصدر الجيش المجموعــة برصيد 4 نقاط أمــام بيراميدز الثاني 
بنقطتين وبفارق الأهداف أمام فيوتشــر ويأتي أســكو رابعا بنقطة. 
ولم يتمكن ممثا الكرة المصرية في المسابقة من تحقيق الفوز للمباراة 
الثانية تواليــاً، حيث تقدم بيراميدز عبر محمــد حمدي )7(، وأدرك 
غنام محمد التعادل لفيوتشر )53(. ورأى مدرب بيراميدز البرتغالي 
جايمي باتشيكو أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل، وانتقد أرضية 
الملعب. وانفرد الجيش بالصدارة بعدما اكتسح ضيفه أسكو 5-1 في 
الرباط. وعلى عكس المجريات كلياً، افتتح الفريق التوغولي التسجيل 
عبر أورو بودي من تســديدة رائعة في المقص الأيسر لمرمى الحارس 
محمــد باعيــو )16(. وواصل الفريق العســكري ضغطــه، وصدت 
العارضة رأسية أحمد حمودان )25(، الى أن أدرك التعادل عبر رأسية 
ربيع حريمات )39(. ولم يمنــح الفريق المضيف خصمه أي فرصة مع 
بداية الشــوط الثاني، إذ ســجل حمودان هدف التقدم للجيش من 
تســديدة قريبة )50(. وصد القائم رأســية حمزة إغمان لترتد الكرة 
إليه مجدداً فأودعها الشــباك )63(، وأضاف مصطفى الصهد الهدف 
الرابع من تســديدة قوية في قلب المرمى اثر تمريرة من إغمان )67(. 
وأنهى زكريا فاتي مهرجان أهداف الجيش الملكي بتســجيله الخامس 
اثر مجهود فــردي وتخطيه مدافعين توغوليين وتســديدة قوية في 

الشباك )2+90(.
وفــي المجموعة الأولى، بــات مارومو غالانتــس الجنوب افريقي 

الوحيد الذي حقق العامة الكاملة، بعدما تغلب على مضيفه ســانت 
إيلوا لوبوبــو الكونغولي 2-1. وحســم الأمور في الشــوط الأول 
بتســجيله هدفيه عبر مفو مفياســي )24( ورانغا شيفافيرو )42(، 

وقلص باتو كابانغو النتيجة للفريق المضيف )82(. 
وانتهت القمة العربية بين الأخضر الليبي وضيفه اتحاد العاصمة 
الجزائــري 1-1 في بنغــازي. وتقــدم الفريق الليبــي عبر صهيب 
بن ســليمان )67 من ركلة جزاء(، وأدرك البوتســواني توميســانغ 
أوويبونيــي التعــادل للفريق الجزائــري )77(. وتصــدر مارومو 
غالانتس الترتيب برصيد 6 نقاط أمــام اتحاد العاصمة بأربع نقاط، 
وحصد الأخضر نقطته الأولى ليأتي ثالثاً، أمام سانت إيلوا با رصيد 
بعد تلقيه الخســارة الثانيــة. وفي المجموعة الثانيــة، تغلب ريفرز 
يونايتد النيجيري على ضيفه أسيك ميموزا العاجي 3-صفر. وسجل 
الأهداف مالاتشــي أوهاووما )1( وأوكيمــي ويليامز )42( ودينيس 
نداســي )48(. وتعادل ديابل نــوار الكونغولي مــع مضيفه موتيما 
بيمبي من الكونغو الديمقراطية ســلباً. وتصدر ديابل نوار الترتيب 
بأربــع نقاط أمام ريفرز بثــاث نقاط، ويأتي موتيمــا ثالثاً بنقطين، 

وأسيك رابعاً بنقطة. 
وعاد الاتحاد المنســتيري بنقطة مهمة من أرض مضيفه ريال باماكو 
المالياني اثر تعادلهمــا 1-1، اذ تصدر ترتيب المجموعة الرابعة منفرداً. 
وبعد شــوط أول متكافئ أهدر فيه الفريق التونسي عدة فرص، افتتح 
ريال باماكو التســجيل مطلع الثاني عندما أرســل ماكان سامبالي كرة 
قوية من ركلة حرة أســكنها شــباك البشير بن ســعيد )48(. وواصل 
المنســتيري أفضليته وإضاعة الفرص الســهلة، الــى أن أدرك البديل 
زياد العلوي التعــادل اثر تمريرة من هيكل الشــيخاوي )76(. تصدر 
المنســتيري بأربــع نقاط أمــام يانغ أفريكانــز بثاث نقــاط وبفارق 

المواجهات مع مازيمبي الثالث، وريال باماكو رابعاً بنقطة.

كأس الاتحاد الافريقي

التعادل يحسم القمة المصرية والجيش المغربي يوجه إنذارا شديداً

■ لوس انجليس - أ ف ب: قاد جايســون 
تايتــوم فريــق يانيــس أنتيتوكونمبو إلى 
ليبــرون جيمس 175-184  الفوز على فريق 
فــي مدينة يوتا بولاية ســولت ليك ســيتي 
بتسجيله 55 نقطة محطما الرقم القياسي في 
عدد النقاط في مبــاراة كل النجوم التقليدية 
التــي تجمع ســنويا نجــوم دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
الذي اختير  ومحا نجم بوسطن سيلتكس 
أفضل لاعب في المباراة الرقم القياسي السابق 

لأنتوني ديفيز )52 نقطة، في 2017(، كما حطم 
الرقم القياســي في عدد النقاط في ربع واحد 
الثالث. وتألق أيضا  بتســجيله 27 نقطة في 
في فريق "يانيس" نجم بورتاند تريل بليزرز 
داميان ليــارد، الفائــز بمســابقة الرميات 
بينها  نقطة،   26 بتســجيله  السبت،  الثاثية 
ثمانــي ثاثيات آخرهــا ثاثية الفــوز، لكن 
أبرزها ثاثيــة بعيدة رائعة من نحو 15 مترا. 
وكان زميلهما في فريق يانيس نجم كليفاند 
كافالييز دونوفان ميتشل ثاني أفضل مسجل 

في المباراة برصيــد 40 نقطة مع 10 متابعات، 
وســاهم بالتالي في إلحاق الخسارة الأولى 
بفريق ليبــرون بالنظام الجديــد لمباراة كل 
النجوم المعتمد منذ عــام 2018، حيث يختار 

القائدان لاعبيهم من قائمة كل النجوم.
واكتفى جيمــس الذي خاض مبــاراة كل 
النجوم للمرة التاســعة عشــرة في مسيرته 
الاحترافيــة محطما الرقم القياســي في عدد 
المشاركات الذي كان يتقاســمه مع كريم عبد 
الجبار، بتســجيل 13 نقطة مع اربع تمريرات 

حاســمة ومتابعة واحدة في 14 دقيقة. وكان 
البديل نجم ســيلتكس جايلــن براون أفضل 
مســجل في فريق ليبرون برصيد 35 نقطة مع 
14 متابعة، وأضاف نجم فيادلفيا ســفينتي 
والوافد  إمبيد  جويل  الكاميروني  سيكســرز 
حديثــا الى دالاس مافريكــس كايري إيرفنغ 
32 نقطة مع سبع متابعات للأول و15 تمريرة 

حاسمة للثاني.
 وأضــاف عمــاق دنفر ناغيتــس نيكولا 
يوكيتش الذي أصبــح أول لاعب يبدأ مباراة 

كل النجــوم في يوم عيد ميــاده، أربع نقاط 
فقط. وشهدت المباراة بعض اللقطات الطريفة 
مثل عندما لعــب جيمس الكــرة إلى اللوحة 
الخلفية ليستغل الارتداد ويسجل سلة، وهو 
مــا رد عليه تايتــوم على الفور باســتخدام 
اليوناني  العماق  وســجل  نفسه.  الأسلوب 
لميلووكــي باكس أنتيتوكونمو أول ســلة في 
المبــاراة، ثم غادر أرضية الملعــب على الفور، 
حتى لا تتفاقم إصابته في معصمه الأيمن التي 

تعرض لها الخميس.

»كل نجوم« السلة الأمريكية 

تايتوم يقود »فريق يانيس« إلى الفوز على »فريق ليبرون«

ألكاراز يتوج بلقب بوينس آيرس ومدفيديف بطلًا لروتردام
■ بوينــس آيــرس - أ ف ب: توج الإســباني 
كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيــاً عالمياً، بلقب دورة 
بوينس أيرس للتنس في أول مشاركة له منذ أربعة 
أشــهر، بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 3-6 

و7-5 في المباراة النهائية.
ورفع ابن الـ19 عاماً والمصنف أوّل عالمياً ســابقاً 
رصيده الى سبعة ألقاب، بينها لقب بطولة الولايات 
المتحــدة العام الماضــي، بعدما أنهــى مواجهته مع 
نوري في ســاعة و33 دقيقة. وكان ألكاراز يخوض 
مشــاركته الأولى فــي احــدى دورات الرابطة منذ 
غيابــه عن الماعب فــي منتصف تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي عندما اضطر لانســحاب خال ربع 
نهائي دورة باريس للماسترز جراء تعرضه لتمزق 
فــي عضات بطنه أبعــده عن المنافســات بما فيها 
البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا 
المفتوحة مطلع الحالي. وتسبب هذا الغياب، لاسيما 
لصدارة  الإسباني  بخســارة  أستراليا،  بطولة  عن 
ديوكوفيتش  نوفــاك  للصربي  العالمــي  التصنيف 
الذي حقق اللقب. وأكد ألكاراز الأحد في نهائي هذه 
الــدورة التي خاضها كمصنــف أول وبات فيها أول 
إســباني يحرز اللقب منذ رافايل نادال عام 2015، 
تفوقه على نوري المصنــف ثانياً بالفوز عليه للمرة 
الرابعة مــن أصل خمس مواجهــات بينهما ليحقق 
الترابيــة والأول منذ  لقبه الخامس علــى الماعب 

فوزه ببطولة فاشــينغ ميدوز في نيويورك العام 
الماضي. وسيكون الإسباني أمام فرصة إضافة لقب 
آخر على الماعب الترابيــة إذ يتوجه الآن الى ريو 
دي جانيــرو للدفاع عن اللقب الــذي أحرزه هناك 
عام 2022. وفشــل نوري )27 عاماً( في احراز لقبه 
الســابع في مســيرته والاول له منذ أيار/مايو في 

ليون على ماعب ترابية أيضاً.
وتوج الروســي دانييل مدفيديــف بلقبه الأول 
منــذ تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي بفــوزه على 
الإيطالي يانيك ســينر 5-7 و6-2 و6-2 في نهائي 
دورة روتردام الهولندية. واحتاج الروســي الذي 
تصدر تصنيــف رابطة المحترفين لمدة 16 أســبوعاً 
العام الماضي، الى وســاعتين و29 دقيقة كي يحقق 
فوزه الخامس على سينر من أصل خمس مواجهات 
جمعته بابن الـــ21 عاماً المتوج الأحــد الماضي في 
دورة مونبلييه بلقبه الســابع في مسيرته. ووضع 
مدفيديف خلفه مشــاركتيه الأخيرتين المخيبتين في 
هذه الدورة، حيث انتهى مشواره عند الدور الأول 
عامي 2020 و2021 أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل 
والصربي دوشــان لايوفيتش توالياً. رفع الروسي 
رصيده الى 16 لقباً من أصل 28 مباراة نهائية، وعاد 
الى منصة التتويج لأول مرة منذ أن أحرز لقب دورة 
فيينا في تشرين الأول/أكتوبر على حساب الكندي 

دينيس شابوفالوف.

عالم التنس

ألكاراز لحظة انتصاره على البريطاني نوري معلناً تتويجه باللقب
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المصري يحذر نظيره هليفي وحماس و»الجهاد« ترفضان »فصل الجبهات« والضفة برعاية بن زايد... والأردن »يشكو« لواشنطن

رغم اتفاق »التأجيل مقابل الهدوء ووقف الاستيطان«... إسرائيل: ما زال مجلس الأمن يحوم فوق رؤوسنا
تسفي برئيل

بيان الإمارات بشأن إلغاء جلسة مجلس الأمن 
اليــوم التي كان مقرراً عقدها لمناقشــة مشــروع 
القرار بشأن المســتوطنات، أمر لا يرفع »التهديد« 
عن رأس إســرائيل. وحســب الصيغة الأصلية، 
فإن مشــروع القرار يدعو إسرائيل إلى »وقف كل 
الفلسطينية  المناطق  في  الاســتيطان  نشــاطات 
المحتلة تماماً وبصورة فوريــة«، وينص على أنه 
قانونية،  المســتوطنات أي صلاحية  ليس لإقامة 
لكونها تخالف القانون الدولي. أمس، أعلنت أبو 
ظبي بأنها ستحاول التوصل إلى »صيغة أخرى قد 

تقبل بالإجماع«.
هذه الصيغة تدل بالأســاس على الشرَك الذي 
وجدت فيــه الإدارة الأمريكية نفســها، حيث من 
التــي لا تعارض  جهة تلتزم بمواقفها الرســمية 
صيغة مشروع القانون، ومن جهة أخرى لا تريد أن 
تتسبب بشــرخ صريح مع الحكومة الإسرائيلية. 
خلافاً للتــراث الطويل للقرارات التي اعتبرت في 
القدس »مناوئة لإســرائيل« وألقيــت في القمامة 
بفضل فيتــو أمريكي متوقــع، فالولايات المتحدة 
هذه المرة هي شــريكة كاملة في انتقاد إسرائيل، 
وتفضل صيغة تمكنها من الامتناع، وليس صيغة 

تجبرها على فرض الفيتو.
المرة الأخيرة التي امتنعت فيها واشــنطن عن 
اســتخدام الفيتو على قرار يتعلق بالمستوطنات 
كانت في كانــون الأول 2016 عندما قرر الرئيس 
الأمريكي فــي حينه بــراك أوبامــا الامتناع، في 
العلاقات  خطــوة دراماتيكيــة خرقــت شــبكة 
مــع الإدارة الأمريكيــة، وأوضحت ســفيرته في 
الأمم المتحدة ســمانثا باور بأنــه »لا يمكن تأييد 
المســتوطنات وحل الدولتين في الوقت نفسه. لم 
نستخدم الفيتو ضد القرار لأنه يعكس الواقع في 
»المناطق« ]الضفة الغربية[ ويتوافق مع السياسة 
الأمريكيــة«. وهذه الصيغــة كان يمكن أن تكون 

مناسبة لمشروع القرار الحالي.
إذا قررت واشنطن الامتناع عن التصويت على 
مشــروع القرار الجديد الذي ســيقدم، فبالإمكان 

العثور علــى تفســير قرارها في أقوال شــديدة 
الانتقاد التي أســمعها وزيــر الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن، وفي التغريدة التي نشرها والتي 
عبر بحســبها في محادثته مــع رئيس الحكومة 
بنيامــين نتنياهــو مرة أخــرى عــن »معارضة 
الإدارة للخطوات أحادية الجانب التي تؤدي إلى 
التصعيد«، من جانب إســرائيل. تدرك واشنطن 
جيداً الصعوبة في تبني سياسة »هذا وذاك« مرة 
أخرى: انتقاد إســرائيل وإعفاؤها من قرار دولي، 

يتساوق مع مواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن.
لكن رافعة الضغط العربية على واشــنطن لم 
تعتمد فقط علــى قرار إســرائيل أحادي الجانب 
لتوسيع البناء في المســتوطنات وعلى تداعياته 
على مســتقبل العملية الســلمية. الدول العربية، 
وعلى رأســها الإمارات ومصــر والأردن، تجري 
مؤخــراً حملــة مكثفــة للمحادثــات مــع بايدن 
وشــخصيات رفيعة فــي الإدارة الأمريكية، التي 
يتم فيها تمرير رسالة مشــتركة واحدة، وهي أن 
الراهن للخطر، وتهدد  إســرائيل تعرّض الوضع 
بإحداث اندلاع عنف بسبب نشاطاتها العسكرية 
في »المناطق« ]الضفة الغربية[ واستفزازات داخل 
الحرم والمس بظروف اعتقال الســجناء الأمنيين، 
خصوصاً ما ظهر كأنه عدم سيطرة لنتنياهو على 

الوزراء المتطرفين في حكومته.
صحيفة »الجديد« الصادرة في لندن، نشــرت 
مؤخــراً أن مصر خائبة الأمل من عدم اســتجابة 
إسرائيل لجهود وســاطتها للتهدئة ومنع تصعيد 
عنيف. ونشرت الصحيفة بأن مصر تفضل العمل 
عبر القنوات العسكرية الإسرائيلية التي تشاركها 
فــي تخوفاتهــا. قبل نحو عشــرة أيــام، التقى 
رئيس الأركان هرتســي هليفي مع نظيره المصري 
أسامة عســكر في البحرين في إطار لقاء لرؤساء 
الجيــوش الــذي اســتهدف فحــص التغييرات 
الاستراتيجية في المنطقة. رئيس الأركان المصري، 
حســب التقرير، حذر هليفي من »اندلاع حرب في 
عــدة جبهات، إذا لم يســيطر هليفي على الوضع 
ولم يضغط على حكومته للكف عن اتخاذ خطوات 
تصعيديــة«. حســب مصــادر إســرائيلية، فإن 
محادثات مشــابهة تجري بين شخصيات رفيعة 

في المخابرات والجيش المصريــين وبين نظرائهم 
الإسرائيليين. في اليوم الذي التقى فيه هليفي مع 
عسكر في البحرين، وصلت بعثة لحماس برئاسة 
إسماعيل هنية ومشــاركة نائبه صالح العاروري 
وخالد مشــعل وخليل الحية إلــى مصر؛ لإجراء 
لقاء مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في 
محاولة لصياغة تفاهمات في حالة اندلاعة عنيفة 
فــي الضفة والقــدس. وطلبت مصر من رؤســاء 
حماس الامتناع عن المبــادرة إلى التصعيد، التي 
والاكتفاء  إسرائيل،  على  الصواريخ  إطلاق  تعني 
بالرد فقط في حالة هجوم مباشر على قطاع غزة. 
وأوضح رؤســاء حمــاس لمصر بأن الاســتجابة 
لهذا الطلب تعني »فصــل الجبهات« والفصل بين 
ما يحدث في الضفة والقــدس وبين ما يحدث في 
غزة، لذلك لن يوافقوا على ذلك. مصر التي أبلغت 

إسرائيل عن نتائج اللقاء، أجيبت بمقولة »الهدوء 
ســيقابل بالهدوء«، التي لا ترضي حماس. جهات 
مصرية رفيعــة عبرت عن التخوف مــن أنه إزاء 
موقف إســرائيل وعلــى خلفية تعيين بتســلئيل 
المدنية،  سموتريتش وزيراً مســؤولًا عن الإدارة 
فربما تخرق إسرائيل التفاهمات التي تم التوصل 
اليها في الســابق مع حماس، ومن ثم إعاقة قدرة 
مصر على التوسط بين الطرفين في حالة المواجهة. 
بصورة موازية، لا يمكن عندها أن تفرض حماس 

على الجهاد الإسلامي وقف رده.
حاولت مصــر من ناحيتها تليين موقف حماس 
عن طريــق اقتراح تســهيلات مدنيــة إضافية، 
ومساعدة موســعة في إعادة الإعمار في القطاع 
وتوســيع التجارة والحركة في معبــر رفح. وقد 
سبق اللقاء مع رؤســاء حماس لقاء عباس كامل 

بصورة منفــردة مع بعثة لـ«الجهاد الإســلامي« 
برئاســة الأمــين العام زيــاد النخالة، وحســب 
التقاريــر التي خرجت مــن اللقاء، يبــدو أنه لم 
يتم التوصل إلــى تفاهمات بين الطرفين. وأوضح 
النخالــة بأن منظمته التي تتعــرض للهجوم من 
القوات الإســرائيلية في الضفة لا يمكنها الوقوف 

»مكتوفة الأيدي« إزاء المس بنشطائها.
في الوقت الــذي تدير فيه مصــر »ملف غزة« 
والتوســط بين حمــاس و«الجهــاد«، فقد أعطت 
الإمارات رعايتها للســلطة الفلسطينية، وتحاول 
اســتغلال علاقتهــا الوثيقة مع إســرائيل لوقف 
تدهــور الوضع فــي الضفة والقــدس. ولكن أبو 
ظبي تكتشــف أن الزبون في تل أبيب غير متاح. 
حاكم الدولة، محمد بن زايد، الذي ســوق اتفاق 
الاتفــاق الإبراهيمي علــى أنه إنجــاز كبير لمنع 

الضم في الضفة، اضطر مرتين إلى تمثيل السلطة 
الفلســطينية في الساحة الدولية، وبالأساس في 
الأمم المتحدة. الإمارات هــي التي بادرت إلى عقد 
جلسة مجلس الأمن بعد زيارة بن غفير في الحرم، 
التي حذرت إســرائيل لفترة طويلة، ســراً وبعد 
ذلك علناً، مــن تدهور في »المناطــق«، وهي الآن 
التي بادرت إلى إجراء نقاش في مجلس الأمن في 

مسألة المستوطنات ثم قررت تأجيل ذلك.
ليســت الإمــارات هي التــي يجــب عليها أن 
»تلــف وتدور« حــول الواقع السياســي الجديد 
في إســرائيل، إذ ثمة مصدر كبيــر في الأردن قال 
للصحيفة بأنه وبعد تعهد نتنياهو للملك عبد الله 
بإبقاء الوضع الراهن في الأماكن المقدســة، يقدر 
الأردن اليوم بأن نتنياهو لن يســتطيع الصمود 
أمــام ضغــوط وزراء اليمين المتطرف. وحســب 
قوله، فــإن »التفاهمات بين عبد اللــه ونتنياهو 
خلقت وضعــاً غير محتمل، الذي يمكن أن يتحدث 
فيه الملك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية فقط عن 
الأماكن المقدســة، ويبدو أيضاً عدم التدخل فيما 
يحدث في »المناطق« رغم أن الاشــتعال فيها حتى 
بدون الحرم ربما يعرض استقرار المملكة للخطر«. 
النتيجــة، أنــه كلمــا أراد الأردن نقــل تحذيره 
وتخوفاتــه، إنما يفعل ذلك عبر واشــنطن، التي 
تحظى لديها بدعم وتعاطف كبير، وليس مباشرة 

مع إسرائيل كما الحال في السابق.
علــى خلفيــة توتــر العلاقات بين إســرائيل 
الموضــوع  حــول  والإمــارات  والأردن  ومصــر 
الفلسطيني، ســيظل الانتظار المتوتر قبيل القرار 
بصيغته المخففــة في الأمم المتحــدة. ولكن حتى 
إذا تم التوصل إلى هذا، فربما يجر رداً إســرائيلياً 
ينحرف عن سلسلة الإدانات المعتادة، وسيتضمن 
المزيد من المــكاره على صيغة مقولة متغطرســة 
لعميحــاي شــكلي، الــذي اقترح على الســفير 
الأمريكــي ألا يــدس أنفه في شــؤون إســرائيل 
الداخلية الإسرائيلية  الشــؤون  الداخلية. ولكن 
أصبحت هذه المرة شؤوناً داخلية للدول العربية 
التي وقعت على اتفاقات سلام مع إسرائيل والتي 

تلتزم بها الولايات المتحدة.
 هآرتس 2023/2/20

السفير الأمريكي: »أمرته كما آمر أبنائي«
... هل يتخذها نتنياهو ذريعة لينجو من شركائه؟

نوحاما دويك

كل أســبوع أصل إلى المظاهرة في كابلان، 
احاول أن أفهم قوة الروح. وهي قوية ومتينة 

ومبهرة في أسبوعها السابع ايضا.
لــم يعد هــذا مهمــا إذا كانــوا 50 أو 80 أو 
200 ألف متظاهر، فخروج الآلاف من بيوتهم 
ومناطــق راحتهــم هو مــن أجل هــدف أكبر، 

مصلحتهم الشخصية.
مبهــر على نحو خــاص أن نــرى الارتباط 
بالعلَــم، وعشــرات الآلاف منها ترفــع عالياً. 
كمــا أنهم بثــوا وثيقــة الاســتقلال على أحد 
المباني في شــارع »كابلان«، ســطراً ســطراً. 
»أن نكون أحراراً في بلادنا«، هذا هو الهدف. 

هذا هو الاتجاه.
في هــذه المرحلة على الأقل، لا يبدو أن هذا 
يحرك ســاكناً لوزير العدل يريــف لفين ولمن 
ينفذ كلمته في لجنة الدستور سمحا روتمن. 
فهم باندفاع إلــى تحقيق الثــورة القضائية، 
يعتزمــون اليــوم طــرح قانونــين مركزيــين 
للقــراءة الأولى – تغيير تركيبة لجنة انتخاب 
القضــاة، وتقييــد قــوة المحكمــة العليــا على 
شــطب القوانين. هذان القانونان هما الحجر 

الأساس للثورة التي يسعون لتمريرها.
ولا أحد اليوم يمكنــه إيقاف هذا الاندفاع، 
ولا حتــى رجال اليمــين الذين تظاهــروا في 

القــدس وعلــى رأســهم رئيــس »الشــاباك« 
الأســبق يــورام كوهــن، الــذي حذر مــن أن 
الديمقراطيــة ســتتضرر ضرراً جســيماً، ولا 
أحــد مــن رؤســاء المســتوطنين- بنحــاس 
»غــوش  مــن  مســتوطنين  أو  فلرشــتاين، 

عصيون« وغيرهم.
حتى من كان مســؤولًا عن الشرخ المتوقع 
فــي الشــعب ويقــف علــى رأس الحكومــة؛ 
بنيامــين نتنياهــو، لا يوقــف لفــين وروتمن. 
ربما لأنه لا يريد ذلك، كون الإصلاح ســينقذه 
من محاكمته أو لأنه فقد الســيطرة عليهما أو 
خوفاً من أنه إذا ما أوقفهما، سيفقد الائتلاف 

وسنتوجه إلى الانتخابات.
إذن، يجــدر بنــا أن نتوقف عنــد الأصوات 
التي تأتي من إدارة بايدن. من غير المســتبعد 
بالتدخــل  جــداً  فرحــاً  نتنياهــو  يكــون  أن 
الأمريكي في الموضــوع، ولن أتفاجأ إذا تبين 
بأنه يشــجع مثل هذا التدخل في مكالمته يوم 
الســبت مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن. 
ظاهــراً، تحدثــا عــن شــرعنة المســتوطنات 
وصــدرت بطاقة صفراء لإســرائيل، لكن من 
غير المســتبعد أن يكون الإصلاح قد طرح في 

الحديث.
يعرف نتنياهــو مدى تعلق أمن إســرائيل 
الأمريكيــة  المســاعدة  فبــدون  بأمريــكا. 
والتعــاون الأمني، ســتعلق إســرائيل بواقع 
أمنــي إشــكالي. وعليــه، فإنه لــن يقف ضد 

أقــوال الرئيــس بايدن الــذي قال الأســبوع 
الماضي فــي مقابلة مع »نيويــورك تايمز« إن 

قيم الديمقراطية تتشارك فيها الدولتان.
فــي هــذه الأثنــاء، لــم يقــف أيضــاً ضد 
تصريحــات ســفير الولايــات المتحــدة لدى 
إســرائيل توم نايدز، الذي قال في مقابلة في 
نهاية الأســبوع مع الــ »سي.ان.ان« إن إدارة 
بايــدن قالت لنتنياهو: اضغــط على الفرامل. 
كمــا قال نايــدز: »أقــول لبيبي، مثلمــا أقول 
لأبنائي – أبطئ، حاول الوصول إلى توافق. 
لــن نتمكن من مســاعدك إذا كانت ســاحتكم 

الخلفية مشتعلة«.
المعنــى المبطــن واضــح – نحــن آباؤكــم. 
وأنتــم فــي خطــر مــن دوننــا. لن نســتخدم 
الفيتــو فــي الأمم المتحــدة. وسلســلة أخرى 
من الأمــور التي بدونهــا لن تكون إســرائيل 
مثلمــا عرفناهــا، ومع واحــدة كهذه، لســنا 
متأكدين مــن أن هذه التي نريد صداقة قريبة 
معها. محزن أن نقول هذا، لكن لما كان قســما 
الشــعب لا ينجحــان فــي الحــوار، ولمــا كان 
الرئيس هرتســوغ قد فشل في الوصول إلى 
وقف التشريع كشــرط للحوار، فنحن نتطلع 
بعيوننــا غربــاً إلــى الولايات المتحــدة، فلعل 
الخلاص يأتي من هنــاك. لم يعد هذا بيتاً من 
نشــيد »عين لصهيــون تترقب«، بــل عين إلى 

الولايات المتحدة.
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المعركة المقبلة ستحسم مصير روسيا
... »أن تكون أو لا تكون«

مارك ف. كنسيان

ســتة أشــهر من الطريق المســدود تصل إلى 
منتهاهــا عندما تســتعد أوكرانيا وروســيا إلى 
الهجوم. تأمل روســيا في توسيع احتلالها لأجل 
انتصار جزئي، أما أوكرانيا فتأمل بتحرير مناطق 
سبق أن احتلت، وترغب في ذلك بضربة واحدة، 
وإذا لم يكن فعلى مراحــل. قد يتضح أفق الحرب 

في نهاية الربيع.
رغــم التصميــم الروســي على الشــروع في 
الهجوم، فالأمــر الذي من الحكمــة عمله هو دفع 
الأوكرانيين إلى التحطم على مواقع الدفاع. وهذا 
التصميم ينبع من أسباب سياسية وعسكرية على 
حد ســواء. من ناحية عســكرية، أعادت روسيا 
بنــاء قدراتها كي تخوص هجمات واســعة. وفي 
الخريــف، جرى اســتيعاب القوة البشــرية في 
التجنيــد الذي جرى في ظل انعدام نجاعة إدارية 
ومقاومة مدنية. لكن آلاف الجنود ملأوا الصفوف 
الهزيلــة للوحدات القائمة، وزجت روســيا يدها 
عميقاً في مخزون العتاد القــديم الهائل لديها كي 

تستبدل الوسائل القتالية الفاقدة.
كما أن تدريب الوحدات المجندة لم يكن موحداً: 
أرســل بعضها على ما يبدو إلى الجبهة، بينما مر 
بعض آخر فــي طريق مخططــات تدريب مرتبة. 
على الرغم من ذلك، ربما تكفي الجودة. لا يفترض 
بهذه الوحــدات أن تلتقي وحدات خبيرة للغاية، 
وسيتعين عليها أن تصطدم بجيش أوكرانيا الذي 
وإن كان متفانيــاً لحماية الوطــن، لكن وحداته 

ليست متساوية في جودتها.
عودة إلى الهجمات السوفياتية

لقد ســبق لبوتين أن أعلن عــن نيته »تحرير« 

أوكرانيــا. كان متوقعاً أن يقتحم هذا الهجوم مثل 
الهجمات السوفياتية في الحرب العالمية الثانية، 
غير أن روســيا شــددت هجماتها في الأسبوعين 
الأخيرين على منطقة دونبــاس، فيما يبدو بدءاً 
بالهجوم، غير أنها تبدو كهجمات مشاة تأتي بعد 
قصف مكثف. تركز روســيا على منطقة باخموت، 
وتحاول محاصرة المدينة لتســتولي على أراض 
النزيف.  إلــى  الأوكراني  الجيــش  وتدفع  أخرى 
تبدو هذه المعركة مثلما في الحرب العالمية الأولى، 
مع خسائر مشــاة كثيرة مقابل إنجازات قليلة في 

ضوء مواقع الدفاع المعدة جيداً.
بالنســبة لروســيا، يمكن للهجــوم أن يكون 
بمثابة »أن تكــون أو لا تكون«، وليس واضحاً إن 
كانت ســتتمكن من بناء جيشــها مرة أخرى، إذا 
والمقاومة  النوعي  العتاد  فقدان  بالحسبان  أخذنا 
للتجنيد. لا توجد إمكانية لأوكرانيا ببســاطة أن 
تدافع عن نفسها وتنتظر. فكون أراضيها احتلت، 
فإن عليها الخروج إلى الهجوم. ومثلما مع فرنسا 
في الحــرب العالميــة الأولى، تبــدو الهزيمة هي 

الطريق المسدود.
سيكون التحدي الأوكراني هو الهجوم وليس 
الدفاع، إذ إن الهجوم يتطلــب تعرضاً أكبر للنار. 
ومن أجل النجاح، ســتحتاج القوات كل الأدوات 
– مــن الدبابــات وحتى ســلاح الجــو. وتكمن 
الصعوبة في أن وحــدات عديدة في الجيش إنما 
هي ميليشــيات مدربة جزئيــاً، وحتى الوحدات 

المختارة فقدت الكثير من المقاتلين.
لقد أبدت هذه القوات قــدرة عالية في تحرير 
خيرسون والمنطقة شــرقي خاركوف، لكن كانت 
لهم مزايــا هناك: الوحدات الروســية في منطقة 
خاركوف كانت ميليشــيات ووحدات من الصنف 
الثانــي، وفي خيرســون كانت القوة الروســية 

معرضة بشكل متطرف للنار بصفتها رأس جسر. 
قد لا تتوفر هذه المزايا في الهجمات التالية.

ولا يزال جيــش أوكرانيا يتعــزز بفضل كمية 
هائلة للوســائل القتالية التي تتدفق من الغرب، 
لكن مهما يكن هــذا العتاد مهماً، يبــدو التدريب 
مساوياً له في الأهمية، بعضه يجري على أسلحة 
الناتو؛ فالمملكة المتحــدة توفر تدريبات للمقاتلين 
الأوكرانيين، والولايــات المتحدة توفر تدريباً في 

مستوى كتيبة.
لقد أبدى جيــش أوكرانيا وســكانها حصانة 
عالية، وقد يتمكنون من مواصلة القتال لسنوات 
التوريد  تدفق  ضمان  سياســي:  التحدي  أخرى. 
من الولايات المتحدة والناتو والأســرة الدولية. 
بدونه، كانت المقاومة ستفشــل في غضون وقت 
قصير. وبالفعل، أبــدت إدارة بايــدن دعماً غير 
متحفــظ، لكن علم مؤخــراً عن قلقهــا من جودة 

التوريد.
في هذه الأثناء، تنال كتل السلام في الولايات 
المتحدة وأوروبــا الزخم. فبالقلق من الخســائر 
في الأرواح )اليســار(، ومن النفقــات )اليمين(، 
أو بحرف الوســائل عن الاحتياجــات الداخلية، 
تبــدو المفاوضات الآن جذابة. ومــع ذلك، فإن أي 
مفاوضات تخلق وقفاً للنار، ســتتحول إلى نصر 

روسي بحكم الأمر الواقع.
وعليه، فإن نتائج المعركة ستدل على مستقبل 
موقفها  ســيصلب  روســي  نجاح  وأي  المواجهة. 
في المحادثات المســتقبلية، وأي نجــاح أوكراني 
ســيمنحها أملًا بتحرير أراضيها ويقنع بأن هذه 
ليســت حرباً »للانتصار«. الزمــن القريب القادم 

سيصمم المخطط لما تبقى من الحرب.
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الاحتجاج يتعاظم و»بوتين الإسرائيلي« متشبث بالمتطرفين... وإسرائيل:
 خطر لم نشهده في عام 1973

بإجازة التشريعات الجديدة... للإسرائيليين: 
لا تسمحوا للمخربين الثلاثة أن يحددوا مصيركم

يوسي فيرتر

عندما أعلن نتنياهو في بداية جلسة الحكومة 
بأن إســرائيل »كانت وستبقى ديمقراطية قوية 
وحيوية« نظر إليه العالم علــى أنه بوتين قبل 
غزوه لأوكرانيــا؛ في حينه، بوتــين كذب على 
كل زعيم توجه إليه وتوســل كي لا يهاجم دولة 
ذات ســيادة. بالضبط مثلما كذب على شــعبه 

وجنوده.
وفي حــين أن المجتمــع الدولــي اعتمد على 
معلومات اســتخبارية في الشتاء الماضي، فإن 
الشتاء الحالي يشــهد حالة إسرائيل الواضحة 
للعيــان؛ إذ يكفــي النظــر إلى جــدول أعمال 
الكنيست ليومي الاثنين والأربعاء، وإلى جدول 
أعمال لجنة الدســتور والقانون والقضاء. سن 
القوانين لتحطيم الديمقراطية تمتد هناك بكامل 
المجد المهدد، مثلما الجيش الروســي يمتد خارج 

حدود أوكرانيا.
الثمــل بالقــوة ومدفــوع بالكراهية  بوتين 
وروح الإمبريالية الســوفييتية، لم يســتجب 
لطلبات نظرائه فــي الغرب؛ ألا يخطئ وينقض 
على كييف. لقــد ألحق ببلاده كارثة إنســانية 
واقتصادية وأمنية ودبلوماسية، وأصبح ضعف 
جيشــه ظاهراً. ونتنياهو أيضــاً ثمل ومدفوع 
بالعداء وروح الانتقام من جهاز القضاء، يرفض 
التحذيرات والتوسل والمناشدة من أي مجموعة 
ممكنة: رجال اقتصاد ورجال قانون وخبراء في 
الأمــن وأطباء ورجــال هايتيك ورجــال بنوك 
اليهودية  ومدراء عامون لشــركات والجاليات 
في العالم، وحتى حاخامات ورجال من اليمين. 
ثم يكذب بدون أن يحســب لأحد أي حســاب، 

حتى لإيمانويل ماكرون وجو بايدن.
لا تتحدث قيادة الليكود العليا عنه حتى الآن 
كبوتين الإســرائيلي، لكنهم يتساءلون ما الذي 

حدث له. كيف يســتطيع تجاهل كل إشــارات 
التحذير ويعــادي العالم، بما فــي ذلك الدولة 
الحماية  لإسرائيل  توفر  التي  الوحيدة  العظمى 
الأمنية  والمســاعدات  الســاحقة  الدبلوماسية 
بمبلغ 38 مليار دولار كل عقد. في أفضل الحالات، 
يمكن القول بأنه يتصرف بشــكل غير عقلاني. 
قانون عــدم الأهلية الذي وضعــه أمس رئيس 
طاولة  على  وآخــرون  كاتس  اوفيــر  الائتلاف 

الكنيست هو دليل آخر على أنه فاقد للأهلية.
خمسون  ســتمر  القادم،  الأول  تشــرين  في 
ســنة على حــرب الغفــران. في حينه، شــغل 
من  جوياً  قطاراً  نيكســون  ريتشــارد  الرئيس 
الســلاح والذخيــرة، الــذي بدونه مــا كانت 
خاصة«  »علاقات  وتعبير  ســتبقى.  إســرائيل 
حظي بمصادقة رســمية. اللقاء مع السفير توم 
نايدز واقتباس بايدن من قبل توماس فريدمان 
وأقوال وزيــر الخارجية بلينكــن اللاذعة إلى 
جانــب رئيس الحكومــة )بالطبع عــدم دعوة 
نتنياهو إلى واشــنطن(، كل ذلك يشكل القطار 
الجوي، قطاراً من الرســائل. ولكنه اليوم قطار 
يستهدف انقاذ الإسرائيليين من أيدي زعمائهم. 
بدرجة معينة، الوضع الآن أخطر مما كان عليه 

في العام 1973.
تعرض اليمين المتطرف لنوبة غضب من أقوال 
نايدز. اُتهم السفير بـ »تدخل فظ غير مسبوق« 
في شأن داخلي. وقالت الوزيرة أوريت ستروك 
)الصهيونية الدينية( إن نايدز »انضم لليسار«. 
أما زميلها عميحاي شكلي، فقال له بالإنجليزية 
بأنه عليه الانشغال بشؤونه. لا تبدو صبيانية 
وعدم مســؤولية فحســب، بل فوضى مطلقة. 
الســفير دافيد فريدمان خدم هنا أربع سنوات، 
كان رجل يمين متطرفاً ومســيحانياً، ودفع نحو 
الضم ونحو بناء المســتوطنات فــي »المناطق« 
وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية. لقد 
كان ســفير بصفة أحادية الجانب. ولكن لا أحد 

من رؤساء اليسار تفوه تجاهه بهذه الصورة.
بالمناســبة، لم يدعُ نتنياهو ستروك وشكلي 
للالتزام بالنظام، فهو خائف ومضغوط وأسير، 
رئيس حكومة بالاســم فقط، في تنظيم محكوم 
تقوده مجموعة متطرفين عنصريين وفوضويين. 
لن يتم المصادقة على القوانين الفاشية أو دفعها 
قدماً في هذا الأســبوع. الأربعاء، ســيطلب من 
لجنــة المالية المصادقة على تمويــل كامل لمنازل 
قيســارية.  وفي  القدس  فــي  الحكومة،  رئيس 
باختصار، عدنــا إلى جدول أعمــال عادي في 
عهــد آل نتنياهــو الطماعين الذيــن لا يعرفون 
الشــبع )ودون عناوين، مثل »50 مليون شيكل 

لمنزل...«(.
الكنيســت بكامــل هيئتها قد تصــادق على 
القانونــين الأوليــين فــي الانقــلاب النظامي 
وستواصل لجنة الدستور العمل. انقض الرئيس 
سمحا روتمان على ممثلة المستشارة القانونية 
سومفولنتســكي،  افيتال  المحاميــة  للحكومة، 
وبخها وأهانها. كل نائب للمستشــار القانوني 
الــذي كان محظوظاً في الوصــول إلى اللجنة، 
حصل على معاملة مشــابهة من قبل هذا الأزعر 
الــذي يرتدي نظارات. الرســالة واضحة: غير 
مرغوب بكــم هنا. بعد ذلك، وبإهانة شــديدة، 
استقبله رئيس الدولة إســحق هرتسوغ الذي 

يواصل محاولاته في الوساطة.
يتوقــع أن يصــل الاحتجاج الشــعبي إلى 
وإضرابات  ومسيرات  مظاهرات  جديدة:  ذروة 
وإغلاق شوارع واعتصام أمام الكنيست. ولكن 
القوانين ســتمر. بعد أربعين يوماً تقريباً )إذا تم 
تطبيق خطة وزير العدل( ستتم المصادقة عليها 
بالقراءتين الثانية والثالثة، وستدخل إلى كتاب 
القوانين. عشية عيد الفصح، لن تكون إسرائيل 

دولة ديمقراطية.

 هآرتس 2023/2/20

يوسي بيلين

دخــل ثلاثة عناصــر إلى محل شــوكولاتة 
وأوثقوا عماله بالحبــال: الأول، رئيس وزراء 
يفر مــن مصير جنائــي ويقرر عمــل كل ما في 
وسعه لتغيير القانون لإعادة النظر في »ملفات 
الآلاف«. الثانــي، الأحــزاب الحريديــة، التي 
تتعاطى مع المحكمة باشــتباه )ليس صدفة أن 
باءت بالفشل تلك الجهود الرامية لتعيين قاض 

حريدي إلى المحكمة العليا(.
لبذل كل جهد  الأحزاب الحريدية مســتعدة 
مستطاع لتوسع صلاحيات المحاكم الحاخامية 
)التي ليس فيها تحكيــم، بالطبع، والتي تمس 
بحقوق المرأة، والتي ستحصل الآن أغلب الظن 
على صلاحيات مدنية للبحث في مواضيع ليس 
فقــط الزواج والطــلاق، وهكذا ســتزيد المس 

بالنساء(.
الثالث، مجموعة تعتقد بوجوب ضم الضفة 
والمحاكم  القانونيين  المستشارين  وأن  الغربية، 
هم الجهات التي تقف في طريق »وحدة البلاد«. 
والثلاثة وجدوا أنفســهم قبل شهرين في محل 
بطريقة  يعملــون  وهم  ومنذئذ  الشــوكولاتة. 
»اخطف وكُل، لأننا سنســتبدل غداً«. إن الثمن 
الــذي تدفعه إســرائيل على موجة التشــريع 

الكاسحة هذه أكثر جسامة من الاحتلال.
يمكــن لرئيس الوزراء أن يعقــد اجتماعات 
للاقتصاديين كل اثنين وخميس، لكن لا ســبيل 
لديه لإقناعهم بأن الثورة الدســتورية ستعزز 
إســرائيل. فالحقائق تتحدث، وهم يعرفونها. 
حتى قبل إجازة القوانين، باتت إســرائيل تعد 

كمن تتدهور بساعة لتشبه هنغاريا.

إن المقياس الأكثر قبولًا في العالم لمســتوى 
الديمقراطية هو ذاك الذي تنشره »نيوز ويك« 
فــي نهاية كل ســنة، وقد خفضتنا هذه ســت 
درجات: فــإذا كنا في 2021 في المــكان الـ 23، 
ففــي 2022 بتنا نقــف في المكان الـــ 29، وكان 
هذا عندما بدأت التهديــدات، فكيف الحال بعد 

التشريعات.
لا يخفي مديــرو البنوك حقيقــة أن الناس 
الاستثمار  صناديق  وأن  ودائعهم،  يســحبون 
وكبار  إســرائيل.  في  اســتثماراتها  تســحب 
صبح  يوبخوننا  الأمريكيــة  الإدارة  رجــالات 
مســاء. ولا ينحصر الضرر فــي مجال حقوق 
التي اتســعت فــي إســرائيل في  الإنســان، 
الســنوات الأخيرة. لم يعد هذا منذ زمن بعيد 

نقاشــاً ثقافياً في مســألة إلى أي ســلطة حكم 
تكــون »الكلمة الأخيــرة«. لم نعــد في مرحلة 
البحث حين يكون بوسع رواد الجنون الثوري 
في التشــريع إقناع أحد ما بأن اقتراحهم أفضل 

من الوضع القائم. نحن في مرحلة أخرى.
لن يقنعنا أحــد بأن الكنيســت )وبالتأكيد 
ليســت الحالية( هــي الجهة التــي ينبغي أن 
»تتغلب« علــى محكمة العــدل العليا وأن على 
الحكومة أن تقرر من هم القضــاة، وأن مجرماً 
مداناً يجب أن يتولــى منصب وزير، أو أن على 
محامين  يكونــوا  أن  القانونيين  المستشــارين 
مجربين وخبراء يعملون على تأهيل كل مفسدة 

لرئيسهم.
 إسرائيل اليوم 2023/2/20
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المساندة الأولية لردود الفعل النفسية أثناء الكوارث 
براء الجمعة ٭

أثنــاء الكوارث الطبيعية، يمكننا تشــبيه الضرر النفســي 
الــذي يلحــق بالنــاس كجبل جليــدي ضخــم، معظمه تحت 
الماء والتركيز على الضحايا والإصابات الجســمية الظاهرة 
فوق الماء، ويتم تجاهل أو نســيان الإعاقة والعواقب والآثار 
النفســية للكارثــة التي تســتمر أحيانــاً حتى نهايــة العمر. 
هــذه الآثار تشــكل معظم الجبل الجليدي وللأســف لا تلقى 
الاهتمــام الــازم. الجروح النفســية غير مرئية فــي الغالب، 

لكنها تسبب المعاناة والإعاقة لكثير من الناس في حياتهم. 
فــي الســنوات الأخيــرة لوحظــت أهميــة الاســتجابة 
العاجلة لــردود الفعل النفســية للمصابــين والناجين من 
الكارثــة، لذلك من المهم معرفة كيفيــة التعامل معها بهدف 
اســتعادة الشــعور بالأمان للمصابين وتقبلهم لمشاعرهم، 
ووقايتهــم من حــدوث مضاعفات إضافية قد تســتمر في 
حال لم يلقوا أي مســاندة، وهذا أحد أبرز أهداف المساندة 
النفســية الأوليــة والتدخــات النفســية العاجلــة أثنــاء 

الاستجابة في المناطق المتضررة.

مراحل مختلفة

مرحلــة الاتصــال أو التأثير )تحدث فــي الدقائق 
القليلة الأولى بعد وقوع الحادث(:

في هــذه المرحلة، يكــون معظم الناس فــي حالة خوف 
وهلــع وصدمة، الناس مرتبكون وعاجــزون وليس لديهم 
القــوة لفعل أي شــيء عــادة ما تكــون هذه الحالــة عابرة 
وقصيرة الأجل، في معظم الأحيان، تنتهي هذه المرحلة من 

تلقاء نفسها قبل وصول المساعدات. 
مرحلة الشجاعة أو البطولة )تحدث في الساعات أو 

الأيام الأولى من الحادث(:
يشعر الناس أنه يتعين عليهم القيام بشيء ما والتطوع 
للمســاعدة، وينشأ بين الناس تماســك وتعاون، يتصرف 

النــاس بقــدر كبيــر مــن التســامح والتضحيــة بالنفــس 
ويقومــون بالعديــد مــن الأشــياء بأنفســهم حتــى يصل 
المســاعدون، بعــد الكارثة علــى الفور يبدؤون فــي إخراج 
الجثــث من تحت الأنقــاض، يتصرف النــاس بتلقائية ولا 
يهتمــون أو ليس لديهــم دراية عن الأضــرار التي ممكن أن 
تحدث من خال عدم معرفتهم التصرف والتعامل السليم 
مع المنكوبين والناجين، وقد يصبحون غاضبين وســريعي 
الانفعال. في هذه المرحلة علــى الناس أن يحاولوا التحكم 
فــي ردود أفعالهــم، واعتبار ســلوك الضحايــا والناجين 
وذويهــم رد فعــل طبيعيــا، ومــن الضــروري فهــم حالــة 
ومعانــاة الناس بشــكل ســليم وفــي ســياقها، كما يجب 
توجيههم لإيــاء أهمية خاصة بالأطفــال وكيفية التعامل 

معهم وربطهم بأسرهم. 
مرحلة التوازن أو التصالح مــع الحزن )تحدث من 

أسبوع إلى عدة أشهر بعد الحادث(:
فــي الوقــت الــذي تصــل فيــه فــرق الإغاثــة وتــوزع 
المســاعدات، يصبح الناس أكثر هدوءا ويشــعرون مؤقتاً 
بالراحة، مســاعدة النــاس في هذه المرحلــة مهمة ومفيدة 

للغاية ولها النتائج التالية:
الســرعة في ظهور واســتعادة التوازن النفسي لديهم، 
الحيلولة دون وصولهم الى مرحلة الاضطرابات النفســية 
الشــديدة لاحقاً، تجنب حالات الانتقام والتشــاؤم وسوء 
الظن والاعتداء تجــاه الآخرين لاحقاً، الإحباط واليأس أو 

مواجهة الواقع )يحدث بعد 2-3 أشهر من الحادث(.
الناس في هذه المرحلة يدركون مدى وحجم خسائرهم، 
يفقــد النــاس معنوياتهــم مرة أخــرى ويصبحــون قلقين 
ومتعبــين وعاجزيــن، قــد يتوصل النــاس إلى اســتنتاج 
مفــاده أن المســاعدة التي يتلقونها ليســت كافيــة لهم، أو 
قــد يبدؤون في مقارنة ما يتلقونــه مع الآخرين، يصبحون 
قلقــين وحساســين ويشــعرون بالوحــدة الشــديدة، من 
الناحية النفسية، هم بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة 
والتدخــات، من المهم جداً مســاندتهم معنوياً وخلق روح 

الأمــل والثقــة بالنفس لديهــم، يجــب على عمــال الإغاثة 
والمســؤولين عن توزيع المســاعدات بذل قصارى جهدهم 
لتوزيع المساعدات بشكل عادل ومحترم بين الناس يضمن 

الكرامة الإنسانية لهم.
مرحلة الترميم وإعادة التنظيم أو استعادة الحياة:

بعــد الكــوارث تختلــف ردود أفعــال الناس النفســية 
فــي مراحل مختلفــة، علينا أن نــدرك ونفهم هــذه الفروق 
ونتعامــل معهــا، فــي هــذه المرحلة النــاس يعيــدون بناء 
حياتهــم مــن جديــد. إنهــم يفهمــون تدريجيــاً أنــه يتعين 
عليهم الاعتماد على أنفســهم، يجب أن يحاول المسؤولون 
المعنيون توزيع المساعدات بشكل عادل وبمشاركة الناس، 
وتجدر الإشــارة إلــى أن الافتقار إلــى الاهتمــام والرعاية 
الســليمة في هذه المرحلة ســيؤدي إلى اســتمرار الشعور 
بعــدم الراحة وتنامــي العدائية لــدى الناجين واســتمرار 

معاناتهم وشكاياتهم.
الفئات الضعيفة في الكوارث:

الأطفال: يعتقــد الكثير من الناس أن "الأطفال ينســون 
كل شيء بســرعة" أو أن "الطفل لا يفهم أي شيء" و"حتى 
إذا كان يعاني من صدمة شــديدة فإنه سيتعافى بسرعة"، 
وهذه الطريقة في التفكير تؤدي الى قلة الاهتمام بالأطفال 
وإهمالهم وحتى في حال عودتهم للمدارس تراجع التعليم 
لديهم، أو اعتبار رفض طفلهم الذهاب إلى المدرســة سلوكاً 
متعمداً أو عنيداً بينما قد يكون في الحقيقة هو عدم شعوره 
بالأمان، قد تظهر على الأطفال ردود فعل وأعراض مختلفة 

وفق مراحلهم العمرية.
سن ما قبل المدرسة )من 1 إلى 5 سنوات(: 

الخوف من الانفصال والتعلق كثيراً بالوالدين، الخوف 
من الغربــاء وانعدام الثقة بالآخريــن، الخوف من الظام، 
رفــض النوم بمفرده، الخــوف من الأشــياء أو الحيوانات 
الخياليــة، رؤية الأحــام والكوابيس المخيفــة، العودة إلى 
الســلوكيات المبكرة مثل التبول الاإرادي، مص الأصابع، 

النشاط المفرط والعدواني، اضطراب الكام والصمت. 

أطفال المدارس الابتدائية )من سن 6 إلى 11 عاما(: 
الشــعور بالحزن، لعب الألعاب المتكررة، مشاكل النوم، 
الحــزن والقلق بشــأن مصيــر أفراد الأســرة، المشــكات 
المتعلقــة بالتعليــم، فقــدان الشــهية، التبــول الــاإرادي، 

العدوانية، الشكاوى الجسمية مثل: آلام البطن، الصداع. 
اليافعــون والمراهقون: أعراض جســمية مثــل آلام البطن، 
والصداع، مشــكات جلديــة، وآلام غير معروفة، ومشــاكل 
والتهيــج،  الآخريــن  مــع  والتشــاجر  والكوابيــس،  النــوم 
والتراجــع في التعليــم، والتحول إلى التدخــين أو المخدرات، 
والتمــرد والرفــض فــي المنــزل والمدرســة، الكآبــة والحزن 
وفقدان الاهتمام بالمرح أو الأنشــطة الجماعية مع الأصدقاء 

من بين ردود الفعل والأعراض الرئيسية التي تظهر.

النساء والأعراض النفسية

النساء: بشــكل عام النســاء في البلدان النامية بسبب 
الكوارث أكثــر عرضة للموت والخطر مــن الرجال، تعاني 
النســاء من أعراض نفسية وردود فعل أكثر بعد الكوارث، 
عادة ما يكون للنســاء الدور الأساســي في رعاية الأطفال 
ويقل احتمال مغادرتهن منطقة الكارثة قبل الاطمئنان على 
أطفالهن وتأمينهم، وبعد الكارثة يصبح أمان النساء أكثر 

عرضة للمخاطر.
كبار الســن: فــي حالة الكوارث، يكون كبار الســن أكثر 
عرضــة للخطــر مــن غيرهم، عــادة مــا يجــري التغاضي 
عــن حالتهــم وإهمالهم نفســياً لأن أعراضهــم تختلف عن 
الأشــخاص الأصغــر ســناً، قد يكــون النســيان وضعف 
الذاكرة أو تشــتت الحواس عندهم من الأعراض النفسية، 

وقد يُعزى ذلك إلى الشيخوخة والإهمال. 
عوامل تزيــد من الضغوطات لــدى المتضررين بعد 

الكوارث: 
المبانــي المدمــرة والضــرر بالســيارات وضيــاع الممتلكات 
والأصــول، انقطاع الخدمات الأساســية مثل الإيــواء والغذاء 

المــاء والخدمــات الصحيــة والكهربــاء والاتصــالات والغــاز 
وغيرهــا، مشــاهدة المشــاهد المفجعــة مثــل جثــث الأقــارب 
والمعــارف، ســماع صــوت مــن يســتغيث وينــادي مــن تحت 
الأنقاض، حدوث كافة أنواع الإصابات الجســمية، عدم كفاية 
الخدمــات الطبية والصحية، عدم وجود مكان آمن للإيواء، قلة 

الغذاء الازم وخاصة للأطفال وقلة في المساعدات.
ردود الفعل والأعراض الشــائعة لدى الأشــخاص 

المتضررين بعد الكوارث:
الغضــب: يرتبط بالإحباط واليأس، خاصة عندما يحاول 
الناس إنكار ما حدث. القلق: يظهر في شــكل تشــتت أو عدم 
القدرة علــى اتخاذ القــرارات والتصرف. الخــوف: يمكن أن 
يكون خــوف من المــكان والمحيط، مثل الخوف مــن الوحدة، 
فقدان الناجين، تكرار الكارثة. اللوم: قد يلوم الشخص نفسه 
على عدم مقدرته منع الحدث الســيء أو عدم تقديم المساعدة 
الكافيــة. الإحباط: عندمــا يواجه الناس عقبــات في تحقيق 
ما يحتاجــون فإنهم يشــعرون بالإحباط والخيبــة. اليأس: 
قد ينســحب الشــخص من الأنشــطة والعاقات الشخصية 
والاجتماعيــة ويصبــح منعزلًا. الشــعور بالذنب: قد يشــعر 
الشــخص بالذنب لعدم قدرته على التصرف بشــكل مختلف 
أو مســاعدة الآخرين. الحزن: يشــعر الإنسان بنقص الطاقة 
والحيويــة وقلــة اللــذة والمتعة، وهو مــا يظهر فــي حركاته 
وتصرفاته ومامحه. الأفكار والذكريــات المزعجة: أفكار أو 
ذكريــات تخطر على بالك وتقتحم ذهنك في أي وقت ســواء 
طوعــاً أو كرها. الضعف: يشــعر الشــخص بالضعف وعدم 
الأمان ويفســر الظروف البيئية على أنهــا أكثر خطورة وأقل 
أماناً. فرط النشــاط: يتضح من الأعراض الجسمية لخفقان 
القلــب والأعــراض النفســية للقلق أمــام المنبهــات الطفيفة. 
التجنــب: يتجلى في شــكل تجنــب معرفي واع محــاولًا عدم 

تذكر الحادث.

٭ أخصائي نفسي - إدلب /سوريا
•ينشر كاما على موقع الجريدة

تعقيبات

تعقيبا على مقال غادة السمان: لقد سرقوا حياة الفلسطينيين
الحروب المجنونة

ليس فقط في الســجون تُسرق حياة وعمر الإنسان، 
فالســجن ظلما أو حتى الإعــدام أو القتل بطريق الخطأ 
موجــود في التاريــخ القديم والحديث ومــازال يحصل 
لحد الآن وما أكثره في حكم الديكتاتورية ولا أحد يجرؤ 
علــى أن يطالب بالعدالة، لكن أقلها في أمريكا وفرنســا 
ودول الغرب يبقى القانون فوق كل شيء، ويظهر الحق 
ولو متأخرا. كمــا أن هنالك اعترافا بالخطأ مع الاعتذار. 
ولا ننســى ما فعلت الحروب ببلداننا وكم سرقت حياة 
شباب في عمر الزهور. حروب هي بسبب تهور وجنون 

بعض الحكام العرب. 
أفانين كبة - كندا

أمنيات المعذبين
كانــت أمنيــات المعذبــين في الشــرق تذهــب الى 
أن العالــم كلــه ســوف يصــرخ عندمــا يســتمع إلى 

قصص العــذاب الغير متوقعة، ولكن للأســف تأخر 
ذلك الصــراخ كثيراً … مقال الأيقونة غادة الســمان 
يذكرني برواية "شرق المتوسط" للأديب عبد الرحمن 
منيــف حيث يعرفنــا بالفارق الكبير بين مدن شــرق 
المتوســط ومدينة باريس ... "في باريس رأيت اموراً 
أعجب. الأحــزاب لها مراكز مكتوبة عليها الأســماء 
بوضوح. يدخلها النــاس دون خوف، يدخلون دون 
أن ينظروا وراءهم، ويتكلمون في الشارع، وبصوت 
عــالٍ ... أما الجرائد فإنها تنشــر كل شــيء والناس 
يقــرأون. والكتب لا بد أن الإنســان يعجز عن معرفة 
مــا يصدر منهــا لكثرتها … على ضفاف نهر الســين 
آلاف الكتــب، مايــين الكتب. كانــت عيوني تمر على 
العناوين، وما تكاد تستقر على عنوان حتى ارتجف، 
أتلفــت، لا أريــد أن يرانــي أحد. آه يا أهــل باريس لو 
جئتم بكتبكم الى شاطئ المتوسط الشرقي، لقضيتم 
حياتكم كلها في الســجون، ســيأكلكم الندم، سوف 
تكفرون بكل شيء ... وتدفعون ثمن كلمات حياتكم 

كلها في السجون الصحراوية".
أمنيــة أغلــب المعذبــين في الشــرق هــي حرية 

نقــل الأفكار علــى الأوراق أو مطالعــة الصفحات 
التي أشــرقت عليها الشــمس. وللأســف الأفكار 
معتقــات  فــي  حبيســة  الإبداعيــة  الإنســانية 

"جمهورية الخوف".

نجم الدراجي - بغداد

الفرح بنجاتهم 
لا أعــرف مــاذا أقول وكيــف أعــزي أهلنا في 
ســوريا؟ كأن الكــوارث أقســمت ألا تفارقهم! ... 
هربــت مــرات عــدة من صــور الناجــين من تحت 
التــي  المنهــارة  المبانــي  وفيديوهــات  الإنقــاض 
اخترقــت حتــى أرض أحامي فلم أجــد مفرا من 
ذلــك الوجع ... عندما شــاهدت الشــاب ووالدته 
اللذيــن تم إنقاذهمــا فــي مدينــة جبلــة التابعــة 
لمحافظة الاذقية بمســاعدة رجــال الدفاع المدني 
اللبنانــي بعد خمســة أيــام وهما تحــت أنقاض 
مبنــى مــن خمســة أدوار امتزجــت الفرحة لدي 

بغصة أنهم أحياء نجوا بأعجوبة، وغصة العيش 
تحــت الأنقاض لخمســة أيــام وكأنــك دفت حيا 
فتصــرخ با صوت ... تذكرت كيف وحدت كارثة 
الزلزال المنقسمين في جزيرة سومطرة. وتذكرت 
كلمات غادة الســمان وهي تقول "لــم يبق أمامي 
إلا الزلــزال / وحــده الزلزال / قد يمــزج بقايانا 
ورمادنا" فهل يكون زلزال سوريا بداية الخاص 
ووحدة هذا الشــعب فالجرح واحد وقد تساوى 

الجميع في الموت.

عمرو - سلطنة عمان 
 

لديهم نظم حكم متطورة
أخــي نجــم يوجد فارق واحــد فقط لا غيــر! لدينا 
أنظمة حكم بائسة ولديهم نظام حكم متطور. العصر 
الحديث هو عصر الحريات ومــا زلنا في نفق مظلم، 

إلى متى؟ 
 ويــا أختي غادة الســمان وأنتم جميعا، لا شــك أن 

ســرقة حياة الإنســان بهــذه الطريقة مؤلــم جدا لكن 
ما يهــوّن الأمر بعض الشــيء أنه اســتطاع كتابة هذا 
الكتاب ينير بــه طريق الآخرين فــي حياتهم. لنتصور 
قليا كم كتابا ســيصدر فــي عالمنا العربــي لو أن هذا 
متاح، سرقوا حياتي، دمروا حياتي، مازلت حيا يرزق، 

دفنوني حيا … عناوين سنشاهدها في المكتبات.
سيدتي إن إســرائيل الصهيونية عدوة للإنسانية 
ومعظــم النــاس أصبحت تــدرك ذلك لأن فاشــيتهم 
ظهــرت إلــى الســطح، لكن ماذا ســنقول عــن حالنا 
بأنظمتنــا؟ أخيــرا بطــل آخــر خرافــي يبيــع الناس 
سياســة بائســة وحتى لو صدق كامه فــا بطولة 
لعمل هو بالأســاس عمله وشــغله ووظيفته كرئيس 
حكومة ولــه أجره فأين البطولة يا ســيدتي؟ مايين 
من الأبطال اللبنانيين يقدمون ما يســتطيعون للبنان 
ولأحد يشــعر بهــم، ومايين الســوريين يقدمون ما 
يســتطيعون، ومايــين من الشــعوب العربيــة تقدم 

لأوطانها كل ما تستطيع...

ة سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

التريكي:  مالك  مقال 
اغــتــيــال الإذاعــــــة في 

يوم عيدها!

إعلام تصفية حسابات
الإعــام فــي بلداننــا الجنوبية 
إعام تصفية حسابات بعيد سنوات 
ضوئية عن وظيفة الإعام النبيلة … 
بادك  لإعام  فاســتمع  تونسي  أنت 
مهول  شــيء   … والخاص  العمومي 
من الهذيــان والجهل. يكاد يكون كله 
في صف معارضــة حمقاء، بل الأكثر 
حمقا في الدنيا … تقليد أعمى لإعام 
الغرب ســبب مقاطعتهم من الشعب 
وتنــدره عليهم. مثل الإعــام كمثل 
الغربية  النقابات  تقلد  فهي  النقابات 
فوضعت نفســها في وضع لا تُحسد 

عليه.

ابن آكسيل 
  

منابر محايدة
لا يتعارض هذا مــع وجود منابر 
معينة  بايديولوجية  ملتزمة  إعامية 
أصحابهــا مقتنعون بهــا وبأفكارها 
قومية  أو  لوطن  صالحة  ويعتبرونها 
أو مذهــب أو ديــن، يدافعــون عنها 
وينشــرون أدبياتها بين الناس. ولا 
ينفي هذا أن تؤســس الــدول منابر 
والخبر  للحياد  رمزا  تجعلها  إعامية 
المجــردة  والتعليقــات  الصحيــح 
العميقة  والتحليــات  الأهــواء  من 

المحايدة.

زكرياء مخلوف
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المغرب والتفكير
 الاستراتيجي الإسباني

الأفكار  إنتــاج  ارتبط  تاريخيا، 
بالمراكز الأكاديمية، وهي الجامعات 
وحتى  العمومية،  العلمية  والمعاهد 
نهايــة الثمانينيات، كانت تنســب 
مختلف الأطروحــات في العلاقات 
الدولية إلى جامعات شــهيرة مثل، 
وأكسفورد  وبرينســتون  هارفارد 
ضمن  والســوربون  وكامبريــدج 

أخرى. ومع بداية التسعينيات، ســيحدث تغيير، لم تعد 
الجامعات تنفرد بالريادة في إنتاج الأفكار، وأصبحت أمام 
منافسة شرسة من معاهد التفكير الاستراتيجي المستقلة، 

أو المرتبطة بهيئات حكومية وشركات خاصة. 
وهذا التغيير الطارئ في الهيئة المشــرفة على الإنتاج 
الفكري من الجامعة التي تضمن الحــد الأدنى من الطابع 
الأكاديمــي والحياد العلمــي في الدراســات المنجزة إلى 
هيئات لها ارتباطات بأوساط عســكرية أو استخباراتية 
أو تجاريــة، يتطلــب التســلح بالحذر في قــراءة نتائج 
الأبحاث. وتعتبر مراكز التفكير الاســتراتيجي ضرورية، 
فمن جهة، أصبحــت بوصلة لكل دولة تبحــث عن مكانة 
مستقرة في المشهد الدولي، ومن جهة أخرى، يعد الباحث 
فــي هذه المراكــز مكملا للعمــل الحكومي، نظرا لســرعة 
إنجاز الدراســات وإعطــاء الآراء في مواضيــع معينة، 
عكــس الباحث الجامعي الذي يتأخــر كثيرا. في منتصف 
الثمانينيات، ظهرت أولى مراكز التفكير الإستراتيجي في 
إســبانيا، وتأخرت نسبيا مقارنة مع باقي الدول الغربية، 
مثل فرنســا وبريطانيا بسبب غياب الديمقراطية وهيمنة 
الديكتاتوريــة في حقبــة الجنرال فرانسيســكو فرانكو، 
وبسبب غياب تقاليد الدراسات الجيوسياسية. وعادة ما 
يكون تأســيس المراكز كخطوة تالية للتطور الذي تشهده 
الجامعات، ويبدأ الباحث بالبحث عن آفاق أوســع، سواء 
ربحيــة أو تجريبية، بعيــدا عن البروتوكــول الأكاديمي 
الصارم في عــدد من المؤسســات الجامعية. وتكتســب 
هذه المراكز تأثيــرا متناميا في إســبانيا، وبدأت تنافس 
تدريجيا الأبحاث الأكاديمية حــول الكثير من المواضيع، 
وتحولت إلى بوصلة رئيســية للحكومــات المتعاقبة على 
الحكم في مدريــد. وعلاقة بالمغرب، ونظــرا للمكانة التي 
يحتلها تاريخيا في المخيال الإسباني، فقد أصبح موضوعا 
مركزيا في أجندة بحث مراكز التفكير الاستراتيجي، التي 
ســتزيد من تعزيز أطروحة »الخطــر المقبل من الجنوب«. 
ولا يشكل هذا التوجه مفاجأة، فقد اعتادت مراكز التفكير 
الاستراتيجي العمل على ملف الأمن القومي، ويضاف إلى 
هذا في حالة إســبانيا موقع المغرب فــي الإرث التاريخي 
الإسباني. والمثير أن أول مركز تفكير استراتيجي تم العمل 
في إســبانيا على إنشــائه يعود إلى نهاية القرن التاسع 
عشــر، عندما كان الاهتمام كبيرا بالمغــرب. وأعرب المفكر 
آنخيل غانبيت سنة 1897 عن رغبته في إنشاء مدرسة في 
غرناطة تختص في الدراســات حول المغرب، وهذا المفكر 
من الذين كانوا يتبنون اســتراتيجية سياســية مفادها، 
مســاعدة المغرب والتحكــم في إيقاع تطوره العســكري 
والاقتصــادي حتــى لا يتســبب في مشــاكل لإســبانيا 
مستقبلا. وتتوفر إسبانيا على العشرات من مراكز التفكير 
الإســتراتيجي، وتميزت ثلاثة منها، اعتمــادا على تنوع 
الثنائية،  المغربية والعلاقات  للقضايا  خطابها ومعالجتها 
ثم مــدى تأثيرها فــي بناء صــورة المغرب فــي المخيال 
الإســباني بطريقة غير مباشــرة، خلال العقود الأخيرة، 
وذلــك من خلال التأثير فــي النخب صانعــة القرار. أول 
الدراسات الإســتراتيجية »خيس«،  مركز كان »مجموعة 
ظهر أواخر الثمانينيــات، والمثير أنه حمل أفكار المحافظين 
الجدد الأمريكيــين، علما بأنهم لم يكونــوا معروفين، ولم 
يصلوا إلى السلطة حتى مع مجيء جورج بوش الابن. هذا 
المركز اعتقد في التفوق التاريخي للغرب، وضرورة مراقبة 
العالم الإســلامي لأنه يشــكل خطرا على العالم. ولم يعد 
يشتغل، لكنه أسّس مدرسة التطرف الفكري في إسبانيا، 
ويعمل عدد من مؤسســيه كمنتجي الأفكار لحزب فوكس 
العنصري، الذي يعد القوة السياسية الثالثة في إسبانيا. 
المركز الثاني هو »معهد الســلام ودراســات والنزاعات«، 
ظهــر في النصف الأول من التســعينيات، ويتميز بدفاعه 
القوي عن أسس السلم والتعايش، وأصبح فضاء لتبادل 
الآراء حــول حوار الحضارات، لاســيما وأنه المعهد الذي 
انفتح بشكل كبير على الباحثين المغاربة للبحث عن نقاط 
الالتقاء. والمعهد الثالث هو الرئيســي الآن في إســبانيا 
واســمه »معهد ريال إلكانو«، الذي تأســس ســنة 2002، 
مباشــرة بعد أزمة جزيــرة ثورة بين المغرب وإســبانيا. 
وتحتضنه مؤسســات منها المؤسســة الملكية والحكومة 
وشــركات كبرى. وهذا يبرز أهمية الدراسات التي يقدمها 
وتأثيره في الدوائر الرســمية. ومن أبرز الدراسات التي 
ينجزها المعهد ســنويا دراســة مفصلة تحمل اسم »موقع 
إســبانيا في العالم: الآفــاق والتحديات« تتضمن تحليلا 
للسياســة العالمية، وكيف ســتؤثر في إســبانيا، وتقدم 

توصيات للتأقلم مع التطورات الدولية المرتقب حدوثها.
ويشــكل المغرب موضوعــا مركزيا في أجنــدة المعهد 
تماشيا مع الأولوية التي يحظى بها في السياسة الخارجية 
الإسبانية والداخلية على حد ســواء. ويتناول مواضيع 
متعددة وهــي، الهجــرة المغربية في إســبانيا، التطرف 
الديني، نزاعات الصحراء، وســبتة ومليلية ومســتقبل 
العلاقــات الثنائيــة. ويعــد من أهــم مراكز الدراســات 
الاســتراتيجية العالمية التي تهتم بالمغرب، وقد يكون في 
صدارتها أخذا بعين الاعتبار نســبة إنتــاج التقارير، بل 
أصبح مرجعا لعدد كثير من المعاهــد الأخرى، وهنا تكمن 
أهمية الدراســات التي ينجزها. وبالتالي، يمارس تأثيرا 
خارجيا يتعدى حدود إسبانيا نحو باقي دول العالم، التي 
تدرس القضايا المغربية. وينشر أبحاثه باللغة الإنكليزية 
على نحو متزايد، ما يعزز من تعاظم دوره كعنصر فعال في 
التأثير على صورة المغرب على المستوى الدولي. ولا يتمتع 
كثيــرا بالحياد، بل فــي العمق يقدم مواقــف تثير القلق. 
خلال أزمة ســبتة 2021 عندما اقتحم آلاف المغاربة المدينة 
المحتلة، نشــر المعهد دراســة يوم 13 يوليو 2021 بعنوان 
»تعزيز الاتحــاد الأوروبي في ســبتة ومليلية والمغرب«، 
يدعــو إلى دفع الاتحــاد لكي يعتبر مضيــق جبل طارق، 
خاصة المدينتين ضمن الفضاء الاستراتيجي الأوروبي، أي 
تعزيز الاستعمار. وفي نزاع الصحراء، تبنى المعهد موقفا 
معارضا لقرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف 
بسيادة المغرب على الصحراء، خلال ديسمبر 2020 بسبب 
انعكاســاته على مصالح إســبانيا، ولم ينخرط لاحقا في 
ديناميــة تأييد رئيــس الحكومة بيدرو سانشــيز لمقترح 

الحكم الذاتي خلال مارس 2022.
في غضون ذلك، تنكب مراكز التفكير الاستراتيجي على 
دراســة مصادر الخطر التي تهدد الأمن القومي الإسباني 
والمساهمة في وضع البلاد ضمن الكبار. واستعادت بعض 
من هذه المراكز الفكر المتعصب الذي ساد في الماضي، ولكن 
في حلة جديدة بطابع جيوسياســي، وباســتثناء مراكز 
قليلة، لا تســاعد معظمها على تطور العلاقات الثنائية بين 
المغرب وإســبانيا لأنها مبنية على مفهوم التفوق والخطر 
المقبــل من الجنــوب. ولهذا، فهي لا تســاهم فــي تطوير 
العلاقات الثنائية بشــكل كبير مع بعض الاستثناءات، بل 

تتحول إلى مصدر القلق.
*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هل حقا سيجرح مسلسل معاوية مشاعر المسلمين؟

المعبر المقارنة بين الاحتلال 
والاستبداد فاسدة

اشتباك الرأسمالية والديمقراطية الغربية

قيــل إن مجموعــة )أم بــي ســي( 
عن  دراميا  عمــلا  أنتجــت  الإعلاميــة، 
والإســلامية  التاريخيــة  الشــخصية 
معاوية بن أبي ســفيان، وأنه أصبح جاهزا للعرض في شهر 
رمضان المقبل. ويبــدو أن الزعيم الشــيعي العراقي مقتدى 
الصــدر، أعلن اعتراضــه على هذا العمل الفنــي في تغريدة 
على موقع تويتر، متمنيا علــى القائمين على المحطة التراجع 
عن عرض المسلســل، لأنه يجرح مشاعر المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهــا، على حد قولــه. ومن الواضــح أن هذه 
التغريدة تُذكّر بشــكل يقيني بالقطبيــة المرتبطة بالخلافات 
بين المذاهب الإســلامية، وعليــه فإنها تعتبــر أن هذا العمل 
الفني يمثل رؤية المذهب الآخر، تبعــا للدولة التي تملك هذه 

القناة الفضائية، وليست رؤية المذهب الذي يعتنقه صاحب 
التغريدة. ولأن الرجل يعمل في السياســة أيضا، فهو يعتقد 
أن هذا النوع من الأعمال الفنية، تكون له نتائج ســلبية على 
التطور الحاصل في العلاقات العراقية مع السعودية، ودول 

الخليج بشكل عام. 
في حين أن المصادر القريبة من العمل، أكدت أن المسلســل، 
يتناول شــخصية معاوية من الجوانب الإنسانية والحياتية 
فقط، وأنه عمل درامي إبداعي وليــس حصة تتناول أحداثا 
معينة، بشكل يداعب الغرائز لأهداف سياسية أو دينية، إذن 

لماذا الاعتراض قبل عرض العمل؟
المشكلة الاساســية في هذا الموضوع ليست في الشخصية 
التي يــدور حولها هذا العمل الفني، بل في الروايات المذهبية 
التي اكتســحت المخيلــة الجماعيــة منذ قرون، وقــد ازداد 
تأثيرهــا بعد المنخفض السياســي الذي خيّــم على المنطقة 
بعد الثــورة الإيرانية عام 1979، ثم تعــزز بصورة أكبر بعد 
غزو واحتلال العراق، حيث أُنشــئ الكثير مــن الفضائيات 
الطائفيــة من كلا الطرفــين، كل واحدة منها تنفــخ في قربة 
رواياتها التي تتعارض مــع روايات الطرف الآخر، وبالتالي 
أصبحت هــذه الروايات جــزءا منا، وأصبحنــا نحن أيضا 
جــزءاً منها، رغــم الفارق الزمنــي بين واقع الشــخصيات 
موضوع الاختلاف وواقعنا الحالــي. كما تحولت إلى قضايا 
فكرية كُبــرى، وأصبحت موضع اهتمــام كل مجالات البحث 
والتفكير المذهبي. فرانــت تداعياتها الوجودية والاجتماعية 
والسيكولوجية والوجدانية على الإنسان أولا كذات، وثانيا 
على نوع العلاقات التفاعلية التي تحصل بين الذات والآخر، 
وكذلــك تأثيرها فــي الثقافات والمجتمعات. وقــد بدأت هذه 
الروايات تثير القلق، ومصدر هذا الشــعور أساســه أن هذا 
الموضوع منفلت على الفهم ويخضع لتحولات، وانعدام الفهم 
يتصاعد ويتنامى بفضل وبسبب الكثير من الآراء والأقاويل 
والتفســيرات، التي فــي كثير من الأحيان تكون شــخصية 
وليست صادرة من مراكز فقهية أساســية. بالتالي الطبيعة 
الانزياحية لهــذه الروايات تجعل المرء أمــام نوع من أنواع 
العجز على التمكن مــن الوصول إلــى مصداقيتها والقبض 

علــى مضامينها وأبعادها وخلفياتهــا، وأيضا عن الرهانات 
التي تشــتغل جهات كثيرة عليها من أجل التأثير في الأدمغة 
والأذهان وفي الإنسان والمجتمعات، لذلك يصبح رفض تناول 
شــخصية تاريخية ما في عمل درامي، هدفه التشويش على 
النظر كي تبقى الاسطورة القائمة حولها صالحة للاستعمال.

مجتمعاتنــا اليوم باتــت مُعرّضة لاجتياحات تمارســها 
ســلطات مجتمعية طائفيــة ومذهبية، وهــذه الاجتياحات 
تحاول وضع خطوط حُمر أمام أشــياء كثيرة، ومنها الاعمال 
الدرامية التي تتناول شخصيات تاريخية، لأن العمل الدرامي 
التاريخي يُحفّز المتلقي على البحث والدراســة والاستقصاء 
والمقارنة، بين ما وصل اليه ســابقا، ومــا وصل إليه بجهده 
الحالي في البحث، فالأعمال الدرامية هي فكر بصري يشتغل 
على الإنتاج البصري، بكل المســتندات التي تعمل على خلق 
هذا الذي يُســمى بالعمل الدرامي، كما أن هذا الفكر يدعو إلى 
استنهاض كل ملكات الإنسان، ســواء كان عقلا أو مخيلة أو 
إحساسا أو إدراكا، أو أي شيء آخر يمكن للإنسان أن يُعبّئهُ 
من أجل أن يجد الحقيقة في الشيء الذي يبحث عنه. كما أنه 
يُركّز الوعي برهانات العمل الدرامي، ويُحفّز عناصر المقاومة 
والصيانــة الذاتية إزاء هــذه الأمور التي هــي طاغية على 
الوعي المجتمعي، فبعض الظروف الاجتماعية والسياســية 
التي يمر بهــا مجتمع ما، تجعل الحواس والجســد هي التي 
تؤثر في عمليــة الإدراك وتختفي العقلانيــة تماما. وواضح 
اليوم أن هناك نوعا من أنواع التشويش والتلوث الذي يمس 
الحواس، ســواء الســمع أو البصر، بحكم المؤثرات المذهبية 
والاجتماعية والسياســية. وكل هذه تجعل الإنســان بصدد 
ضيــاع ـ نوعا ما ـ القوة الادراكية التــي يمتلكها، بما يُعرض 
عليــه من روايــات تاريخية. كمــا أن هناك نوعــا من أنواع 
عناصر إضعاف درجة الانتباه لما نســمع ونرى. إن الاعمال 
الدراميــة الرصينة بقدر ما هي فضاءات للترفيه والتســلية 
ونســيان الذات، حينما نكتشــف في العمل الدرامي روايات 
وحكايات، وربما نتماهى مع شــخصيات وأبطــال، بقدر ما 
هــي هكذا ولها هــذا الدور، بقــدر ما تُقرّب بــين الاتجاهات 
الزائفة.  البداهــات  وتُزيح  والاختلافات  الفــوارق  وتُقلّص 

فهذه البداهات ربمــا لم تكن موجودة بالصيغة نفســها في 
الماضي، وفي الواقع الذي كانت تعيشه وتفعل فيه الشخصية 
موضوع العمل الدرامي. لكنها انتشــرت بفعل الكتابات التي 
راجت بــين البعض، خاصة أن العامة مــن الناس يتوهمون 
بأن مــا يُقال هو الحقيقــة، التي لا يأتيهــا الباطل من خلفها 
ولا من بين أيديها. بينما هنــاك الكثير من الأمور مُغيّبة أو تم 
تغيّيبُها، فيما يتعلق بمســيرة هذه الشــخصية التاريخية، 
أو الدينية، أو الاجتماعية أو السياســية أو غيرها. وهذا هو 
مجال فعل الأعمــال الدرامية التاريخيــة الرصينة، التي من 
شــأنها أن تُثير المشاهد وتُطلعهُ على ما هو مُغيّب في الضمير 
الديني، أو الضمير المذهبي. فتغيير زاوية نظر المشاهد يمكن 
أن تجعله يكتشف أن ما سمعه أو قرأه من خلال زاوية النظر 
السابقة، هو في الحقيقة نوع من الإنشاء البشري الذي جعل 
منه بديهيات، فالاعمال الدرامية الرصينة ليس هدفها إعادة 
تفســير أو تأويل البداهات الدينية أو المذهبية، بل النظر إلى 
هذه البداهات من زاوية أخرى، تاركة الحكم الأخير للمتلقي.

أن مجتمعاتنا اليــوم بحاجة الى ســيادة التُراث وليس 
ســيطرة التُراث، فالتُراث يكون حيويا ويمكن إعادة البناء 
عليه، وإعادة ابتكاره عندما يكون ســائدا، أي حرية قراءته 
ومشــاهدته في أعمــال درامية، لكن أن يتحــول التراث إلى 
سلطة، فذلك يعني تسلّط التأويلات المتنافسة بين الطوائف 
والمذاهب. وعندما تتصارع هذه التأويلات، تتصارع بالمذاهب 
والطوائف، إذن على الجميع أن يســمح للتراث بالسيادة لا 
بالتسلط، وأن تُترك للمُتلقي حرية كيف يُدركه، ويبني عليه، 
ويســتخلص منه قيما وأفكارا، وأن يشكل منه دلائل خاصة 
به، يتبادلها مع الآخرين كي يبقى التعايش قائما بين الجميع. 
الســؤال الاخير، إذا كان عرض المسلسل ســيجرح مشاعر 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حسب نص التغريدة، 
ألم تستبق التغريدة ذلك الُجرح بجَرحْ مشاعر المسلمين، من 
خلال الكلمــات والتعابير التي وصفت بها شــخصية العمل 

الدرامي؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

كــم وددنا لو قاربنــا الكلمة 
من منظور شــعري أو أدبي، كم 
وددنا التوســع في ملائمته لعمل روائي أو ديوان قصائد، 
فكم يليق المعبر فعلا بنتاج القلم والكلام، كما يليق »الأزرق 
بك.« أولا، المعبــر ليس الممر، الأخير تقني- آلي يتيح للمرء 
قطع المســافة التي يحتاجها لقضاء حاجيات يومياته بين 
عمل وتبضع وتنزه، ليعود بعد إكمال المســافة إلى النقطة 
التي انطلق منها. لن تجد اســتثمارا أدبيــا قويما في كلمة 
»ممر« لأن »الممــر« لا يفتح المجال التلقائي للتأويل المجازي. 
)خلافا لما تحيله كلمة »مجاز« نفســها التــي هي أقرب إلى 

العبور من المرور.(
المعبر موقع انتقالي، لكنه انتقال يراد له أن يكون جذريا.. 
من يعبر، لا يعبر مجرد طريق، يعبر خلفية ومحيطا وعالما، 
ويمكنــك أن تلاحظ كيف نقول مثلا »يمــر بظروف صعبة« 
ولا نقول أو بالكاد »يعبر ظروفــا صعبة«. هنا تلامس دقة 
معاني الألفاظ: المــرور مرحلي، مرتبــط بمعطيات تضفي 
مناخا وأجواء معينة قد تقصر قد تطول، لكنها دائما تتصل 

بالحياة اليومية وتنحصر في إطارها.
العبــور يحتمل طي الصفحة وهو مــا لا يحتمله المرور، 
العبور مــن النقطــة »أ« إلــى النقطة »ب« يحمــل تدرجا 
يستدعي أن تكون قد تركت شــيئا وراءك ودخلت التغيير 

حتما، أكان من الباب الضيق أم الواسع.
 الممــر ذهاب ونقل ووصول.. لا يحمل التغيير في طياته. 
في المقابل، المعبر تحويل وتحول. إنه خط متصاعد. »المعابر 

الحدودية » أكثر الكلمات تداولا في وســائل الإعلام حاليا 
بعد الفاجعة. وقد يبدو حديثنا عن المعابر زهيدا في سياق 
الزلزال الكبير، كما ســمته وســيلة إعلامية تسعى جاهدة 
وشــاكرة لتغطيته أيضا من الوجهة العلمية، لكن إن كنت 
قــد اخترت منــذ البداية مقاربــة منفصلة عن السياســة، 
فــلا يمكنني فــي الوقت نفســه إلا أن أضم السياســة في 
ســائر المعابر أيضا، ليس فقط لأن مســألة فتح المعابر، كل 
المعابر، الواقعة منها تحت ســيطرة حكومة دمشق، أو تلك 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، أمر لا محيص عنه، لكن أيضا 
لأن الســؤال الذي بدأ يطرح نفســه هو ســؤال الرهانات 
الجيوســتراتيجية لما بعد الحــدث الجلل، وفــي مقدمته 
موضوع إعادة البناء. فمن المعلوم أن مجال البناء من أكثر 
المجالات اســتهدافا من قانون قيصر، الــذي على حد قول 
مراقبين مســتقلين نشروا دراســة في مجلة »أوريانت 21« 
الفرنسية المختصة بجيوسياسة الشرق الأوسط، »سيحبط 
كل مســاعي المســتثمرين المحتملين، الذين ربما فكروا في 
العودة إلى الســوق الســورية لتنفيذ نشاطات اقتصادية 
ولو متواضعة«. يشــار هنا إلى أرباب شركات بلدان عربية 
محورية في تقديم الدعم الاقتصادي، مثل لبنان والإمارات، 
وأيضا »إلــى رجال الأعمال الســوريين المغتربين الذين لن 
يعودوا إلى أرض الوطن، طالما سيســتمر ســريان مفعول 
العقوبات«، كما يرى أحد رجال الأعمال المقيمين في دمشــق 
تحدث إلى المجلة، البعض بدأ يتساءل هل تنذر هذه الكارثة 
بسياســة جديدة من المجتمع الدولي اتجاه سوريا، بعد أن 
تبودلــت الاتهامات في تأخير المســاعدات. ولــو عدنا إلى 
قانون قيصر ذاته الذي فرضته الخزانة الأمريكية مدعومة 
بمجموعات الضغط الأمريكية من أصول سورية، نستشف 
أن »الشق الإنســاني« الذي يستثنيه القانون ليس واضح 
المعالم: فإلى جانب المســاعدات الغذائية والإسعاف الطبي 
العاجلــين، يظل موضوع إعادة ترميــم البنى التحتية مثل 
شبكات الكهرباء والمستشــفيات والمدارس، أمرا ينتظر أن 
يكون عضويا في هذا القانون.. وهو ما لم يقع تسطيره في 
أي من فصوله. المعبر.. كلمــة وددنا لو بقيت محصورة في 
دلالاتها الموضوعية الأصلية والأصيلة، مجردة من الشحنة 
الانفعالية التي تحتمها تطورات الأحداث ومآلاتها، غير أن 
ثمة لحظات يفرض فيها الواقع نفســه، وفيها يحاول كاتب 
الأعمدة بتواضــع كلماته، اقتراح نوافــذ ولو بقيت كوات 

تلوح في النفق المظلم.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

نظام  بأي  الإسرائيلي  الاحتلال  مقارنة 
عربي مســتبد لا يُمكن أن تؤدي إلى نتائج 
صحيحــة، لأنهــا مقارنة فاســدة، إذ أن 
الشرط الأساس عند مقارنة شيئين أن يكونا من الجنس نفسه، 
وهذا لا يتوفر بالنسبة للمقارنة التي ينزلق إليها البعض عندما 
يفاضلــون بين الاحتلال الإســرائيلي، ونظام سياســي عربي 
يعارضونــه، ومن ثم يخلصــون بالضرورة إلى أن إســرائيل 

أفضل من ذلك النظام.
هذه الفكرة فاســدة بالضرورة، إذ أن مقارنة الاحتلال بأي 
نظام عربي أشبه بمقارنة الســيارة مع الطائرة، أو المقارنة بين 
القطة والأســد، أو غير ذلك من المقارنات غير المتجانســة وغير 
المفيدة، وهــذه مقارنة تنتهي دوماً بتبريــر الاحتلال واعتباره 
أفضل مــن الأنظمة القمعية العربية أياً كانت، أما الأهم والأخطر 
من ذلــك فهي مقارنة تقوم أصلًا على اعتبــار أن الاحتلال ليس 
سوى نظام سياســي موجود في هذه المنطقة كغيره ويمكن أن 
نقارنه بجيرانه، وهذه ليســت ســوى فكرة تطبيعية بامتياز 
تقوم بالإيحاء للمتلقي بأن إسرائيل جزء من المنطقة، ومحكومة 
بنظام سياســي طبيعــي، وهي بذلك مثل أي دولــة في المنطقة 

كمصر وسوريا ولبنان والسعودية والأردن. 
هذه الفكرة فاســدة في أصلها، والمقارنــة هنا بين الاحتلال 
والأنظمة السياســية في المنطقة ليســت منطقية، ولا يمكن أن 
تكون صحيحة، والسبب هو أن الاحتلال عبارة عن قوة أجنبية 
جاءت من خارج هذه المنطقة، وقامت بإحلال شعب مكان آخر، 

وهذا يُمثل جريمة مســتمرة لا تتوقف، وهــذه الجريمة لا يُمكن 
تجميلها ولا تبريرها ولو فــرش الاحتلال الورود للناس، ونثر 
الزهور عليهم، ولو وفــر لهم كل رفاهيات الحيــاة ونقل إليهم 
أحــدث التكنولوجيا وأروع الابتــكارات، إذ أن كل متاع الحياة 
وملذاتها لا يُمكن أن يغير من حقيقة أن الاحتلال جريمة مستمرة، 
وهــذه جريمة  تختلــف في نوعهــا تماماً عن جرائــم الأنظمة 
المستبدة والقمعية في العالم العربي، ولذلك فلا تستوي المقارنة 
بينهمــا، ولا القول إن الاحتلال الاســرائيلي أهون أو أفضل من 
النظام الفلاني المســتبد والقمعي. الظاهرة التي أصبحت تغزو 
العالم العربي في الســنوات الأخيرة هــي أن المعارضين في كل 
دولة عربية، كلمــا أرادوا إدانة النظام الذي يعارضونه جنحوا 
نحو مقارنته بالاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم خلصوا على الفور 
إلى أن إســرائيل أفضل من ذلك النظــام. وهذه نتيجة تبدو في 
ظاهرها صحيحة، لكنها في الحقيقــة كارثية بكل معنى الكلمة، 
لأن هذه اللغة في الشــارع تعني بالضــرورة أن العقل الباطن 
للإنســان العربي أصبح يُفضل الإسرائيلي على النظام الحاكم 
في بلده، وهذا هو التطبيع بعينه، حيث إن التعريف الأبســط 
والأوضــح للتطبيع هو أن »تصبح إســرائيل دولة طبيعية في 
أذهان الناس بالمنطقة«. والمصيبــة أن بعض المعارضين العرب 
لا يتوقف عند عقد المقارنات الشــاذة التــي تنتهي دوماً بتبرير 
الاحتــلال، وإنمــا أصبحوا يتوســعون مؤخراً إلــى تأييد أي 
عدوان إســرائيلي أو أجنبي على البــلاد العربية، بحجة أنهم 
يعارضون الطرف المستهدف من هذا العدوان، وهذه حالة أيضاً 
غير مســبوقة في تاريخنــا العربي، ففي عــام 2003 كان حتى 
معارضو النظام العراقي يعارضون أو يصمتون حيال العدوان 
الأمريكي الذي يســتهدف بلادهم، ولم يكــن في العالم العربي 
من يجــرؤ على تأييد احتلال أجنبي لدولة عربية، ولو كان هذا 
الاحتلال يهــدف إلى الإطاحة بالنظام. هذا التحول الكارثي في 
التعاطي مع الاحتلال والتفكير به، والقبول الضمني بوجوده، 
على اعتبار أنه أفضل من الأنظمة المســتبدة، أصبح ظاهرة في 
الشارع العربي خلال السنوات الأخيرة، وهذه الظاهرة تتحمل 
النخبة والمثقفون ووســائل الإعلام الكثير من المسؤولية عنها، 
إذ من حق شعوبنا العربية أن تعارض أنظمتها السياسية وأن 
تطالب بالتغيير، لكن هذا يجب أن لا يعني بأننا نقبل بالاحتلال 
الأجنبي أو نقوم بتبريره أو تزيينــه، ذلك أن الاحتلال جريمة 
مســتمرة لا تنتهي، وهي جريمة تختلف في شكلها ومضمونها 

عن جريمة النظام المستبد الذي يقوم بقمع شعبه. 

*كاتب فلسطيني

الأســئلة حــول النظــم الديمقراطية 
والتشــكيك في مــدى تمثيلهــا لرغبات 
شــعوب  وبخلاف  قديمــة،  المواطنــين 
الجنوب المنبهــرة بكل ما يأتي من الغرب 
لدرجة أنها لا تفكر بتحليله أو النظر في معايبه، فإن كثيراً من 
الغربيين بدأوا اليوم بالتســاؤل عن حقيقة هذا النظام ومدى 
نجاحه في التعبير عنهم وتمثيلهم وتحقيق تطلعاتهم. سؤال 
العلاقة بين الديمقراطية ورأس المال بدأ بفرض نفسه بقوة في 
أكثر من موقف، خاصة في الولايات المتحدة التي يشتبك فيها 
رأس المال بالسياســة لدرجة الاندماج. التدخل العسكري في 
العراق وما نجم عنه من مآس وانتهاكات ما تزال آثارها باقية 
حتى اليوم، كان من أهم الأحداث التي دعت للتفكير مجددا في 
ذلك الاشتباك وتأثيره في النظام السياسي ديمقراطي المظهر.
نذكر هنا بأن قرار الحرب الأمريكية المفاجئ والخطير كان 
بلا شــعبية ولا تفويض داخلي، لدرجة تجعلنا نقول إنه من 
النادر أن تجد مواطناً أمريكياً، من خارج الطبقة السياســية، 
متحمســاً لتلك العملية، بل إن المتحمسين لها، حتى في داخل 

تلك الطبقة، لم يكونوا ســوى بضع دوائر معينة. مثال الغزو 
العراقي، مع أســئلته الأخلاقية الكثيــرة، كان فيه تحدٍ كبير 
لمفهــوم الديمقراطية، حيــث تبين لعامة الشــعب أن رفضهم 
لتدخــل بلادهــم فــي شــؤون دول أخــرى، أو رفضهم دفع 
ثمــن مغامرة عســكرية، وتعريض حياة العســكريين وبقية 
الأمريكيــين للخطر هو بــلا قيمة. في ذلك البلــد الديمقراطي 
يمكنك أن تخرج في مظاهرة تجمع فيها ملايين الناس، لكن من 

دون أن يؤثر ذلك في القرار السياسي المعد سلفا.
يتضــح الأمر أكثر حــين ننتبه لحقيقة الارتبــاط بين المال 
والسياسة في مسألة السيطرة على العراق، حيث لم يمر وقت 
طويل حتى انتبه الناس إلى أن الأمريكيين لم يكونوا معنيين 
بمنع استخدام أســلحة الدمار الشامل، التي لم تكن موجودة 
أصــلًا، ولا بإنشــاء ديمقراطية محليــة، وأن العملية برمتها 
لم تكن ســوى تنســيق بين لوبي بعينه ومجموعة من رجال 
الأعمال، الذين يجمعون بين الوظيفة السياسية والتجارة في 
مجالات مختلفة، على رأســها النفط. في الديمقراطية الغربية 
ســتكون للناخبين فرصة لاختيار من يمثلهم، لكن الخيارات 
تظل محــدودة ومتلاعباً بها، أما القــرارات الكبيرة كقضايا 
الحــرب، أو ما تصنفه القيادة السياســية على أســاس أنه 
مصلحة عامة، كما حدث خلال الأعوام الأخيرة من إجراءات 
وتقييــدات بذريعة كورونــا، فتظل غيــر مطروحة للنقاش 
العام، على طريقة »الأخ الأكبر«، الذي يعطي الحق لنفسه في 

أن يقرر بالنيابة عنك.
الحراك الشــعبي الرافض للانخراط في الحروب، يشبه 
التظاهرات الأخرى الرافضة لسياســات التقشــف، فاليوم 
يخــرج الملايين من الأوروبيين في مطالبــات بزيادة الأجور، 
أو رفع سن المعاش أو زيادة الدعم لمواجهة التضخم، لكن من 
دون أن يكون لكل هذه الحشود وزن، فأقصى ما ينتج عنها هو 
أن تتم تغطية التظاهرات في النشرات الإخبارية، وأن تقابل 
بمزيد من الوعود والكلمات الطيبة من قبل السياسيين. كانت 
الديمقراطية هي القيمة التي يتعالى بها المعسكر الغربي على 
المعسكر الشــيوعي المنافس. بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
أصبحت الديمقراطية هي القيمة التي يتم تقسيم العالم على 
أساســها إلى دول حرة متقدمة اجتماعياً وسياســياً وأخرى 
التمثيل  أوتوقراطيــة. بالمقابل كانت الأســئلة عن حقيقــة 

الشــعبي والدور الذي يلعبه المال السياســي، الذي يســمح 
لأشــخاص بتقلد أكبر المناصب فقط لمجرد قدرتهم على تمويل 
الحملات الانتخابية وشراء الولاءات، كانت تدفع للتفكير بأن 
الفروق ليست فعلًا كبيرة بين الجانبين. في الولايات المتحدة، 
التي ســمح نظامها الديمقراطي، بوصــول الملياردير دونالد 
ترامب لســدة الحكم، تكتســب اللوبيهات الاقتصادية، التي 
تســتطيع التدخل لدعم مرشــح وإغراق آخر، قوة واعترافاً. 
المثــال الأوضح هنا هــو صوت لوبي الســلاح الــذي يبدو 
أقوى، حتى إن كانت الغالبية تفهم خطورة انتشــار السلاح، 
وتشــتكي من الجرائم التي ترتكب بسبب ســهولة اقتنائه، 
كذلك الأمر مــع لوبي الصناعات ولوبيهات المنتجات الغذائية 
أو العقاقير، التي يقوم معظمهــا بالإنتاج من جهة، وبتمويل 
دراســات مادحة لذلك الانتاج أو مقللة من أضراره الممكنة من 
جهة أخرى. هذه الملاحظات دفعت عالم الاقتصاد الفرنســي 
توماس بيكيتي صاحب كتاب »الرأســمال في القرن الحادي 
والعشرين« للقول بأن المجتمعات لا يمكن أن تكون رأسمالية 
وديمقراطية في الوقت ذاته، وهو ما يعيد إلى الأذهان مقولات 
ســبق أن رددها منظرون من اتجاهات مختلفة ككارل ماركس 

وفريدريك هايك. 
فــي مقابل هذا، يدافــع أكاديميون مثل توربين إيفيرســن 
وديفيد سوســكيس في كتابهمــا: »الديمقراطيــة والرفاه« 
عن النظــام الديمقراطــي الغربي، وعن نجاحــه في تحقيق 
المســاواة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. وفق 
ما ذهب إليه الكاتبان في هذا الكتــاب، فإن المنضمين للنادي 
الديمقراطي، يندر أن ينحدروا مرة أخرى للشــمولية، خاصة 
بعد أن يتذوقوا ثمرات التعدديــة والديمقراطية، وهي فائدة 
تكفــي بنظرهما لغض النظر عــن كل الإخفاقات. »ديمقراطية 
الرأســمال« أو »ديمقراطية الســوق« مصطلــح حديث ظهر 
فــي أعقاب الحرب العالميــة الثانية للإشــارة إلى المجتمعات 
الغربية، التي تجمع بين السوق الحر والليبرالية السياسية. 
بدت هذه المجتمعات في حقبة ما بعــد الحرب ناجحة لكونها 
اســتطاعت أن تنقل الشعوب الأوروبية من جحيم الدمار إلى 
»دولة الرفــاه«، التي كانت تزعم أنها قــادرة على الموازنة ما 
بين الحق في الملكية والنجاح الفردي والتنافسية، والحقوق 
الاجتماعيــة الأخرى، وعلى رأســها حق العمــل في ظروف 

إنسانية وبأجور مجزية. ظل أصحاب »ديمقراطية الرأسمال« 
فخورين بها وهم يعتبرون أن بإمكان هذا النظام، الذي يعتمد 
الانتخاب والحريات ويؤســس لدولة القانــون، أن يصحح 
أخطاءه وإخفاقاته إن وجدت، الأمر الذي كان يبدو مقنعاً من 

ناحية المظهر. 
الجديد هو أن أصوات الانتقاد الداخلي أصبحت أعلى، على 
الرغم من أنها مكتومة وغير قادرة على إيصال اعتراضها. في 
الوقت الذي كانت فيه تلك الأصوات تلفت لوجود خلل داخلي 
وبنيــوي في النظام، كانت المؤسســات السياســية الغربية 
تصر على وصف نفســها بالمجتمع الحر والمثال الذي يجب أن 
يحتذى. تكتفي تلك المؤسســات بالإشــارة إلى أماكن ودول 
أخرى في العالم تصفهــا بالأوتوقراطية، كأنهــا تريد القول 
إن على الشــعوب الغربيــة أن تحمد الله على مــا هي عليه. 
قبل أسابيع نشــر مارتن وولف أستاذ الصحافة المالية، وأحد 
خبراء مجلة »فايننشــال تايمــز« كتابه: »أزمة الرأســمالية 
الديمقراطيــة«، الذي يعتبر إضافة لسلســلة من الكتب التي 
تقدم نقــداً لاذعا للحكومــات الديمقراطية. يــرى وولف أن 
الحكومــات الغربية أصبحت بشــكل تدريجــي خارج نطاق 
المساءلة من قبل الشــعب، ويمضي بعد ذلك لتقديم تحليلات 
علمية وإحصاءات للتدليل على انخفاض شــعبية الحكومات 
»المنتخبة« ولإثبات أن النســبة الأكبر من الناس غير راضين 
عن أدائهــا ولا يعتبرون أنهــا تمثلهم، على الرغــم من أنهم، 
نظرياً، من اختارها. هذا الانحسار في شعبية »النظام« يبدو 
بالنسبة لوولف أمراً مشــتركاً بين أعرق الديمقراطيات. تبين 
النقاشات القليلة التي جرت منذ صدور الكتاب، كالندوة التي 
نظمتها مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في الثامن 
من هذا الشــهر، والتي حظيت بمتابعة ومشــاركة واســعة، 
أنه ســيكون لأفكار وولف، التــي تجمع بــين التذكير بأزمة 
الديمقراطية، والتســاؤل عن أســباب التراجــع الاقتصادي 
وحقيقة قيم العدالة الاجتماعية الغربية، صدى كبير، خاصة 
مع تركيزه على التناقض بين الديمقراطية التي تدعي المساواة 

السياسية والرأسمالية المبنية على اللامساواة في الأجور.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبد الله*

د. حسين مجدوبي*

بيير لوي ريمون* محمد عايش*

د.مدى الفاتح*

على الجميع السماح 
للتراث بالسيادة 

لا بالتسلط، وأن تُترك 
للمُتلقي حرية كيف يُدركه، 

ويبني عليه، ويستخلص 
منه قيما وأفكارا، كي يبقى 
التعايش قائما بين الجميع

»المعابر الحدودية« 
 أكثر الكلمات تداولا في 
وسائل الإعلام حاليا بعد 

الفاجعة. وقد يبدو حديثنا 
عن المعابر زهيدا في سياق 

الزلزال الكبير

من حق شعوبنا العربية أن 
تعارض أنظمتها السياسية 
وأن تطالب بالتغيير، لكن 
هذا يجب أن لا يعني بأننا 
نقبل بالاحتلال الأجنبي أو 

نقوم بتبريره أو تزيينه

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
أصبحت الديمقراطية هي 

القيمة التي يتم تقسيم العالم 
على أساسها إلى دول حرة 

متقدمة اجتماعياً وسياسياً 
وأخرى أوتوقراطية
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العربدة الإسرائيلية في سوريا وأنساق الصمت الأربعة
■ الاعتداءات الإســرائيلية على أهداف في عمق 
الأراضــي الســورية تواصلت وتزايــدت وانتظمت 
علــى نحو جعلها أقرب إلى الحــدث الروتيني الذي 
لــم يعد يحتل صدارة الأخبــار، وصار من المعتاد أن 
يكــرر النظــام الســوري معزوفتــه الروتينية حول 
الرد في الوقت المناســب، مقابل عــدم اكتراث دولة 
الاحتلال حتى بإعلان المســؤولية عن الضربات إلا 
إذا اقتضت توجيه رسالة إضافية ذات طابع ردعي 
معلن، كما في تعليقات رئيس الأركان الإســرائيلي 
الســابق أفيــف كوخافــي حول قصف شــاحنات 

إيرانية أواخر السنة الماضية.
تصيــب  الإســرائيلية  الصواريــخ  غالبيــة  ولأن 
أهدافاً إيرانية مباشــرة أو ميليشيات تابعة لطهران 
أينما تواجدت على الأراضي الســورية، فإن النسق 
الثالث الروتيني من الصمت هو السكوت عن وقوع 

ضحايــا مــن الجنســية الإيرانية، لأســباب تتصل 
أولًا بتضليــل الرأي العــام الإيرانــي لكنها تنطوي 
تالياً علــى ازدراء الضحايا في صفوف المدنيين من 
أبنــاء ســوريا. وبالطبع فإن عجز النظام الســوري 
عن التصدي لهذه الاعتــداءات يقابله امتناع إيراني 
عن مواجهتها، سواء أصابت منطقة البوكمال على 
الحدود الســورية  ـ  العراقية والســاحل الســوري 
وأخرجــت مطارَي دمشــق وحلب عــن الخدمة، أو 
توغلت أبعد داخل الأراضي الإيرانية ذاتها فضربت 

منشأة عسكرية وأخرى نووية. 
والاعتداء الإسرائيلي الأخير استهدف منطقة في 
قلب دمشق، وليس ثمة الكثير من الألغاز التي تكتنف 
بواعــث دولــة الاحتــلال وراء هذا الاختيــار بالذات، 
الــذي يضم الكثير من الأهداف الإيرانية الصريحة أو 
المموهة، وليس من فارق كبير في أن يكون المستهدف 

أو  الإيرانــي  الثــوري  للحــرس  تابعــة  أركان  خليــة 
شــخصية إيرانية كبيــرة، ما دام تنفيــذ الاعتداء يتم 
بدرجة عالية من الاستعلام المسبق والتوقيت القاتل. 
ولا تُــلام وســائل الإعــلام المختلفــة، بمــا فيهــا تلك 
الإيرانية الرســمية، على المســارعة إلــى إقامة روابط 
بين قصف كفر سوســة قبل أيــام، واغتيال القيادي 
الكبير في حزب الله عماد مغنية قبل 15 ســنة، ما دام 

هذا الحي تحديداً هو مسرح العمليتين.
نســق رابــع مــن الصمــت تلتزم بــه الــرادارات 
الروســية في ســوريا، التي تُصاب بالخرس التام 
حين تمــارس دولة الاحتــلال عربدتها علــى امتداد 
العمــق الســوري عمومــاً، ولكــن حــين تســتهدف 
خصوصــاً مواقــع قريبة من نقاط انتشــار الجيش 
الروسي على طول الشــريط الساحلي من اللاذقية 
ومطار حميميم وصولًا إلى ميناء طرطوس. لا ألغاز 

هنا أيضاً، لأن تفاهمات دولة الاحتلال مع الكرملين 
ليســت عالية الوضوح والتناسق فحسب، بل تّمت 
صياغتهــا خــلال لقــاءات مباشــرة »مثمــرة« بين 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين ورئيس حكومة 

الاحتلال بنيامين نتنياهو.
لكن الصمت ليس خيار النظام الســوري أو إيران 
وميليشــياتها أو القاذفات الروســية، حين يتصل 
الأمر باستهداف قرى وبلدات ومدن سورية صُنّف 
سكانها في نســق العصاة والمتمردين والخارجين 
عن الســلطة، إذ يســتوي في حالتهــا قصف المخبز 
والمشــفى والمدرسة والسوق الشعبي، كما يستوي 
أن يكون سلاح الفتك المستخدم صاروخاً أو برميلًا 
متفجراً أو مقذوفاً كيميائياً. وهنا لا حاجة لمعزوفة 
الــرد فــي الوقت المناســب، إذ لا تناســب أصلًا ولا 

مناسبة. 

مؤتمر ميونيخ وأوهام النصر النهائي على روسيا!

الاتحاد الأوربي وناقوس الصراع المميت في العراق

■ ســنويا، يعقد في مدينة ميونيخ الألمانية »مؤتمر 
  )Münchener Sicherheitskonferenz( الأمن« 
الذي يأتــي إليــه لتســجيل المواقف وتبــادل الرأي 
مسؤولون حكوميون وسياسيون وإعلاميون من كافة 
الدول الأعضــاء في حلف الناتو ومن دول أخرى قريبة 
من الحلــف الغربي أو بعيدة قليلا عنه. إلى دورة 2023 
من المؤتمر والتي عقدت قبل أيام جاءت كاميلا هاريس 
نائبة رئيس الولايات المتحــدة الأمريكية ومعها وزير 
الخارجية ووزير الدفاع في إدارة جو بايدن، وشــارك 
فيها أيضا المستشار الألماني أولاف شولتز وعديد وزراء 
حكومته وكثير من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ورئيس 
الوزراء البريطاني ووزير الخارجية الأوكراني ووزير 
الخارجية التركي والسكرتير العام لحلف الناتو وقادة 
عسكريون بارزون وبعض المســؤولين الحكوميين من 

دول آسيوية وافريقية وأمريكية لاتينية.
سيطرت الحرب الروسية على أوكرانيا على نقاشات 
مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث ســجل الحضور الأمريكي 
والأوروبــي دعمه الكامــل لأوكرانيا ســلاحا وتدريبا 
ومالا إلى أن تدحر العدوان الروسي وتستعيد سيادتها 
على أراضيها المحتلة في الشرق والجنوب. في كلماتهم 
أمام المؤتمر، عدد ممثلــو إدارة بايدن وممثلو الحكومة 
الألمانيــة ورئيس الــوزراء البريطاني وســكرتير عام 
حلف الناتو أنواع السلاح الذي قدم للجيش الأوكراني 
وصنوف الدعم التدريبي واللوجيســتي والمالي الذي 
منح لحكومــة كييف وتصــدرت التفاهمــات الأخيرة 
المتعلقة بدبابــات أبرامز الأمريكيــة وليوبارد الألمانية 

القائمة.
فــي كلماتهم أمــام المؤتمر أيضا، شــدد الأمريكيون 
والأوروبيون على حتمية انتصار أوكرانيا واستعدادهم 
لمواصلــة دعمها إلــى أن يخرج الجيش الروســي من 

أراضيها وعزمهم عدم تمكين روســيا من الحصول على 
مكاســب من جراء عدوانهــا. وفي كلمــات أخرى، أكد 
الغربيــون رغبتهم في إتمام ضم الســويد وفنلندا إلى 
حلــف الناتو والعمل علــى تأمين حــدود الدولتين مع 
روســيا مثلما تؤمن حدود أعضاء الحلف الحاليين في 
وسط وشرق أوروبا وفي دول البلطيق إزاء التهديدات 
الروســية. وتميز فريق إدارة بايدن بالمزج بين حديث 
الســلاح والدعم وبــين المقــولات الايديولوجية التي 
توصف بهــا الحرب بين روســيا وأوكرانيا كحرب بين 
الاســتبداد والديمقراطية، بين الاعتداء على الســيادة 
الوطنيــة للآخريــن والدفاع الشــرعي عن الســيادة 
الوطنية، بين الشــر الذي يمثله فلاديمير بوتين والخير 
الذي يمثله فلوديمير زيلينســكي. أما وزير الخارجية 
الأوكرانــي، ديمتــرو كوليبا، فقد وظف مشــاركته في 
نقاشــات المؤتمر للمطالبة بالمزيد من العتاد العسكري 
الغربي لبلاده خاصة طائرات مقاتلة والمزيد من النظم 

الصاروخية، هجومية ودفاعية.
تابعــت النقاشــات والكلمات العلنية فــي المؤتمر، 
وهالتني، مــن جهة أولى، مقولات التعبئة العســكرية 
لحلف الناتو وشعارات الدعم اللانهائي والنصر الحتمي 
لأوكرانيا وإشــارات الأمريكيــين والأوروبيين الكثيرة 
لصنوف الســلاح التي قدموها لكييــف وايديولوجيا 
»الخير في مواجهة الشر« التي لم يعد للغرب من حديث 
ســواها. هالتني جميعهــا لأنها عنت ســيطرة أجواء 
الحرب بمفردها على مؤتمــر للأمن يعقد في قلب القارة 
الأوروبية التي ذاقت الأمرين من الحروب، أوروبا التي 
تدرك شعوبها قبل شعوب القارات الأخرى أن سياسات 
السلام والتعاون والحوار وحسن الجوار هي ضمانات 
الأمــن الأكثر فاعلية والأطول مــدى، أوروبا التي تمثل 
ألمانيا قلب اتحادها الذي تمكن باعتماد مبادئ الســلام 

والتعــاون من إبعــاد الحروب عــن القــارة العجوز 
والحفاظ على الاستقرار لعقود طويلة.

هالنــي، من جهة أخــرى، أن يعقد مؤتمــر ميونيخ 
للأمن ولا تخرج عنه ولو مبادرة حقيقية واحدة بهدف 
التفاوض بين روسيا وأوكرانيا والبحث عن حل سلمي 

للحرب الدائرة منذ أكثر من عام. 
تشــدد الأمريكيون والأوروبيون في العلن ليقبلوا 
موقف حكومة كييف الرافض للتفاوض قبل انســحاب 
القوات الروسية من شــرق وجنوب أوكرانيا، وكرروا 
نفــس الموقف مــن وراء الأبــواب المغلقة مســتخفين 
بتداعيــات أمــد طويل للحــرب )وفقا لما ذكــر لي أحد 
المشــاركين في المؤتمــر(. وفي هذا جنــون كامل، ليس 
فقط لأن الحسم العســكري في حرب روسيا وأوكرانيا 
يظل أمرا خياليا، بل لأن إطالة أمد الحرب ينعكس على 
القارة  العالم واقتصاده وأوضاعه بالســلب، بــل إن 
الأوروبية تعانــي على وجه الخصوص من ســلبيات 
خطيــرة في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة وســباق 
التســلح المشــتعل علــى أراضيها ومجمــل الضغوط 

المجتمعية التي تتعرض لها بلدانها.
هالني انسحاق إرادات الأوروبيين للموقف الأمريكي 
الراغب في مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا على 
الأراضي الأوكرانية إلى أن تركع موســكو وتنســحب 
وتتخلى عن رفضها للتوســع المطرد لحلف الناتو وعن 
الاهتمام باعتبــارات أمنها القومي الأخرى التي دفعتها 
إلى إشــعال الحرب ويعتذر الرئيس الروســي بوتين 
عن عدوانه ويحاســب على جرائم الحرب، وجميع هذا 
لن يحــدث. لا يتحمل الأمريكيون الكلفــة الاقتصادية 
والمجتمعية الباهظة التــي يتحملها الأوروبيون، وعلى 
الرغم مــن ذلك تنســحق ارادات أوروبــا إزاء الرغبة 
الأمريكية في تركيع روسيا وحماية هيمنتها على النظام 

العالمي بعين على الصراع الأهم 
مع  تعقيدا  الأكثــر  والتنافــس 

الصين. 
غريب أمر أوروبا في ســياق الحرب الروســية على 
أوكرانيــا، معانــاة لا تدفــع بلدانها إلــى الدعوة إلى 
التفاوض، وســباق تســلح مهلك تقبل عليه حكوماتها 
على الرغــم مــن الضغــوط، وانجــرار وراء الرغبة 
الأمريكيــة في تركيع روســيا والأوروبيــون يدركون 
أن روســيا جارتهم التاريخية ولا يملكون إلغاءها من 

خريطتهم. 
غريب أمــر الحكومات الأوروبية التي كان الســلام 
والتفــاوض ديدنهــا فــي كل النزاعــات والصراعات 
بعد 1945، غريب أمــر الرأي العام في ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيــا الــذي صار مرحبــا بأحاديــث الحروب 
والسلاح بدلا من مبادرات التفاوض والحلول السلمية.

المعاصــر الأهم،  الفيلســوف الألماني  حين يضطــر 
يورجن هابرماس، لأن يلقي باســمه ووزنه الأكاديمي 
والفكري إلى الصحافة اليومية، كما فعل منذ أيام قليلة 
في مقال على صفحات جريدة »زويددويتشه تسايتونج 
)Süddeutsche Zeitung( يدعــو به إلى التفاوض 
ويشدد على المسؤولية التاريخية للأوروبيين في المزج 
بين دعم أوكرانيا وبين تشــجيعها علــى التفاوض مع 
روســيا ويذكر بأن القارة العجوز لا تملك ترف تجاهل 
روســيا، فإن هذا يقدم إشارة بالغة الوضوح على مدى 
انســحاق مواقف الحكومات الأوروبيــة والرأي العام 
أمام السياســة الأمريكية ومدى صعوبة مجرد الدعوة 
إلى التفــاوض والحل الســلمي وكأن الهدف هو إطالة 
أمد الحــرب والبحث عن نصر نهائي على روســيا أبدا 

لن يأتي.
٭ كاتب من مصر

■ تحــدد قائمة الرصــد لمجموعة الأزمــات الدولية، 
وهي منظمة تُعّرف نفســها بأنها مستقلة تعمل على منع 
الحروب وتشكيل السياســات التي من شأنها بناء عالم 
أكثر ســلاما، 10 بلدان ومناطق تواجه صراعا مميتا أو 
حالة طوارئ إنســانية أو أزمات أخــرى في عام 2023، 
وأن بإمكان العمل المبكر، الذي يحركه أو يدعمه الاتحاد 

الأوروبي، إنقاذ الأرواح وتعزيز احتمالات الاستقرار.
وتضم قائمة الــدول المعنية منطقــة الخليج العربي 
والعــراق. فما هــو الوضع الــذي ترصــده المجموعة 
داخل هــذه البلــدان وتوصياتها الموجهــة إلى الاتحاد 
الأوروبي، وكيف التعامل خاصة مــع العراق بعد مرور 
عشــرين عاما على غزوه وفتــح بواباته أمام احتلالين، 
وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات مع الاتحاد آخذين بنظر 
الاعتبار منظور وسياســة الاتحاد المبنية على مصالحه 

الاقتصادية والعسكرية التوسعية في أرجاء العالم؟ 
تنبــه مجموعة الأزمات الدوليــة أولا إلى صعوبة ما 
سيمر به الاتحاد الأوروبي نفسه في العام الحالي حيث 
ينبغي عليه أن يعيد التفاوض علــى مكانته في العالم، 
إزاء مجموعة مــن التحديات، على الرغــم من كونه قد 
استجاب بشــكل جيد، حتى الآن، للهجوم الروسي على 
أوكرانيــا والتوصل إلى اتفاق عام حــول توفير الدعم، 

بأنواعه لها. 
من بــين التحديات التــي يواجهها الاتحاد حســب 
التقرير: مســاعدة البلــدان الضعيفة علــى التعامل مع 
التداعيات الاقتصادية للحــرب، مراقبة الآثار الجانبية 
المزعزعة للاســتقرار لجهود تنويع مصادر الطاقة، دعم 
نظام متعدد الأطراف مرهــق، إدارة العلاقات مع القوى 
الوســطى المؤثرة، المســاعدة في تمويــل الاحتياجات 
الإنســانية المتزايدة، وتطوير سياسة هجرة إنسانية لا 

تحرف أولوياتها الإجمالية.
يستوقفنا بشكل خاص ما يُطلق عليه الاتحاد مصطلح 
العلاقات مع » القوى الوسطى« التي يتم تعريفها بالقوى 
المؤثرة الناشــطة غيــر الغربية، بما في ذلــك البرازيل 
والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا، 
باعتبارهــا ذات تأثير متزايد في النظــام الدولي، على 
الرغم من عدم تشــكيلها كتلة متجانسة، حسب مقياس 
الاتحاد الأوروبي المســتند على الوقوف بجانب أو ضد 

أوكرانيا، وهو المقياس الذي لا ينطبق على العراق. 
تحت عنــوان »العــراق: درء عــدم الاســتقرار في 
المســتقبل القريــب والبعيــد« يمنحنــا التقرير صورة 
للوضع العراقي الحالي وعددا مــن التوصيات الموجهة 
للاتحاد الأوروبي لتفعيل دوره فيه. يشير واقع الوضع 
السياســي والاقتصادي إلى عجز النظام الكلي وفشله 
حتى في إنقاذ نفســه مما يســتدعي، حسب التوصيات 
المطروحة، تدخلا ســريعا لوقف التدهور نحو الأســوأ 
أي الاقتتال بين الجهــات المتنازعة. إذ تتحكم في النظام 
المحاصصة العرقية والطائفية وتوزيع الموارد وفقا لذلك. 
مما عزز قبضة النخبة الفاســدة على مؤسسات الدولة 
بعد كل انتخابات أُجريت منذ عام 2005. ويمنع الفســاد 
المستشري الدولةَ من تقديم خدمات عامة، وسوء الإدارة 
والفســاد، أكثر منه قلة الموارد، هما السبب الرئيسي في 
منــع البلاد من تحســين البنية التحتيــة الحيوية التي 

تحتاجها. 
 ومع تزايد عدد ســكان العراق الســريع، والذي من 
المتوقع أن يصل إلى 50 مليون بحلول عام 2030، بزيادة 
قدرها عشرة ملايين في غضون عشر سنوات، وتضاءل 
إمداداتــه المائيــة، فإن مزيــج الضغــط الديموغرافي 
والضغوط المناخية ومرور إقليم كردســتان بأشد أزمة 

سياســية منذ الحــرب الأهليــة الكردية فــي منتصف 
التسعينيات، سيكون الفشــل الذريع مصير أي محاولة 

لشراء الاستقرار اعتمادا على عائدات النفط.
من الناحيــة الاقتصادية، يقترح التقرير على الاتحاد 
الأوروبي الدخــول في حوار صريح مــع حكومة محمد 
شــياع الســوداني حول كيفيــة إصلاح النظــام المالي 
بطريقة تلبي المعايير العالمية كالإشراف على إدارة المالية 
العامة مــن خلال البنك الدولي مبينــا أن بإمكانه تنفيذ 
ذلك نظــرا لكونه جهة فاعلة أكثــر حيادية من الولايات 
المتحدة. كمــا يتطرق إلى كيفية تحســين ثقة العراقيين 
في الحكومــة من خلال جعلهــا أكثر قابلية للمســاءلة 
والاســتجابة للاحتياجات المحلية، وحث السياســيين 
العراقيين على إجراء انتخابــات محلية طال انتظارها. 
ويجب على الاتحاد أيضا مناقشــة الإصلاح التشغيلي 
والمالي للحشد الشــعبي بقواته الموازية المدمجة اسميا 
فقط في جهاز الدولة وتتصرف ضد المعارضين مع إفلات 

واضح من العقاب.
ركــزت التوصيــات على وجــوب اهتمــام الاتحاد 
بإصلاح مؤسسة الحشــد الشعبي، ســواء عند تقديم 
الدعم لإصلاح قطاع الأمن في سياق البعثة الاستشارية 
للاتحاد الأوروبي في العراق أو في المشاركات السياسية 
رفيعة المستوى، آخذين بنظر الاعتبار أن رئيس الوزراء 
على الرغم من كونــه القائد العام للقوات المســلحة، لا 
يمــارس الحد الأدنى من الإشــراف على إدارة الحشــد 
التشــغيلية والماليــة. إذ طالما رفضــت المجموعات التي 
تشــكل الحشــد الشــعبي، والتي لديها ميزانية كبيرة 
تقريبا مثل تلــك الخاصة بوزارتــي الداخلية والدفاع، 
مرارا وتكرارا أي فكرة لتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء 

باعتبارها تهديدا لوجودها. 

الجولــة  حضــوره  أثنــاء 
الثانيــة مــن مؤتمــر بغــداد 
للشــراكة والتعاون، الذي عقد 
في عمان نهايــة العام الماضي، 

أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
إلى الأهمية الــذي يوليها الاتحاد لعلاقتــه مع العراق، 
قائلا إن الاتحاد الأوروبي »مســتعد لبذل المزيد وبشكل 
مختلــف وأفضــل لدعم العــراق« وضــرورة البدء في 
مناقشــة القضايا الشائكة مع حكومة السوداني، بما في 
ذلك تداعيات المحاولة الفاشــلة لإحياء الاتفاق النووي 
الإيراني للأمن الإقليمي، ومســتقبل الحشــد الشــعبي 
باعتباره عنصرا أساســيا في المشهد السياسي والأمني   

العراقي.
يكتســب تقرير مجموعة الأزمــات أهميته، من كونه 
يقــدم أولا صورة تــكاد تكــون تفصيلية عــن الوضع 
العراقي الحالي الذي يعيشــه ويعرفه المواطنون بعيدا 
عن تهويمات أجهزة الأعــلام والصورة التضليلية التي 
تقدمها القوى المتنازعة ضمن منظومة الفســاد السائد. 
كما تنبع الأهمية الثانية من كونه، وهذه حقيقة علينا ألا 
ننساها أثناء قراءة تقارير كهذه وإن كانت تقدم صورة 
واقعية فعــلا، أن التقرير موجه إلــى حكومات الاتحاد 
الأوروبي كأداة سياسية وهيكلية برنامج لغرض تسهيل 
وإنجاح دخول وبقاء الاتحاد في العراق كقوة اقتصادية 
وسياسية منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، مما يعيد 
إلى الذاكرة صعــود الامبريالية الأمريكيــة، عالميا، في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية على حساب تراجع هيمنة 

الإمبراطورية البريطانية.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ فــي اللغــة الفرنســية يُقصــد بكلمــة 
CADRE الإطــار المربع أو المســتطيل الذي 
يشــكّل الشــيء أو يحيط به التصاقا. يُقصد 

بـ»الكادر« أيضا، وهي كلمة تُستعمل في المذكّر، الناس القيّمون على جهاز 
أو مؤسســة أو وزارة. في اللغة العربية الفصحــى لأهل المغرب العربي 
ترد الكلمة كثيرا في هذا الســياق، في اســتعمال حرفي بلا روح، للكلمة 
الفرنســية. لذلك كثيرا ما تقرأ أو تســمع من جزائريين عبارة »الإطارات 
السامية« عند حديثهم عن كبار المسؤولين في الإدارات المركزية ومسيّري 

الشركات الكبرى وغيرهم. 
في المشــرق العربي يُســتعمل هذا المصطلح كذلك لتعريف المسؤولين 
والمســيّرين، لكن في صيغة الجمــع فقط على ما أعرف. قد تســمع كلمة 
»كوادر« لكن يندر جدا أن تســمع »كادر« ويستحيل أن تسمع »إطار« في 

الحديث عن مسؤول كبير.
في العراق يستعملون عبارة »الكادر الطبي« مثلا في الحديث عن سلك 
الأطباء في منطقة أو منشــأة صحية. في المقابل لا أعرف لماذا لا يستعمل 

الجزائريون »الكوادر العليا« ويصرّون على »الإطارات السامية«!
في الــكلام اليومي الجزائري »الكادر« هو أيضــا البرواز. ويُقصد به 
ق على حائط أو  الصورة العائلية أو الشــخصية التي تتم بروزتها لتُعلَّ

توضع فوق أثاث ما.
لكن قصة الجزائر مــع »الكادر« أكبر من مجرد اســتعمال لغوي. لقد 
ارتبطت الكلمة في اللغة السياســية الجزائرية خلال الســنوات العشر 
الأخيــرة ببرواز يحمل صــورة الرئيس المخلوع عبــد العزيز بوتفليقة 

ينحني أمامها الوزراء و»الإطارات السامية«.
عندما فقَدَ السياســيون والمســؤولون كرامتهم وبلغ تملّقهم ذروته، 
اهتدوا إلى »الكادر« لتمجيده والتقاط الصور معه للتعويض عن احتقار 

صاحب »الكادر« لهم وتكبّره عليهم.
»الكادر« آفة تأكل صاحبها قبل غيره.

»الكادر« هو الذي عجّل بسقوط بوتفليقة وعصابته. 
ورغم ذلك لا يزال صامدا لأنه ذهنية سياسية متجذرة.

من سخرية القدر أنه قبل أسبوعين من حلول الذكرى السنوية الرابعة 
للثورة الشعبية على »الكادر« هناك بين الجزائريين من يجرؤ على رفعه، 
مع تغيير الصورة... عبد المجيد تبون بدل عبد العزيز بوتفليقة. أساتذة 
موا »كادر« تبون في شــبَه كبير مع ما كان يجري مع »كادر«  جامعيون كرَّ

بوتفليقة.
لن أصدّق أن رفع الأســاتذة الجامعيين في باتنة بشرق البلاد »كادر« 
تبون تصرف عفوي. فهل طلبت منهــم جهة ما )والي الولاية مثلا؟( فعل 
شــيء ضمن بداية التسخين للولاية الرئاســية الثانية لتبون فتصرفوا 

بطريقة »حافظ مش فاهم؟«. 
ة الرئاســة لإعلان براءتها من الأســاتذة، وحتى التشــهير بهم،  هبَّ
محاولة لعلاج أعراض الداء لا أســبابه. حتى مدير الإذاعة، السيد محمد 

بغالي، محظوظ وجد من يهديه »كادرا« بصورته!
»الكادر« حتى وإنْ لم يُرفع كبرواز خشبي أو زجاجي يحتضن صورة 
الرئيس، آفة معنوية تنخر يوميا ما تبقى من سياســة في الجزائر، حتى 
وإن لم يتضمن صورة الرئيس، فهو آفة إذ لا فرق بين تكريم الرئيس برفع 
»كادره« أو بإهدائه »كادرا« )أو درعا( يتســلمه مديــر مكتبه كما فعلت 

إدارة الجمارك قبل ثلاثة أسابيع. 
تابع نشرات الأخبار في التلفزيون الجزائري ولن تلحظ أيّ اختلاف 
مع زمــن المخلوع، اللهم فــي تغييب عبارة »فخامة رئيــس الجمهورية« 
لتحل محلها »السيد رئيس الجمهورية« واختفاء عبارة »برنامج فخامة 

الرئيس« بوتفليقة لتعوّضها توجيهات تبون وأوامره. 
في النشرات تسمع مع كل خبر محلي عبارات من قبيل »عملا بتوجيهات 
رئيس الجمهورية« أو »بتوجيه من رئيس الجمهورية«. ستسمع من وزير 
الصحة وكبار مســؤولي القطاع أن »الســيد رئيس الجمهورية )وليس 
الدولة الجزائرية( مهتم شخصيا بمرضى السرطان«. ومن وزير التجارة 
أن »الســيد رئيس الجمهوريــة )وليس الدولة( حريــص على محاربة 
المضاربة وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة«. ومن وزير الإسكان أن 
»الســيد الرئيس )وليس الواجب والمسؤولية( يطلب منا متابعة أحوال 
محتاجي السكن«. وستسمع من المدراء والولاة والمسؤولين الأقل درجة 

إشادات متكررة بتوجيهات الرئيس. 
لا أتصور وزيرا جزائريا أو »كادرا« رفيعا اليوم ينفذ مهمة رسمية دون 

أن يذكر مثل هذه العبارة اللازمة أمام المايكروفونات والكاميرات.
ار في أقصى جنوب  غ تحياته من بشَّ مدير الإذاعة تفوّق قليلا عندما بلَّ
غرب الجزائــر إلى رئيس الجمهورية »الذي وإن لــم يكن موجودا بيننا 
إلا أننا نشــعر دائما بأن روحه وقلبه ودعمه معنــا، وهذا يدفعنا للأمام 

ويُشعرنا بمزيد من المسؤولية«.
ما أشبه اليوم بالبارحة! عبارات السيد بغالي وأمثاله من المسؤولين 
مشــتلة مثالية لازدهار ثقافة »الكادر«. أمام هذه الذهنيات يبدو أساتذة 

جامعة باتنة هواة، ويصبح رفعهم »الكادر« تحصيل حاصل.
والحل؟

بســيط ومعقّد في الوقت ذاتــه: يجب أن يقتنع كبار المســؤولين في 
الدولــة بأن قيمتهم لا تُقــاس بحجم ظهورهم فــي التلفزيون، وبأن مَن 

يشاهدهم الناس في التلفزيون أكثر لا يحبونهم بالضرورة أكثر. 
عندما تقرر الجهات العليا المتحكمة في التلفزيون الجزائري والإعلام 
ككل افتتاح نشــرات الأخبار بعناوين عن العائلات التي تموت اختناقا 
بغاز التدفئة المتســرب، بدلا مــن تغريدات رئيــس الجمهورية، يختفي 

»الكادر« تلقائيا.
م نشــرة الأخبار نبأ مصرع جزائريين )الأرقام مرعبة( في  عندما تقدِّ
حادث ســير مروّع في ولاية داخلية علــى تصريح لرئيس مجلس الأمة، 
صالــح قوجيل، حول توجيهــات رئيس الجمهورية القيّمة، ســيختفي 

»الكادر« من قرارة نفسه. 
عندما يُبث خبر نجاح طبيب جزائري في عملية جراحية معقّدة وإنقاذ 
روح كانت على شفا الموت قبل أخبار الوزراء والولاة ومسرحياتهم أمام 

الكاميرات، لن يبقَ لـ»الكادر« مكان.
يحتــاج »الكادر« إلى أن يُجتثَّ بهــدوء وذكاء من أذهان الناس فكرة 
ق الجرس! أولا. إذا نجحنا في هذه المهمة، الباقي سهل. لكن مَن منهم يُعلِّ

٭ كاتب صحافي جزائري

داء »الكادر« في الجزائر
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■ طوكيــو - د ب أ:أظهــرت دراســة أجراهــا فريــق يابانــي على 
4165 شــخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أن المشــي لنحو خمسة 
إلى ســبعة آلاف خطــوة يومياً يطيــل العمر الافتراضي للأشــخاص 

اليابانيين المسنين.
وذكرت وكالة أنباء »جيجي برس« اليابانية أن المشي لنحو خمسة 
إلــى ســبعة آلاف خطوة يعــادل نحو ســاعة من المشــي، والتي يقول 

الفريق إنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين.

وتم نشــر النتائج التــي توصل إليها الفريق الياباني، في النســخة 
الرقميــة مــن مجلــة »إم إس إس اي« الأمريكيــة للطــب والعلــوم في 

الرياضة والتمارين في أوائل شباط/فبراير الجاري.
ودرس الفريق في عام 2013 كيفية ارتباط مخاطر وفاة الأشخاص 
بعدد الخطوات التي يمشــونها يومياً، من خلال استخدام بيانات عن 
4165 رجــلًا وامرأة تبلــغ أعمارهم 65 عامــاً أو أكثر فــي كاميوكا في 

محافظة كيوتو، غرب اليابان.

وتمت متابعة الرجال والنســاء لمدة تصل إلى أربع ســنوات، توفي 
خلالها 113 منهم.

وأظهــرت الدراســة أن إضافة ألف خطــوة بالنســبة لأولئك الذين 
كانوا يمشــون أقــل من 5 آلاف خطوة يومياً، أســفر عــن خفض خطر 

الوفاة بنسبة %23.
وهذه النســبة تشــير إلى زيادة في عمرهم الافتراضي لمدة تتراوح 

بين تسعة إلى 10 أشهر.

دراسة يابانية: المشي يومياً يطيل العمر

• انطلقت مســاء أمــس الأول الأحد في دار الثقافة هــواري بومدين في 
ســطيف )الجزائر( المنافســة بين المسرحيات المشــاركة في فعاليات الأيام 
المســرحية العربية »دورة حســان بلكيرد« بعرض بعنوان » بكاء الموناليزا« 
لفرقة المســرح الحر- البيضاء ليبيا، كتب نصــه ذو الفقار خضر وأخرجه 

شرح البال عبد الهادي.

• اســتضافت المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمان، الأديبة ايمان أبو شــهاب للحديث عن 
مجموعتهــا القصصية »احذري هذا الرجل«. وقدم قراءة نقدية للمجموعة علي القيســي، وأدار الحفل 

الدكتور أمجد الفاعوري.

• احتضن متحف الفن الإســلامي في الدوحة محاضرة بعنــوان »رحلة من خلال العمارة الحديثة 
في بغداد« لرائد العمارة العراقية الحديثة البروفيسور هشام منير استعرض خلالها الطابع البغدادي 

في العمارة.

• نال الممثل والمخرج اللبناني قاســم إسطنبولي مؤسس المســرح الوطنــي اللبناني، جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة باســـم الفنان المصري الضيف أحمد عـن أدائه في مسرحية »قوم يابا« في مهرجان 

المنصورة المسرحي بدورته الثانية.

شركة هندية تبتكر تطبيقاً 
يطالب الموظفين بمغادرة المكتب بعد انتهاء عملهم مباشرة

■ نيودلهــي - رويترز: ابتكرت شــركة هندية صغيرة تعمل 
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات طريقــة جديــدة لمســاعدة 
موظفيهــا على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الخاصة من 
خلال إنشاء تطبيق يُذكرهم بانتهاء نوبات عملهم ويطلب منهم 

العودة إلى منازلهم مباشرة.
وزودت شــركة »ســوفت جريــد كمبيوترز« ومقرهــا مدينة 
أندور وســط الهند، التطبيق بنظام لإطلاق إشــعار في اللحظة 
التــي تنتهــي فيها نوبــة عمل الموظــف، ويحذره مــن أن »نظام 
المكتــب ســوف يغلق فــي غضون عشــر دقائــق« ويطلــب منه 

»المغادرة إلى المنزل«.
يأتــي هذا الإجراء مع زيادة التركيــز والأبحاث حول التأثير 
السلبي لساعات العمل الطويلة على صحة الموظفين وعلاقاتهم 

في جميع أنحاء العالم.
وكانــت منظمــة الصحــة العالمية قد حــذرت عــام 2021 من 
أن العمــل لمــدة 55 ســاعة أو أكثر في الأســبوع يمكــن أن يزيد 
احتمــالات الإصابــة بالســكتة الدماغيــة بنســبة 35 فــي المئة 

واحتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أجاي جولاني، لوكالة أنباء 
آســيا الدولية )إيــه.إن.آي(: »الفكرة من وراء هــذا التطبيق هي 
مســاعدة الموظفين على تحقيق توازن جيد بــين العمل والحياة 

حتى يتمكنوا من قضاء الوقت مع عائلاتهم وأحبائهم«.
وأحــدث التطبيق ضجة على وســائل التواصــل الاجتماعي 
في الآونة الأخيرة عندما نشرت موظفة تدعى تانفي خاندلوال 

صورة تحذيرية ظهرت على سطح مكتب كمبيوتر شركة.
وكتبت على »لينكدإن« منذ أسبوع: »لقد وضعوا هذا التذكير 
الخــاص الذي يغلق ســطح المكتب بعد ســاعات العمل ويصدر 
تحذيراً«. وعلى مدار الأسبوع الماضي، تلقى منشورها ما يقرب 

من 400 ألف إعجاب.
وأضافت: »لا مزيد من المكالمات والرسائل الإلكترونية خارج 

ساعات العمل! أليس هذا رائعاً؟«.
وقالــت كريتيــكا دوبــي، وهي موظفــة من بين 40 شــخصاً 
يعملــون لدى الشــركة، لوكالة أنباء آســيا الدوليــة إن النافذة 
المنبثقــة عن التطبيق ســاعدتها على المغادرة فــي الوقت المحدد 

والقيام بمسؤولياتها الأخرى في المنزل.

اسبانيا:
 مصادرة سيارات فخمة 

مسروقة من أمريكا
■ مدريــد - أ ف ب: أعلن الحرس المدني الإســباني، أمس 

الإثنين، 
أنه صادر 24 ســيارة فاخرة كانت قد سُــرقت من الولايات 
المتحدة ونُقلت في حاويات إلى إسبانيا، حيث كان مرجحاً أن 

تُشحن إلى إفريقيا.
وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه المركبات، من ماركات »بورشه« 
أو »كاديلاك« أو »جيب« أو »أســتون مارتن« بأكثر من مليوني 
يورو. وحســب ناطق باســم الحــرس المدنــي، وصلت هذه 
الســيارات في كانون الثاني/يناير إلى ميناء مدينة الجزيرة 
الخضراء )ألخثيراس( في جنوب البلاد. ثم كان »من المحتمل« 
إرسالها إلى »بلدان إفريقية«. وقال الحرس المدني في بيان، إن 

المركبات المصادرة أعيدت إلى الولايات المتحدة.
وكانــت الأخيرة قد فتحــت تحقيقاتها العــام الماضي بعد 
اكتشــاف دلائل تشــير إلى أن هذا الميناء الكبيــر الواقع في 
مضيق جبل طارق، كان يُســتخدم لعبور السيارات المسروقة 

في الولايات المتحدة.
وحســب الإنتربول، فإن الأموال المتأتية من هذه التجارة 
غير القانونية غالباً ما تُستخدم لتمويل أنشطة إجرامية أخرى 

مثل تهريب المخدرات أو الأسلحة أو البشر.
 

مصر: 
اكتشاف حفرية سلحفاة 
عمرها 70 مليون سنة

■ القاهــرة - الأناضــول: تمكنــت فرق بحــث مصرية من 
اكتشــاف حفرية ســلحفاة عمرها 70 مليون سنة وعاصرت عهد 

الديناصورات. 
وأفادت جامعــة الوادي الجديــد )حكومية( فــي بيان، بأنه 
»تمكــن فريق بحثي مشــترك من الجامعة وجامعــة القاهرة عن 
اكتشاف حفرية سلحفاة نهرية جانبية العنق بمنطقة قرن جناح 
فــي محافظة الوادي الجديــد )جنوب غربي مصــر(«.  وأوضح 
البيان أن »هذا النوع تم اكتشافه وتسجيله للمرة الأولي في مصر 
وشمال إفريقيا ويرجع عمرها لأكثر من 70 مليون سنة وعاصرت 
عصر الديناصورات وتعيش في الأنهار والمياه العذبة وهي عبارة 
عن صدفة شبه كاملة«. وأشار إلى أن »هذه المجموعة موجودة في 
التاريخ الجيولوجي على فترات متفرقة ولم تســجل من قبل في 
هذا العصر، ويعد هذا الاكتشــاف استكمالًا للسجلات الأحفورية 

للسلاحف القديمة في إفريقيا«. 
و قال أســتاذ الحفريات الفقارية في جامعة القاهرة محمد عبد 
الجواد إن »الاكتشاف الجديد يتميز بأنه يغلق الفجوة التاريخية 
بين الأعمــار المختلفة لظهور الســلاحف النهريــة جانبية العنق 

والتي اختفت تماماً من قارة إفريقيا«.  

الياس خوري

التطــورات المتســارعة في إســرائيل منذ صعــود اليمين 
الصهيوني الدينــي إلى الســلطة، دفعتني إلــى العودة إلى 
الفيلسوف الإسرائيلي يشــعياهو ليبوفيتش، الذي حذر من 
الحمى القياميــة التي رافقت الانتصار الإســرائيلي في حرب 
حزيران- يونيو 1967، معتبراً أن »الاحتلال ســوف يقود إلى 

ولادة مجتمع نازي - يهودي«.
الــولادة حصلت، لكنها ليســت ســوى مؤشــر على زمن 
النهايات الذي دخلته إسرائيل عبر فوضى سياسية وتضارب 
في الصلاحيات وهوس كولونيالي وخوف من انهيار ما يسمى 

بـ »الديموقراطية الإسرائيلية«.
كيف نقرأ هذا المجتمع الجديد الذي يتشكل؟

كان الشــاعر اللبناني خليل حاوي يســتعير بشــكل دائم 
عبارة الشــاعر الرومانسي الإنكليزي بيرســي بيش شللي: 
»عندما تعجز الفلسفة تســتعين بالشعر«. أما اليوم، فمن أجل 

أن نفهم ما يجري، ربما صار علينا أن نستعين بالرواية أيضاً.
الروايــة التي أقترح إعــادة قراءتها من جديــد هي رواية 
الإســرائيلي عاموس كينان: »الطريق إلى عين حارود«، التي 
صدرت طبعتها العبرية الأولى عام 1984، كما صدرت ترجمتها 
العربية في مجلة »الكرمل«، قبل أن تنشــر في كتاب مســتقل 
عن دار الكلمة في بيروت. قــام بترجمتها إلى العربية أنطوان 

شلحت، وقدم لها سميح القاسم.
لماذا هذه الرواية الآن؟

هل لقيمتها الأدبية، أم للأبعاد السياسية التي أشارت إليها؟ 
أم لأنهــا تصف ما كان يفترض بأنه من المســتحيلات، فإذا به 

يتشكل بعد أربعين سنة أمام أعيننا؟
هــذه الرواية لا تحمل أي بعد أدبي اســتثنائي، ولا تضيف 
على المستويين الشكلي والفكري جديداً على الأدب الإسرائيلي.
لكنهــا تحمــل أهمية خاصــة على المســتوى السياســي 
والاجتماعــي، إذ إنها تخترق البنية الســائدة حول مجموعة 
من الأســاطير الإسرائيلية، كطهارة الســلاح، والديمقراطية، 
واســتحالة الحرب الأهلية، معلنة أن قوانين التفســخ تسري 

أيضاً على المجتمع الإسرائيلي.
غير أن المؤلف لم يستطع أن يخترق الوعي الإسرائيلي الذي 
جعل من العربي شخصية هامشية في الأدب العبري. فالعربي 
الأخرس أو الشبح أو المجنون يتجسد هنا في شخصية محمود.
تبدأ الرواية بمشــهد الإســرائيلي رافي، الذي يقتل الذين 

حاولوا اقتحام بيته، ثم يبدأ رحلة الهرب إلى عين حارود.
هناك انقلاب عســكري في إســرائيل، والطرقــات يقطعها 
الجيش ليــس على الفلســطينيين كما جرت العــادة بل على 

اليهود، والقتل في كل مكان.
لكن رافي لا يســتطيع الوصول إلى عين حارود إلا إذا وجد 
عربياً يساعده، لأن العربي يعرف الأرض، »عليّ أن أجد عربياً، 
من دون مساعدة عربي لن أنجح في الوصول إلى وادي عارة، 
كل خطتــي للهرب مبنية على العرب«، يقول رافي بطل الرواية 

وراويها.
مرة جديدة، نحن أمام »العربــي كحلّ أدبي«. محمود الذي 
التقى به رافي في بيــارة، يقود الراوي على الطرقات الوعرة، 
لكنه يبقــى تابعــاً لليهودي. فكينان بقي أســير الترســيمة 
الإســرائيلية لدور العربي، الذي ســيبقى هامشــياً، رغم أنه 

»يمشي على الأرض كما يحوم النسر في الفضاء«.
اللافت أن البطل الإسرائيلي للرواية يعترف: »أنا الذي طرد 
العرب من هنا«، ويلاحظ القرى العربيــة المهدمة التي غطيت 

بمساحات خضراء.
مــن الروايــة يدور حــول الفوضــى التي تعم إســرائيل 
والتصفيــات الجســدية والانقلاب العســكري والرعب الذي 

يصاحب احتمالات الحرب الأهلية.
تأخذنا الروايــة إلى رحلة هــروب معقــدة، تتداخل فيها 
الشــخصيات، من لينورة إلــى البريغادير الإســرائيلي إلى 

الكهوف والمغاور.
كأننا أمام صور للنهايات التي تجتاح الكيان الصهيوني، من 

خلال التفكك الاجتماعي والسياسي والثقافي.
جنود يعدمون يهوداً ويرمونهم فــي مقابر جماعية، وكلام 
قذر يطفو على سطح اللغة، ورحلة تنتهي بمقتل العربي على يد 

الجيش الإسرائيلي، أما مصير رافي فيبقى معلقاً في المجهول.
هل وصل رافي إلى عين حارود؟

»ســأذهب إلى عين حارود، وهناك، في عين حارود، سوف 
أبدأ كلّ شــيء مرّة أخرى من جديد، إنما بشكلٍ مغاير. في عين 
حارود ســيربض النمر مع الجدي، وستولد الأرض من جديد، 

ويعود كلّ شيء يزهر ثانية«.
هل ســيبقى مكان لليوتوبيا وســط هذه الديستوبيا التي 

تحتل فضاءات أمكنة الرواية؟
هل وُجدت عين حارود أًصلًا؟ لا شــيء يدلنا عليها ســوى 
كلام الــراوي. وإذا وجــدت فإن رافي لن يعثــر عليها، وحده 

الفلسطيني محمود يعرف الطريق.
هــذه الرؤية القيامية التي نراها فــي رواية عاموس كينان 
تبدو اليوم أحد احتمالات مســار الانحدار الإســرائيلي نحو 

احتمالات الحرب الأهلية في المجتمع اليهودي. 
هذا لا يعني نهاية إســرائيل، فالبنى الدولتيــة التي بنتها 
الصهيونية بالغة التعقيد، وســتقاوم احتمالات انهيارها بكل 
الوسائل. غير أن ما نشهده اليوم على المستوى الإسرائيلي هو 

نهاية الأساطير.
الأســطورة انتهت وصارت الدولــة الصهيونية في الوعي 

مجرد دولة استعمار كولونيالي بلا أقنعة.
فعين حارود التي بحث عنها عاموس كينان وبطله البائس، 
ماتت. إســرائيل ليســت مكان خــلاص اليهود مــن عبودية 

العنصرية الغربية، بل هي مكان استسلامهم لهذه العبودية.
يكتب الراوي: »الذي كنتهُ مات، والذي أردتهُ مات. والذاكرة 

أيضاً ماتت. أنت فقط حيّ. أنت فقط لا تزال حيّاً«.
عن أي ذاكرة يتكلم؟

هل ســأل محمود، الذي ســقط مضرجاً بدمــه، عن ذاكرته 
الفلســطينية؟ هل فهم كيف ولماذا يمشــي المهزوم على الأرض 
بقدمــين ثابتتين؟ هــل ســأل الأرض عن حاضرهــا المجبول 

بذاكرتها؟
مــن يريد الذهاب إلى عين حارود، عليــه أن يمر أولًا بمخيم 
جنين أو بنابلــس العتيقة، وهناك سيكتشــف أن المكان الذي 
يبحث عنه لا يدعى عين حارود. فهذا المكان لم ولن يغير اسمه 

الفلسطيني.  

»عين حارود«
 وزمن النهايات

ليلى أليفس... 
في منافسات 
مهرجان برلين

المخرجــة والمنتجــة وكاتبة الســيناريو ليلى أليفس 
حضرت عــرض فيلمها »توتم« المشــارك في مســابقات 
الدورة 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي المنعقدة 

في العاصمة الألمانية.

تصميم غريب 
لغطاء الرأس

مــن مبتكرات مصممــة الأزيــاء التركية ـ 
التصميم  فنديكوجلو«هذا  »ديلارا  البريطانية 
لموسمي الخريف والشتاء وعرض أمس ضمن 

أسبوع أزياء لندن.


